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فضيلة العصيان:

أنا أعصي إذن أنا موجود 

محمد الأحمري

قبـل الذهـاب بعيـدًا في احتمالات العنوان يجب أن نبـن العصيان المقصود، وأعني به اسـتعادة 
الإرادة مـن أي أحـد يصـادر عليـك إرادتـك فتعصيه، سـواء كانت مصـادرة الإرادة باسـم وطن 
أو ديـن أو دنيـا، باسـم حاكـم محـي مسـتبد أو أجنبـي محتـل، أو أي مفسـد للحيـاة مصـادر لحـق 
الاختيـار طاعـة وعصيانًـا، إذ لا وجـود لـك في حـال المصادرة إلا في حـال العصيان، أمـا الطاعة 
المطلقـة فهـي تأكيـد لعـدم الاختيـار، ولجبريـة لا تبقـي على الإنسـان لا مختـارًا ولا مسـؤولًا ولا 

ا لثـواب أو عقاب. مسـتحقًّ

يلتبـس الحـق بالزيـف في مسـاحة فكريـة واسـعة مـن ثقافتنـا؛ إذ نجد إظهـارًا مبالغًـا فيه هذه 
الأيـام لمقـولات منتـرة في تراثنا تشـيد بفضائـل الطاعة والإذعـان، وتقلل بالـرورة من مقولة 
"إنـما الطاعـة في المعـروف". ولهـذا تسـتجد أهميـة الحديـث عـن فضيلة العصيـان، ومـا تحمله من 
حضـور الـذات الواعيـة وتقديـر النفـس وخلع الخنـوع. وحن يأتي السـؤال: لماذا لا نجـد حديثًا 
كافيًـا عـن فضائـل العصيـان؟ فذلك لأن التمـرد والعصيان عـلى الدولة والتنظيـم كان ظاهرة في 
مجتمعـات العـرب والمسـلمن في العصـور الأولى، ولم يُتعـوّد وجـود قيادة عامة تطـاع خارج نظام 
القبيلـة، فكانـت الدعـوة إلى العصيان تعني التفـكك والانهيار للكيان الإسـامي في مجتمع يعيش 
حريـة مبالغًـا فيهـا. أما في زماننـا، حيث أصبحت الحكومة أشـد هيمنة على الفـرد والمجتمع بأكثر 
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ممـا حصـل في عمـوم التاريـخ المعـروف للبريـة، وحيث الصـوت والصـورة والحركة والسـكنة 
أصبحـت مراقبـة ومرصـودة، فإن الإنسـان قـد فقدَ بهـذه الطريقة الجائـرة الكثير من إنسـانيته. 

ذكـر مؤلـف كتـاب مبـس: صعود محمد بـن سـلمان إلى السـلطة1 أن بعض سـكان الباد حن 
يتحدثـون معـه فإنهـم كانـوا يضعـون الهواتـف الجوالـة في الثاجـة بهـدف عـزل الصـوت. وقد 
كنـا قديـمًا نكتفـي بفصل سـلك الهاتـف لنتمتع بحريـة القول، غـير أن تطـورات التقنية أصبحت 
تسـير في اتجـاه معاكـس لكرامة الإنسـان وخصوصيتـه، وبتطـرف في مجتمعاتنا؛ ممـا يوجب إنجاز 
معالجـات صارمـة لحمايـة عقـول النـاس وكرامتهـم من طغيـان المتحكمـن الذين يلغـون الذات 
الإنسـانية ويسـخرونها بدنًـا وأذنًـا، وجعلها حنـكًا يصرخ بطاعتهـم، وبدنًا يسـير في خدمتهم با 
أدنـى وعـي ولا اعـراض، فهـذا زمن نرشـد فيـه البرية لاسـتعادة القدرة على العصيـان في أوج 

ثقافـة الإذعان ومصادرة إنسـانية الإنسـان.

غياب المسؤولية

 سـمع كثـيرون عـن الكلمـة الأسـوأ التي تكاد تشـق الأذن، بعـد أن تدل على موت الإنسـانية 
وغيـاب الفضيلـة وتمكـن التفاهـة، وهـي قول أحدهـم بعـد أن ينفذ جريمـة "إنه ينفـذ القانون"، 
بينـما السـبب هو خضوعه لميـزان القوة؛ إذ إن حكومات الاسـتبداد تجعل القوانـن خادمة لغاياتها 
وتعبـيًرا عـن قوتهـا2. أو قـد يقـول المطيـع لأوامـر الجريمـة مـبررًا جريمتـه: "إننـي عبـد مأمور". 
وطالمـا سـمعت هـذه الكلمـة مـن الذيـن يعتـذرون عـن فسـادهم وظلمهـم وجرائمهـم، وهذه 
خيانـة للكرامـة والقلـب والعقـل والديـن والمجتمـع، بل لإنسـانية القائل نفسـه، فهـذا القائل لو 
سـألته كـم ثمنـه في السـوق، سـوق العبيـد، لاسـتنكف وربما قاتلـك، بينـما يعرف مـن العبودية 

بنفسـه بأنـه في أدنـى دركات العبوديـة، دركهـا الأحقـر الفاقد لـكل اختيار. 

كان العبيـد في المجتمعـات القديمـة يرعـون المـروءة والكرامـة، وعبيـد الطغـاة في عصرنـا 
لا يرعونهـا؛ ذلـك أن المنقـاد المذعـن يسـي نفسـه بأنـه تخـلى عـن المسـؤولية، وعـن قـرار مصيره 
ومصـير بلـده، وأصبـح لا مسـؤولًا ولا مامًـا ولا ممدوحًـا ولا مذمومًـا بسـبب أي قـرار نفـذه 
أو فكـرة قالهـا. فالآخـرون، حكامًـا كانـوا أو قـادة أو مفكريـن أو علـماء، قالـوا وفعلـوا هـذا أو 
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ذاك، وهـم الذيـن يقـع عليهـم اللـوم، أمـا دور هـذا المنقـاد في الحيـاة فقـط فهـو مدح القـرارات 
الحكيمـة التـي يتخذهـا المسـؤولون. فالتخـي عن المسـؤولية عنـده فضيلة، بـل متعة، فـإذا كانت 
"هنـاك مباهـج لافتـة للتملـص مـن المسـؤولية"3، كما قـال أحدهم، فـإن هذا التملص سـقوط في 

التفاهـة والتبعيـة. يجنـي هـذا التملص على النفس والمجتمع أسـوأ مـا يفعله مجتمع أو فرد بنفسـه، 
متعـة غيـاب المسـؤولية، وحينهـا يصبـح المسـؤول شـخصًا أو بلـدًا أو أمـة أخـرى تدبـر وتصنع 

للمسـتقيلن عـن مسـؤوليتهم مسـؤوليات تنفعها وتـر المتخلن.

إن العصيان والمشـاركة فيه في وجه الطغيان هو صناعة مسـؤولية تقع على الجميع ويتشـاركون 
فيهـا، والـذي يسـبقها ويعوقها هـو الرعب منها والخوف مـن وقوعها فردية، وكأنها سـتقع كاملة 
عـلى الفـرد العـاصي، بينـما الحقيقة أنها في حال العصيان سـتؤخذ مـن المهمل المضيع المفسـد وتقع 
عـلى الجميـع، وتكـون حصـة كل فـرد منهـا محـدودة قطعًـا4. وهنـا توجد الحيـاة الحقيقيـة وتولد 
المسـؤولية ويولـد الأحـرار والمجتمـع الحـر، إذ قبلهـا لا وجـود لأحـد إلا لفـرد، فمئـات الماين 

ا واحدًا. مـن المطيعـن المذعنن الغائبن عن المسـؤولية لا يسـاوون شـخصًا حـرًّ

عصيان الملوك من إرهاصات النبوة والسيادة

كان ممـا هيـأ العـرب للرسـالة مـا تميـزوا به مـن الرفع والشـموس عـن الدونيـة، والرفع عن 
الـذل للملـوك. قـال عمرو بـن كلثـوم في معلقته:

طـــوال غـــر  لنـــا  عصينـــا الملـــك فيهـــا أن ندينـــاوأيـــام 

أمـا عنـرة بـن شـداد فإنـه يمتـدح فرسـه بأنهـا عزيزة مرفعـة، لا تـرب من حيـاض العجم 
مـن الفـرس وغيرهـم، فضـاً عـن أن تدين لهـم وتطيـع. يقول:

الديلـمشربـــتْ بـــماء الدحرضـــن فأصبحـــت  حيـاض  عـن  تنفـر  زوراء 

وكان مـن إرهاصـات تميـز قريـش ورفعتها بـن العرب أنهـم لم يخنعوا لفـارس ولا للروم، كما 
حـدث لبعـض إخوانهـم، فقد كانـوا لقاحًا5 يرفـع أحدهم أن يكـون ملكًا ولا أن يكـون خاضعًا 
لملـك. وإليـك هـذا النـص القيـم المذكـور في مصـادر كثـيرة منهـا المفصـل. فقـد حـاول بعـض 
رؤسـائها ووجوههـا التحكـم بأمـر مكـة وإعـان نفسـه ملـكًا عليهـا، يحـي رأسـه بالتاج شـأن 
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الملـوك المتوجـن، ولكنـه لم يفلـح ولم ينجـح، حتى ذكـر أن بعضهم التجـأ إلى الغرباء لمسـاعدتهم 
بنفوذهـم السـياسي والمـادي والعسـكري في تنصيب أنفسـهم ملـوكًا عليها فلم ينجحـوا، كالذي 
ذكـروه عـن عثـمان بـن الحويرث بن أسـد بـن عبـد العـزى، المعـروف بـ"البطريق"، مـن أنه طمع 
في ملـك مكـة، فلـما عجـز عن ذلك خـرج إلى قيصر، فسـأله أن يملِّكـه على قريش وقـال: أحملهم 
عـلى دينـك فيدخلـون في طاعتك، ففعـل، وكتب له عهـدًا وختمه بالذهب، فهابـت قريش قيصر 
وهمـوا أن يدينـوا لـه. ثـم قام الأسـود بن المطلب أبو زمعـة فصاح، والناس في الطواف: إن قريشًـا 
لقـاح، لا تملـك ولا تملـك. وصـاح الأسـود بـن أسـد بن عبـد العـزى: ألا إن مكة حـي لقاح، لا 
تديـن لملـك. فاتسـعت قريـش عـلى كامـه، ومنعـوا عثـمان ممـا جـاء لـه ولم يتم لـه مـراده، فمات 
عنـد ابـن جفنـة؛ فاتهمـت بنـو أسـد ابن جفنـة بقتلـه، وابن جفنـة هو عمرو بـن جفنة الغسـاني.6

أنا أعصي إذن أنا موجود

نحـن لا نعـي لرغبـة مجردة في ا لعصيان، بل بسـبب إنسـانيتنا الواعية بمسـؤوليتنا، وهذا هو 
الإنسـان الواعـي المسـؤول المختـار. فالمطيع السـلبي لطالمـا قرر مسـبقًا أنه مسـلوب الإرادة، وما 
الجرائـم الكـبرى في التاريخ إلا بسـبب الطاعة العامة للمفسـدين والمتجبريـن والمتكبرين. فجرائم 
النازيـن مثـاً جرائـم طاعـة للحاكم، وأكـبر محاكمـة في التاريخ هي محاكمـة النازيـن؛ إذ "كانت 
جريمتهـم الطاعـة"، وكانـت محاكـمات نورنبـيرغ )1945-1946( لأن المجرمـن تعللـوا بالطاعة 
ولم يقتحمـوا العقبـة، وتجـردوا من الفضيلـة الواجبة -فضيلـة العصيان- وهانـوا وأصبحوا دمى 

مجردة من الإنسـانية والشـجاعة والمسـؤولية. 

قـد يكـون العصيـان أحيانًـا فضيلـة الإنسـان الوحيـدة في مواجهة تجريـده من إنسـانيته. وهو 
في وجـه الطاغيـة فضيلـة لم يتمتـع بهـا كثـير مـن الرجـال في التاريـخ، فوجـود العصيـان يعـدل 
الكفـة ويثـير الانتبـاه ويفتـح مجـالًا للتفكـير والتصويـب ومعرفـة الفضيلـة من الرذيلـة. صحيح 
أن العصيـان قـد لا ينجـح؛ إذ لم ينجـح الذيـن عصـوا هتلـر ولا كثـير مـن الذيـن واجهـوا صدام 
ا، لكـن الذين عصـوا وضحوا هم الشـجعان والرفاء  وحافـظ وبشـار والقـذافي إلا متأخـرًا جدًّ
الذيـن أحيـوا العصيـان، وتلـك فضيلة الشـعوب الحيـة. وقبل أن نسـتمع لمن يـزوق الطاعة يجب 

أن نعلـم أن الطاعـة المطلقـة شر مطلق.
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العصيان والقانون

طاعـة القانـون تكـون حـن نقبل به ونشـارك في صياغتـه، أما القوانـن التي نشـكو منها فإنها 

لا تخضـع لهذيـن الجانبـن؛ إذ لم تصنعهـا الأمـة لنفسـها ولا قبلـت بهـا، فهـي قوانـن حكومـات 

تضطهدنـا صاغهـا محتـل خارجـي ثـم ورّثهـا لمحتـل داخـي، وهـي بهـذا فاقـدة لرعيـة سـنهّا 

في المنزلـة الأولى، ثـم فاقـدة لمراعـاة المصالـح العامـة، تراعـي فقـط مصالـح المحتلَّـن الخارجـي 

والداخـي. ولا تـزال أجهـزة الاحتـال في مجتمعاتنـا تسـن كل يـوم قانونًـا يتوجـه إلى الإضرار 

بالنـاس بهـدف إخضاعهـم واسـتتباعهم وحرمانهـم مـن الوصـول إلى اسـتقرار أو حيـاة حـرة 

مقبولـة. فـا مـبرر لسـماع محامي المحتلـن وهم يـبررون قوانينهم ويحرمـون الضحايا مـن فضيلة 

العصيـان، ويفرضـون عـلى المجتمـع رذيلة الطاعـة العمياء لهـم؛ لأن مصدر الطاعـة والمعصية في 

هـذه الحالـة ليـس شريعـة سـماوية ولا قانونًا أرضيًّـا ارتضاه النـاس بينهم، ولو صاغـه البر ضد 

قوانـن الريعـة، بـل مجـرد شـهوات للمفسـدين ولسـادتهم المحتلـن. ومـن هنا ترى أن المسـلم 

يأنـس ويقبـل ويعيـش سـعيدًا في ظـل قانـون بـري في مجتمـع غير مسـلم، ولا يقبـل ولا يرضى 

بالعيـش في مجتمعه المسـلم الـذي اغتصبه المحتل المحـي، ليس اغتصابًا لأرضه وثرواته فحسـب، 

بـل اغتصـاب لقوانينـه وأخاقه.

إنهـا معانـاة بـن أن يعيـش إنسـان بـن توحـش جماهـير منفلتـة وتوحـش طاغـوت مفسـد، 

كاهمـا شر وغـير إنسـاني. والذيـن ردّدوا: "حاكـم ظلـوم خير من فتنـة تدوم" لم يعلمـوا أنها حالة 

اضطـرار، ولم يعرفـوا أن شر الظلـوم في زماننـا مضاعـف، وأقـرب إلى القتـل والمـوت. في زماننـا 

تلبّـس الظـالم بالتوحـش فجمـع الريـن: الظلـم والفتنـة، وأصبـح أوجـب الواجبـات على كل 

إنسـان عاقـل أن يسـعى في إسـقاط قوانن فتنته المتوحشـة الظالمـة. فإذا ما زاد عـلى ظلم الاحتال 

المحـي المتوحـش أنـه يسـتخدم أحـدث التقنيـات المعـاصرة لـإضرار بالمجتمـع وكبتـه وترهيبه 

وسرقتـه، يصبـح العصيـان مـن أعلى الفضائـل المقدسـة. فالواقع البائـس ونتائجه المدمرة تسـقط 

كل نظريـات سـابقة في ظـروف مختلفـة قيلـت في غـير مكانهـا وزمانها.
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المعصية: فضيلة أم رذيلة؟

الطاعـة عنـد أرسـطو فضيلة حـن تمنح للحاكم السـياسي الحكيـم، وهي فريضة عـلى العبيد. 
أمـا الحـر فيطيـع ويطـاع بحسـب طبقـات اليونـان. ولا يمكن قبـول كام أرسـطو مطلقًـا لكونه 
خطـأ في المنزلـة الأولى، وقد ترك الأحـرار هذه الطبقية في الطاعة والعصيان، وكامه كان تأسيسًـا 
عـلى واقـع اليونـان آنـذاك. ثـم لا يقبـل قوله لسـبب آخـر وهو تغـير الظـروف وتغـير القناعات 
وتمييـز الحـق مـن الباطـل؛ فليس مجتمـع اليونان بالمجتمـع النموذج، فـما كان كذلك ولـن يكون. 
فالعبـد عندهـم يؤمـر فيطيـع دون سـؤال ولا تـردد، ويعاملونـه أشـبه بآلـة عمـل منـه كإنسـان. 
هـذه صـور منحطـة لا يقبلهـا الإنسـان إلا في حـال تجـرده من إنسـانيته، فـإذا كانـت الطاعة خير 
فضائـل العبيـد عندهم فـإن العصيان خـير فضائل الأحـرار. فالأحرار يطيعـون بحرية ويعصون 
فيـما يـر بالإنسـان. يطيـع بعضهم بعضًا طاعة سـيد لسـيد لغايـة تجمعهم وهـدف لا يتحقق إلا 
بطاعـة الأحـرار المتبادلـة في شـؤون تقتضيهـا هـذه الطاعة. كـما أن إعطـاء أمر لا يصنـع تفاوتًا في 
المسـتوى ولا يصنـع طبقيـة ولا هرميـة7. ومتـى تأملنـا عـصر التأسـيس الإسـامي وجدنـا هذه 
الكفـاءة المتبادلـة وصـدور الأوامـر بـن متماثلـن تصنـع مكانتهـم أدوارًا مؤقتة ثم تعود المسـاواة 
إثـر نهايـة المهمـة الإدارية أو العسـكرية، إذ إن "من لم يتعلم الطاعة لا سـبيل أن يحسـن الرئاسـة"8.

ومن الطاعة ما هو رذيلة

لقـد كان مرعبًـا أن تـرى زميـاً في العمـل أو صديقًـا مـن الحـي الـذي تسـكنه ينقلـب مجرمًـا 
ا  محرفًـا قاتـاً مغتـالًا يحمـل أدوات الاغتيـال لأصدقاء قدماء. ولا أشـك أنه سـيصعب عليه جدًّ
أن يقـول طاعـة الأوامـر؛ لأن فعلتـه الرهيبـة خيانـة للديـن والأخـاق والوطـن، وسـيبقى هذا 
الجـرم معلقًـا في رقبتـه طـوال حياته، وعـارًا له في الحياة والممات إن لم يلق عقابه. فشـخص شـارك 
في اغتيـال وتقطيـع ابـن حيـه ورفيـق عمله قـد أتخيل أن يحتـج بأن جريمتـه "طاعة لـولي الأمر" أو 
أنـه "عبـد مأمـور"، وهذه عـن الجريمة المرذولة. وأسـوأ منهم فـرق الاغتيال التي سـيرها القذافي 
لاغتيـال المعارضـن، وكذلك فعل صدام، وكانت كل هذه الجرائم أو الرذائل قد مورسـت باسـم 
الطاعـة. والغريـب أن منفذيهـا قـد يتحركـون بقناعـة في أدمغة مسـخت وغسـلت من الإنسـانية 
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لتكـون حيوانـات قاتلـة، لكـن الحيـوان يقتـل حن يجـوع، أما هـؤلاء فيقتلون ويمارسـون أبشـع 
الجرائـم عبودية لبـاغ أو مجنـون أو متغطرس. 

هنـا يصبـح العصيـان فضيلـة الإنسـان الوحيـدة العظمـى في وجه الطغيـان، وتكـون الطاعة 
أسـوأ الأخـاق وأكثرهـا انحطاطًـا. فالعصيـان يجـب أن يبقى حيًّـا في المجتمع معيناً عـلى التفكير 
والوعـي وسـلوك الصـواب. أمـا مـن يقول إنـه يطيع في مثل هـذه المواقـف فليس إنسـانًا، بل آلة 
فسـاد وتدمـير لا عقـل ولا ضمـير ولا وعي لها، ووجودهـا في دور الاسـتخدام جريمة، وواجب 
أي مجتمـع سـوي أن يتخلـص من هـذه القاذورات المطيعـة، فهي جراثيم سـامة تفتك بكل شيء، 

وتجعـل مـن الطاعـة مفارقة للتفكـير، وطاعة عميـاء غبية مجـردة عن اليقظـة النقدية9.

بين الطاعة الواعية والحرية

ليـس هنـاك تنافر بـن الطاعة الواعيـة أو الطاعة النقدية والحريـة، فالتنافر بـن الطاعة العمياء 
والحريـة، إذ الطاعـة العميـاء إلغـاء للذات المفكرة، والطاعـة النقدية تصلح الـذات والمجتمع، بل 
هـي نمـط راق مـن الحريـة، تحقـق التعـاون الواعـي، وتتخلـص مـن حالـة القطيع المطيـع. يقول 
فوكـو: "كلـما تـرك الحريـة للفكـر تتأكـد مـن أن روح الشـعب سـتتعلم الطاعـة"10. فالتفكير في 

الأمـر المـؤدي إلى طاعـة أو عصيـان هـو نمط مـن الحريـة أو هو الطاعـة الواعية.

الطاعة والبلاهة

كتبـت حنـة أرنـدت عـن أيخـمان النـازي11، الـذي كان أحـد عـمال النازيـن في جمـع اليهـود 
للمحرقـة، حيـث شـهدت المحكمـة التـي أجراهـا الصهاينـة لـه في فلسـطن، وكانـت تعليقاتهـا 
وماحظاتهـا عـن شـخصية العسـكري النـازي مهمـة. فمـن ماحظاتهـا أنـه كان أبلـه ومطيعًـا 
ومنفـذًا للنظـام النـازي، وهـذه الطاعـة في حد ذاتها أسـاس الجريمة، حيث إن شـعور الشـخص 
ا وطنيًّـا يـبرز العقـل الغائـب أو المغيب. ولا يمكـن أن يقبـل من مجرم  أنـه يـؤدي واجبًـا عسـكريًّ
دعـواه أنـه كان يطيـع الأوامر، وإلا فـكل مجرم يمكن أن يعـذر بالطاعة للمجـرم الأكبر، والمجرم 
الأكـبر مـا كان لـه أن ينفـذ جرائمـه لولا وجـود هذه المسـوخ معدومـة العقل والقلـب والضمير 
والأخـاق. ثـم إن الباهـة ودعـوى الوطنية لا يمكن أن تكـون مبررًا لأي جريمـة؛ لأن الجرائم 
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ذاتهـا ضـد خصـوم الحاكم هي خيانـة للأوطـان، وتجريم المعارضـة مصادرة للأوطـان ومصادرة 
لـآراء. فـإذا زاد عـلى ذلـك جرائـم الاغتيـالات والسـجون فيكـون الحاكـم ضـد الوطـن وضد 
مصالحـه. كـما أنهـا تسـمي تصرفـات أيخـمان غبـاء وباهـة، وهـذا وصف ملطـف لحقيقـة الدور 
الإجرامـي للمنفـذ، فكيـف تسـمي الانحطـاط الأخاقـي والتخـي عـن المسـؤولية مجـرد باهة 

وغبـاء؟12 أم لأن التفلسـف يلطـف العبـارة ويمسـخها أحيانًا؟

الطاعة كخيانة

يتسـلى الحكام الفاسـدون والمفسـدون بوصم السـكان الخارجن عن طاعتهـم، ومن يتوهمون 
أنـه يكرههـم أو يخالـف عـلى الأقـل قناعاتهـم بأنهم خونـة للوطن. ويقـوم المفسـدون بالربط بن 
احتجـاج الأحـرار عـلى خرابهم وتدميرهم وبن شـعارات الخيانـة، ليصرفوا حقيقـة خيانة الطغاة 
للشـعوب، ويرمـون المعارضـن والمحتجـن والفاضحـن لفسـادهم بالخيانة. وهـذا العبث ليس 
فقـط خيانـة للّغـة ولا للفهـم، بل جزء مـن خيانة المسـتبدين للمجتمـع والوطن واللغـة والعقل، 
حـن يجعلـون الوطـن رغباتهـم، والمصالح الخاصة بهـم هي الوطن الـذي يرونـه مزرعتهم، ومن 

يخالفهـم في طريقـة أدائهـم في مزرعتهـم فإنه خائن. 

وحـن يلقـي الطاغيـة أو عبيـده لقب خائن فـإن من المهم التمييـز والنظر في مـن يخون الوطن 
فعـاً، وليـس النظـر إلى من يـؤشر إلى الآخرين حن يـمارس القهر والدناءة تجاه الوطن وسـكانه.

ولعل في هذا المقطع من كتاب العصيان ما يجدد التنبه لحيل خيانة النفس والناس بالطاعة:

"اعلم أنك بإطاعتك تخون نفسك بنفسك.
ما معنى تخون نفسك بنفسك؟

- ألم تسمع شيئًا؟
- لا شيء.

- ألم تسمع بالمظالم الصارخة وبالصفقات القذرة؟
ا. - لا شيء، لا شيء حقًّ

- كاذب!
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الخيانة الحقيقية هي عندما نكذب على أنفسنا.

الطاعـة هـي أن أصبـح "خائنـًا لنفـي". وفي المحصلـة، لا نطيـع، أو نطيـع قليـاً، خوفًـا مـن 
الآخـر… الحريـة التـي تلـزم وترغـم وتبعـث في كلّ مناّ حركـة العصيان، تلـك التي تبـدأ بالتمرد 

الـذات"13.  على 

بين الوثنية والعصيان

راج بـن المسـلمن في العقـود الأخـيرة دعـوة توثـن الحـكام وجعلهـم أصنامًا تعبـد من دون 
الله. هـذه الوثنيـة تدعـو إلى تمجيدهـم وقبول فسـادهم وانحطاطهـم، بل حتى الرويـج لرذائلهم 
الأخاقيـة كالسـكر والزنـا، كـما ذهب بعض سـخفاء هذه الأفـكار الوثنية إلى طاعـة الحاكم حتى 
وإن ظهـر عـلى التلفـاز وهـو يزني ويسـكر14! وهذا من أغـرب الانحطاط، وتغييـب لرقابة الأمة، 
وتسـخيف بهـا وإسـاءة إليهـا. وعلـة هؤلاء دناءة نفوسـهم وسـقوط هممهـم وتـردي أخاقهم، 
حيـث لا مـروءة ولا شـهامة ولا حمايـة لجنـاب الأمة من الانحطـاط. والأعجب أن مـن يدعو إلى 
هـذا الانحطـاط يرى نفسـه شـيخ دين! فهـؤلاء قوم رسـخت الرذيلـة في فهمهـم وعقولهم، وتم 
تكوينهـم عـلى تلقـط السـقطات والسـخافات مـن شـواذ المواقـف والأقـوال التي وجـدت عند 
السـابقن، دون عـرض عـلى علـم أو عقل، ثـم يقومون بالرويج لهـا إن كانت تسـاعد في تقديس 
الأصنـام. وقـد درجت ألسـنتهم عـلى تسـويغ الرذائل لسـادتهم، وماتت ضمائرهم فـا يمكن أن 
تبجـل إلا الطاعـة الرديئـة المسـقطة لـكل الفضائـل، ولا تعـرف إنـكار منكـر لأنها لسـان الرذيلة 
والمنكـر المسـتقوي بسـلطة الظلـم والزيـف، فهـم أبواق اسـتعباد وعبوديـة مطلقة، بـل الوثنية في 
أسـوأ صورهـا، وأوثـان هؤلاء شر مـن الأصنام والأوثـان المعروفة، فالأصنام لا تـر ولا تنفع، 

بينـما أصنـام هـؤلاء لا يصدر منهـا إلا الرر.

الإذعان تخلٍّ عن إنسانية الإنسان

يشـير صريـح القـرآن إلى أن إنسـانية الإنسـان مرتبطـة بالاختيـار وليـس بالإذعـان، وحـن 
يحيـد الأمـر عـن المصلحـة فا تجـوز الطاعة ويجـب العصيـان، إذ شـنع بالطاعة المطلقـة، فالطاعة 
ا بالنفس وحمايـة للناس،  المحمـودة عنـد الله وفي كتابـه هـي الطاعـة في المعـروف، طاعـة الحـق بـرًّ



17

فضيلة العصيان

طاعـة للخالـق وحمايـة لحقوق المخلـوق. ولام القـرآن الذين احتجـوا بالطاعة وقـد كان واجبهم 
العصيـان. قـال تعـالى: "وقالوا ربنا إنا أطعنا سـادتنا وكبراءنا فأضلونا السـبيا" )الأحزاب، 67(. 
قـال ابـن كثـير في تفسـير الآيـة: "أي اتبعنا السـادة وهم الأمـراء والكـبراء من المشـيخة، وخالفنا 
الرسـل، واعتقدنـا أن عندهـم شـيئًا، وأنهـم عـلى شيء، فـإذا هم ليسـوا عـلى شيء"15. فالطاعة في 
هـذا السـياق هـي رذيلتهـم حـن انصاعوا للسـلطة الفاسـدة، وهي خسـارتهم دنيا وآخـرة. وقد 
كان عليهـم أن يقومـوا بأمانـة المسـؤولية التـي تخاذلـوا عنهـا. قال تعـالى: "إنا عرضنـا الأمانة على 
السـماوات والأرض والجبـال فأبـن أن يحملنهـا وأشـفقن منهـا وحملهـا الإنسـان إنـه كان ظلومًا 
جهـولًا" )الأحـزاب، 72(. والأمانـة هـي الطاعـة عند بعـض المفسرين، وهي الاختيـار أو الرضا 
بالاختيـار بـن أن يفعـل الإنسـان أو يـرك. قال النبـي صلى الله عليه وسـلم: "والـذي نفي بيده 
لتأمـرنّ بالمعـروف ولتنهـوُنّ عـن المنكر أو ليوشـكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منـه ثم تدعونه فا 
يسـتجاب لكـم"16. وفي حديـث آخر عـن أبي عبـد الله طـارق بـن شـهاب البجي أن رجاً سـأل 
النبـي صـلى الله عليـه وسـلم وقـد وضـع رجلـه في الغـرز: أي الجهـاد أفضـل؟ قـال: "كلمة حق 
عنـد سـلطان جائـر"17. ومـن خـرج مـن الاختيـار أو ألـزم نفسـه ألا يتدخـل في شيء فإنـه يخرج 
مـن كونـه إنسـانًا، وحينهـا يتخـلى عن الأمانـة، ويندثر تحـت عجـات الجبرية والخنـوع، إذ يفقد 
ا كان  مزيـة الحضـور في الكـون، ومـا يميزه عـن الكائنات، من خال تسـليم إرادته إلى غـيره عدوًّ

أو صديقًـا صالحـًا أو طالحاً.

لنستعيد فضيلة العصيان

زراعـة الصـدق والضمـير والتضحية والشـجاعة ضرورة لزرع فضيلة العصيـان التي اختفت 
في مـزارع المسـتبدين، إذ لا بـد في مجتمـع الأحـرار مـن المخالفـة ومـن وجـود الرأي الآخـر الذي 
لا يوجـد ولا يسـمح لـه في مجتمـع العبيـد. إن العصيـان في هذه الحالـة، وكما شرح أعـاه، تكريم 
الإنسـان وتقديـره، وهـو حقـه في ممارسـة القبـول والرفض. هـذا العصيان يحتوي فضيلـة الطاعة 
والانقيـاد الصريـح لقانـون سـنه الجميع لصالح الجميـع، أو نخبة اختارها الجميـع لتمثل مصالحه 
وتمثـل قناعاتـه؛ فأصبـح مقبـولًا بسـبب صـدوره عـن المجتمـع، لا لأنه مفـروض عليـه. ويقوم 
العصيـان بحـذف الإضافـات التـي يزيدها المسـتغلون عـلى القانـون لفرض مصالحهـم وحرمان 
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المجتمـع مـن حقوقـه وحريته. لهذا نحتـاج إلى التفكير دائـمًا في حقيقة الطاعة والعصيـان، فالطغاة 
يسـمون الإذعـان لرورهـم طاعة، وينكـرون أن عصيـان شرورهم هو الحـق والفضيلة. 

ليـس هنـاك مـن حكم مسـبق متفـق عليـه إلا بعد اسـتكمال شروط سـن القوانـن وبنائها من 
قبـل مـن سـيحكم بهـا، تحريـرًا لإنسـان وحمايـة للحقـوق وتقييـدًا لانفاتـه، فقبل حـق الطاعة 
يجـب تحقيـق أو توفـير حقـوق العصيـان، لنسـتطيع إيجـاد أو صناعـة حـق طاعـة، فبـدون حـق 

العصيـان لا توجـد حقـوق طاعـة إلا مـا يعـرف بالقهـر الـذي يلغي إنسـانية الإنسـان.
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يحيى محمد عبد الله إسماعيل

مقدمة 

الأمريكـي  الرئيـس  اهتـمام  يرجـع 
دونالـد ترامـب بإنجـاز تسـوية سياسـية بـن 
إلى  الأسـاس،  في  وإسرائيـل،  الفلسـطينين 
عـلى  قطعـه  انتخـابي  وعـد  تحقيـق  في  رغبتـه 
نفسـه، كـي يضمـن تأييـد قاعدتـه الانتخابيـة 
مـن الإنجيليـن المتحمسـن لإسرائيـل دولـة 
يهوديـة، فضـاً عن تطلعه الشـخي إلى تحقيق 
إنجاز تاريخي، واستشـعار مستشـاريه المقربن 
-معظمهـم إمـا يهـود أو إنجيليـون متعصبون 
وعربيًّـا،  فلسـطينيًّا  مـوات،  الظـرف  -أن 
وإقليميًّـا ودوليًّـا، لتمرير مثـل "صفقة" كهذه. 

المقابلـة  في  مبكـرًا  الاهتـمام  هـذا  تجـلى 
الصحفيـة التـي أجرتها معه صحيفـة نيويورك 

تايمـز، بُعيْـد انتخابـات الرئاسـة الأمريكية في 

2016: "سـأكون سـعيدًا بـأن أكـون مـن يحقق 

السـام بـن إسرائيـل والفلسـطينين. أحـب 

هـذا. سـيكون إنجـازًا هائـاً لأنـه لم ينجـح 

أحـد في ذلـك"1. لكـن القوام الرئيـس لمفهومه 

للتسـوية لم يتبلور، بشـكل واضـح، حتى نهاية 

عـام 2018، حيـث قـال في سـبتمبر مـن ذلـك 

العـام: "إذا أراد الفلسـطينيون والإسرائيليـون 

دولتـن، فـا بـأس، وإذا أرادوا دولـة واحـدة 

فـا بأس مـن جانبي. أنـا مجرد وسـيط"2. وقد 

انتهـى هـذا التخبـط في 28 ينايـر 2020م، حن 

أعلـن في حضور رئيس الحكومـة الإسرائيلية، 

بنيامـن نتنياهـو، عـن "صفقـة القرن".
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يُطلق على الخطة رسـميًّا اسـم: "سـام من 
 ،)Peace To Prosperity( أجـل الازدهـار" 
لكنهـا عرفـت باسـم "صفقـة القـرن". وهـي 
فصـاً،  و22  صفحـة   181 مـن  تتكـون 
تفاصيـل  وتتنـاول  وماحـق،  خرائـط  ومـن 
التفاصيـل، عكـف عـلى صياغتها من سـماهم 
وهـم:  الأربعـة"3،  "عصابـة  بشـارة  عزمـي 
وجيسـون  ترامـب،  صهـر  كوشـنر،  جاريـد 
جرينبات، المسـؤول القانـوني في امبراطوريته 
وديفيـد  منـه،  المقربـن  وأحـد  التجاريـة 
إسرائيـل،  في  الأمريكـي  السـفير  فريدمـان، 
وآفي بيركوفيتـش، خليفـة جرينبـات في إدارة 
ترامـب، في حـن لم تشـارك وزارة الخارجيـة 
ومـن  لـ"الصفقـة".  الإعـداد  في  الأمريكيـة 
الماحـظ أن كل الشـخصيات التـي شـاركت 
في إعدادهـا شـخصيات يهوديـة فقـط، ولـذا 
تسـاءلت كارولينـا ليندسـمان مسـتنكرة: "ألا 
ن كله  توجد مشـكلة في أن طاقم الوسـطاء مكوَّ
مـن يهـود"؟4. وفضاً عـن الطاقـم اليهودي، 
رئيـس  قبـل  مـن  رسـمين  مندوبـن  فـإن 
الحكومـة الإسرائيليـة شـاركوا في صياغتـه5؛ 
ولذا عد شـلومو شـامير هـذه "الصفقـة" مجرد 
"تفاهمـات بـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
وإسرائيـل، ليس إلاّ، وتصرفًا يظهر اسـتخفافًا 
بالطـرف الفلسـطيني، الذي لم يُؤخـذ رأيه فيها 

قبـل بلورتهـا بشـكل نهائـي"6. ويـرى أفيـف 
ترسـكي أن الأمـر كارثـي؛ وذلـك مـن زاوية 
إقـرار "الصفقة" بسياسـات الأمـر الواقع التي 
تتبناهـا حكومـة يمينيـة متعصبـة: "لم تناقـش 
عـي  الخطـة  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
الإطـاق مـع الفلسـطينين، وإنما ناقشـتها مع 
الحكومـة اليمينيـة في إسرائيـل فقـط. وبمعنى 
صـك  بمثابـة  ترامـب"،  "صفقـة  فـإن  آخـر، 
اعراف بالسياسـة الاسـتقوائية، الاستئصالية، 
الظالمـة، التـي تنتهجهـا الحكومـة الإسرائيليـة 
بالفعـل عـلى الأرض في السـنوات الأخيرة"7.

وليـس أدل عـلى أن "صفقة القرن" ليسـت 
أو  -إسرائيليـة،  أمريكيـة  تفاهمـات  سـوى 
بالأحـرى استنسـاخ لخطـط إسرائيليـة سـابقة 
من أن مسـؤولن أمنين إسرائيلين سـابقن قد 
طرحـوا في السـابق خططًـا مماثلة؛ حيث سـبق 
وعـرض مستشـار الأمـن القومـي الإسرائيي 
آيانـد،  جيـورا  احتيـاط  اللـواء  السـابق، 
في  الفلسـطينين  مـع  الـصراع  لتسـوية  خطـة 
إطـار دراسـة أعدهـا لصالـح مركـز "بيجن - 
السـادات" للدراسات الاسـراتيجية، بعنوان: 
لشـعبن"،  دولتـن  لفكـرة  إقليميـة  "بدائـل 
يؤكـد فيهـا أن إسرائيـل باتت "ترفض بشـكل 
واضـح فكـرة اقتسـام تلـك المسـاحة الضيقـة 
مـن الأراضي مع الفلسـطينين لإقامـة دولتن 
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لشـعبن"8. ويذهـب عزمي بشـارة إلى أن نص 
بخطـاب  يمينـي  إسرائيـي  نـص  "الصفقـة" 

صهيـوني دينـي9.

تقـرح "الصفقـة" تقديـم حافـز اقتصادي 
للطـرف الفلسـطيني خاصـة، هـو في جوهـره 
الإمـاءات  تجـرع  عـلى  يسـاعده  قـد  إغـراء 
لبعـض  حافـز  عـن  فضـاً  بهـا،  المجحفـة 
الـدول العربيـة. وعُقدت لهذا الغـرض، وقبل 
مملكـة  في  اقتصاديـة  ورشـة  عنهـا،  الإعـان 
الـدول،  مـن  مجموعـة  بحضـور   - البحريـن 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  رأسـها  عـلى 
مـصر  العربيـة  الـدول  ومـن  وإسرائيـل، 
والسـعودية والإمـارات والأردن والمغـرب - 
أُعلن في ختامها عن إنشـاء صندوق اسـتثماري 
بقيمـة 50 مليـار دولار، يُخصص منها 28 مليار 
دولار لاسـتثمار في البنـى التحتية بـ"الــدولة" 
سـنوات،  عـر  عـلى  المقرحـة  الفلسـطينية 
بواقـع 2.8 مليـار كل عـام، فيـما سـيُخصص 

المبلـغ المتبقـي لمـصر والأردن ولبنـان. 

إلا أن ثمـة تسـاؤلات تدور حـول مصادر 
تمويـل هـذا المبلـغ الطمـوح، فضـاً عـن أن 
و"الدولـة"  إسرائيـل  بـن  الحـدود  "ترسـيم 
الفلسـطينية المقرحـة - بموجـب "الصفقة"- 
والجيـوب  والطويلـة،  المتعرجـة  الحـدود  أي 

أن  شـأنه  مـن  الجانبـن،  لـدي  المتداخلـة 
يصعِـب الفصل بـن الاقتصاديـن، الإسرائيي 
والفلسـطيني، بما يعني أن الاقتصاد الفلسطيني 
سـيظل تابعًا لنظـيره الإسرائيـي"10. من ناحية 
البنـود  تطبيـق  في  اسـتحالة  ثمـة  أخـرى، 
الاقتصاديـة المتعلقـة بـ"الصفقـة"- قياسًـا على 
وعـود سـابقة - طالمـا بقـي احتال؛ لـذا فهي 
ميتـة قبـل أن تولـد، فضـاً عـن أن "الصفقـة" 
تتعامـل مـع الفلسـطينين وكأنهـم ليسـوا أمـة 
ذات تطلعـات قوميـة جماعيـة، وإنـما مجموعـة 
الفـرص  تطلعاتهـم  تتجـاوز  لا  الأفـراد  مـن 

الاقتصاديـة في حيـاة أفضـل"11. 

المبحث الأول: التحول في السياسة 
الأمريكية 

تعكـس "الصفقة" تحولًا في سياسـة الإدارة 
الأمريكيـة الحاليـة تجـاه سـبل حـل الـصراع، 
وهـو مـا يسـميه جلعـاد شـير - أحـد أعضـاء 
وفـود التفـاوض الإسرائيلية مع الفلسـطينين 
"انحرافًـا   - 1999م/2001م  السـنوات  في 
الإدارات  كل  سياسـة  عـن  وملموسًـا  بـارزًا 
العقـود  الأبيـض في  البيـت  التـي سـبقتها في 
الخمسـة الأخـيرة"12. كـما يلفـت شـير النظـر 
إلى أن "الصفقـة" أتـت بأمريـن جديديـن غـير 
إسرائيـل:  مصلحـة  في  كاهمـا  مسـبوقن، 
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"إلغـاء التفريـق الـذي كان سـائدًا بـن الكتـل 
خطـوط  مـن  القريبـة  الكـبرى  الاسـتيطانية 
الرابـع مـن يونيـو 1967م وفي محيـط القـدس 
- التـي كان مـن المفـرض ضمهـا إلى الحـدود 
الجديـدة لإسرائيـل- والمسـتوطنات التـي تقع 
في عمـق الأراضي الفلسـطينية، بـما يعنـي عدم 
اعـراف  ووجـوب  مسـتوطنة،  أي  إخـاء 
الفلسـطينين بإسرائيـل دولـة يهوديـة، كرط 
مسـبق لإقامـة دولـة لهم، وهـو أمر غـاب عن 
كل الخطـط التـي عرضتهـا الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، وعنـصر جديـد في خطـة أمريكية 
رسـمية يؤيد المطلـب الإسرائيي في السـنوات 

الماضيـة"13.

النقطـة يشـير جمـال زحالقـة -  وفي هـذه 
العضـو العـربي السـابق في الكنيسـت- إلى أن 
إسرائيـل ومنـذ طرحـت، قبـل نحـو 15 عامًا، 
أي  في  يهوديـة  كدولـة  بهـا  الاعـراف  شرط 
تسـوية، وهـي تحـاول جاهـدة الحصـول عـلى 
ركيـزة دوليـة لهـذا المطلـب، فجـاءت "صفقـة 
أن  إلى  مشـيًرا  المطلـب،  هـذا  لتلبـي  القـرن" 
مرجعيـة  "الصفقـة"  هـذه  في  تـرى  إسرائيـل 
جديـدة لأي تسـوية سياسـية مسـتقبلية، تلغي 
مكانـة القـرارات الدولية دفعـة واحدة، وتغير 
قواعـد اللعبـة، وإلى أنـه أصبـح مـن العبـث، 
في نظرهـا، اسـتمرار الالتـزام بقوانـن لم تعـد 

قائمـة14. وهو مـا يعني عمليًّا، بحسـب رئيس 
الحكومـة الإسرائيليـة السـابق إيهـود أولمرت، 
"تحريـر"  سـماه  لمـا  الأسـاس  حجـر  وضـع 
المناطـق  مـن  معينـة  أجـزاء  مـن  إسرائيـل 
-منطقـة المثلـث- التـي تشـكل اليـوم جـزءًا 
منهـا، لكـن يقيم بهـا مواطنون فلسـطينيون15.

"الصفقـة  أن  إلى  حـزان  نعمـي  وتشـير 
تسـعى لمأسسـة التحول مـن إدارة الـصراع إلى 
سـيطرة إسرائيليـة عـلى الضفـة الغربيـة، وإلى 
أنهـا تحولـت بالنسـبة إلى الساسـة مـن اليمـن 
لفـرض حقائـق عـلى الأرض"16؛  إلى فرصـة 
وذلـك لكونها تتبنى موقف اليمن إزاء مسـألة 
فقـط  ليـس  عودتهـم  وتعـارض  الاجئـن، 
إلى إسرائيـل، وإنـما إلى الادولـة الفلسـطينية 
المقرحـة ذاتهـا أيضًـا17. ويؤكـد عزمي بشـارة 
تغـير  عـن  بالأسـاس،  "تشـف،  الصفقـة  أن 
الانحيـاز  مـن  الأمريكـي  الموقـف  رئيـس في 
إلى إسرائيـل والتحالـف معهـا إلى التماهـي...

مـع مواقـف اليمـن الإسرائيـي"، وإلى "تبنـي 
غيبيـات  ذلـك  في  بـما  الإسرائيليـة،  السرديـة 
عـلى  "العمـل  وكذلـك  التوراتيـة"،  السرديـة 
إمائهـا عـلى الفلسـطينين والعـرب بالضغط 
الـدور  عـن  تمامًـا  بذلـك  والتخـي  الفعـي، 
السـياسي )الوسـيط( لرعايـة المفاوضـات، أو 
الوصايـة عـلى مـا يسـمى )عمليـة السـام(، 
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وهـو الـدور الـذي قامـت بـه بوصفهـا دولـة 
يتبنـى  لإسرائيـل  حليـف  مجـرد  لا  عظمـى، 
أجندتهـا ويتعصـب لهـا"؛ مشـيًرا، مـن جانب 
آخـر، إلى أن "الصفقـة" تجسـد منطـق القـوة، 

بمعنـى أن القـوي يفـرض إرادتـه18.

سـاحقًا  انتصـارًا  "الصفقـة"  وتعـد 
للتوجهـات اليمينيـة الإسرائيليـة، التـي تـرى 
وقانونيـة"  "تاريخيـة  ادعـاءات  لإسرائيـل  أن 
عـلى كل الضفـة الغربيـة التي تعدهـا جزءًا من 
وأن  اليهـودي"،  للشـعب  التاريخـي  "الوطـن 
تركهـا منطقـة محتلـة هـو تنـازل سـخي، وأنها 
هـي التـي سـتقرر كل شيء، أحيانًـا بالاتفـاق 
مـع الأمريكين، وأنها سـتحتفظ لنفسـها بحق 
الفيتـو، إذا وقـع ذات مـرة شيء لم يَـرُق لهـا في 
"الصفقـة"، وأن الادولة الفلسـطينية المقرحة 
سـتقام إذا نفذت سلسـلة من الروط المسبقة، 
التي سـتحدد إسرائيـل ما إذا كانـت قد نُفذت 

بالفعـل19.

مـن ناحيـة أخـرى، ياحـظ عزمي بشـارة 
أن لغـة "الصفقـة" لغة اسـتعمارية وصائية تعود 
إلى القرن التاسـع عر، وإلى أنها "مسـتفزة لأي 
عـربي أو حتـى )شرقـي( أو )جنوبي( مـن أبناء 
العـالم الثالـث"20، وهومـا التفـت إليـه، أيضًا، 
صياغـة  في  المشـاركن  أحـد  ليفـي-  دانيئيـل 

ديسـمبر  في  الرسـمية  غـير  جنيـف"  "وثيقـة 

2003م، وعضـو أطقـم تفـاوض إسرائيليـة في 

السـابق - الـذي أكـد أن لغتهـا لغـة كراهيـة 
وليسـت لغـة سـام، لغـة عنصريـة تعـبر عن 
اسـتعاء اسـتعماري، ونمط من أنـماط التفكير 
تكـن  لغـة  الأبيـض،  للرجـل  الاسـتعائي 
احتقـارًا للفلسـطينين وتسـخر منهـم، وتنظر 
إليهـم بوصفهـم عصابـة مـن الخارجـن عـلى 
للجميـل،  وناكريـن  ومحرضـن،  القانـون، 
وتـرى فيهـم شريـكًا لائقًـا للحـوار فقـط إذا 
أعربـوا عـن النـدم وكفّـروا عـن خطاياهم21.

ولعـل ثمـة مبالغة فيـما ذهب إليـه الدكتور 
تعكـس  "الصفقـة"  أن  مـن  أبـراش  إبراهيـم 
تحـولًا في نظـرة المجتمـع الأمريكـي والدولـة 
العميقـة تجـاه القضيـة الفلسـطينية، منوهًا بأن 
الرئيـس ترامـب لم يـأت مـن الشـارع ليصبـح 
رئيسًـا، وإنـما صنعتـه الدولة العميقـة لتحقيق 
عـدم  حالـة  في  حتـى  وأنـه  محـددة،  أهـداف 
إعـادة انتخابـه فلـن يتغـير الموقـف الرسـمي 
الأمريكـي كثيًرا بالنسـبة إلى الصراع في الرق 

الأوسط22.

مـن  لسلسـلة  امتـدادًا  "الصفقـة"  وتعـد 
الإجـراءات غـير المسـبوقة التـي اتخذتهـا إدارة 
ترامـب، وتصـب كلهـا في مصلحـة إسرائيل، 
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ومنهـا: التنصـل مـن الالتزامـات الأمريكيـة 
تمـت  -لا  الدولتـن  حـل  برعايـة  السـابقة 
بموجـب  المقرحـة  الفلسـطينية  "الدولـة" 
"الصفقـة" لمفهـوم الدولة بصلـة - والاعراف 
بالقـدس الموحـدة عاصمـة لإسرائيـل ونقـل 
السـفارة الأمريكيـة إليهـا، دون تـرك أي مجال 
الدعـم  ووقـف  المدينـة،  بشـأن  للتفـاوض 
الفلسـطينية-  للمؤسسـات  المـالي  الأمريكـي 
وقـف دعـم "الأونـروا" في اسـتهداف صريـح 
إسرائيـل  بضـم  والاعـراف  العـودة-  لحـق 
لهضبـة الجولان السـورية المحتلـة، ودعم ضم 
أرض  عـلى  المقامـة  للمسـتوطنات  إسرائيـل 
فلسـطينية -مبـدأ وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة 
بومبيـو- و"غـور الأردن"، بـما يعنـي فـرض 
حـدود وأمـر واقع بالقـوة، وإغـاق المفوضية 
الفلسـطينية في واشـنطن. تسـعى "الصفقـة"، 
ضمـن أمور أخـرى، إلى تقديم نمـوذج جديد 
وإلى  ناحيـة،  مـن  الـصراع،  لحـل  ومختلـف 
خلـق بيئـة شرق أوسـطية جديـدة تضـم حلفًا 
العقبـة  وإزالـة  عربيًّـا23،  إسرائيليًّـا  أمريكيًّـا 
الفلسـطينية، التي حالـت دون التطبيع الكامل 
والعلنـي والرسـمي مع بعض الـدول العربية، 
خاصـة الخليجيـة، التـي حـدث تقـارب بينها 
وبـن إسرائيـل مؤخـرًا، كما حالـت دون دمج 
الكيـان المحتـل في المنطقـة؛ وهـي بهـذا المعنى 

صـدى لأفـكار شـيمون بيرس بشـأن "الرق 
الأوسـط الجديـد"، أو "الكبـير"، الـذي تصبح 

فيـه إسرائيـل جـزءًا طبيعيًّـا مـن الإقليم.

لم تلـق "الصفقـة" قبولًا سـوى في إسرائيل، 
ولم تبـقِ أمام الفلسـطينين هامشًـا ولـو ضئياً 
مـن المنـاورة، خاصة في ثاث قضايـا جوهرية 
حيـث  والحـدود،  والاجئـن  القـدس  هـي: 
مـن  والاجئـن  القـدس  مسـألتي  "أزاحـت 
جـدول الأعمال بشـكل عمي وبشـكل أحادي 
الجانـب، فلن تُقسَـم القدس ولـن يعود لاجئ 
واحـد إلى أرض دولـة إسرائيـل. أمـا مسـألة 
الحـدود، فقـد تحددت بشـكل أحـادي الجانب 
بـما في ذلـك ضـم أجـزاء مـن الضفـة الغربيـة 

وغـور الأردن"24.

هـذه  مسـاوئ  أبـرز  إيجـاز  ويمكـن 
"الصفقـة"، وإن كانـت كلهـا مليئة بالمسـاوئ، 

التاليـة:  النقـاط  في 

خطـــة أحاديـــة الجانـــب تغيـــب عنهـــا - 
ـــا  ـــل بموجبه ـــتطيع إسرائي ـــة؛ إذ تس التبادلي
ضـــم المســـتوطنات بشـــكل أحـــادي 
ـــل  ـــى قب ـــة الأولى، حت ـــذ المرحل ـــب من الجان

مرحلـــة التفـــاوض. 

"الدولـــة" الفلســـطينية المقرحـــة "دولـــة   
" مـــع وقـــف التنفيـــذ، طبقًـــا لـــروط 
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ــب25.  ــادي الجانـ ــكل أحـ ــددت بشـ تحـ

بشـــارة  عزمـــي  يؤكـــده  مـــا  وهـــو 

بقولـــه: "لا تبقـــي الوثيقـــة مـــن الدولـــة 

الفلســـطينية، التـــي يُفـــرض أنهـــا تعِـــد 

ــمية"،  ــوى التسـ ــطينين، سـ ــا الفلسـ بهـ

مشـــيًرا إلى "أن مـــن صاغوهـــا لم يفعلـــوا 

ــلطة  ــح السـ ــن منـ ــر مـ ــة أكثـ في الحقيقـ

الفلســـطينية القائمـــة لقـــب دولـــة"، وإلى 

ـــع  ـــة الوض ـــي في الحقيق ـــة( ه أن ")الصفق

 )label( ــة ــة لصيقـ ــع إضافـ ــم، مـ القائـ

ـــي  ـــور الإسرائي ـــو التص ـــذا ه ـــة، وه الدول

ــة"26. ــرة الدولـ لفكـ

"الدولـــة" الفلســـطينية المقرحـــة ليســـت   

ـــل  ـــا إلى التواص ـــل؛ لافتقاره ـــة بالفع دول

ــن  ــة مـ ــا مكونـ ــث إنهـ ــرافي، حيـ الجغـ

ــن  ــبكة مـ ــا بشـ ــط ببعضهـ ــزاء ترتبـ أجـ

الطـــرق بـــدون إمكانيـــة تطويـــر دائـــم، 

ــا  ــتقلة لأنهـ ــدود مسـ ــر إلى حـ ــما تفتقـ كـ

بدولـــة  جوانبهـــا  كل  مـــن  محاطـــة 

الاســـتقال  إلى  وتفتقـــر  إسرائيـــل، 

ـــا  ـــل عليه ـــيطر إسرائي ـــث تس ـــي، حي الأمن

ــة27. ــيطرة تامـ ــا سـ أمنيًّـ

المبحث الثاني: تمكين الدولة اليهودية 
وتركيع اللادولة الفلسطينية 

1-التمكين لدولة يهودية 

وضـع  ترتيـب  إلى  "الصفقـة"  تسـعى 
مريـح لإسرائيـل، وتثبيـت وجودهـا كدولـة 
يهوديـة، وتلبيـة كل مطالـب اليمـن وادعاءاته 
التوسـع  مجـال  ففـي  و"التاريخيـة".  التوراتيـة 
وضـم المزيد مـن الأراضي الفلسـطينية المحتلة 
تتيـح "الصفقـة" لإسرائيـل "ضم جميـع الكتل 
الاسـتيطانية الواقعـة غـربي الحواجـز الأمنيـة 
 345000 نحـو  فيهـا  يقيـم  التـي  القائمـة، 
مسـتوطن، مـع عدم إخـاء أي مسـتوطنة من 
المسـتوطنات التـي تقـع شرقـي هـذه الحواجز 
 15 منهـا  مسـتوطن،   10000 نحـو  ويقطنهـا 
بـؤرة اسـتيطانية منعزلة، يقيم فيهـا نحو 1400 
مسـتوطن28؛ وهو ما يعني أن إسرائيل سـتضم 
إليهـا نحـو نصـف المنطقـة )ج(، التي تسـيطر 
60 ٪ مـن مسـاحة  بالفعـل، وتشـكل  عليهـا 
الضفـة الغربيـة - بواقع 17 ٪ مـن منطقة "غور 
الأردن"، و3 ٪ من مسـاحة المسـتوطنات و10 ٪ 
عبـارة عن كتـل اسـتيطانية ومحاور للسـير"29.

تلبـي  الأمـن،  بمجـال  يتعلـق  وفيـما 
"الصفقـة" كل متطلبـات الأمـن الإسرائيليـة، 
وهـي تتبجح، بـا مواربـة، بأن الشـق الأمني 
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بهـا تطور "اسـتنادًا إلى تفهـم الجانب الأمريكي 
إن  بـل  لإسرائيـل"30.  الأمنيـة  لاحتياجـات 
هـذا التفهـم يتجـاوز التمكن أمنيًّـا لإسرائيل 
ا في  في فلسـطن، ليتيـح لهـا العربـدة عسـكريًّ
الإقليـم قاطبـة، بذريعـة "الفزَاعـة" الإيرانيـة: 
"يجـب أن نضع في الحسـبان كل مـا تفعله إيران 

كي نحـدد الاحتياجات الأمنيـة لإسرائيل"31. 
أي إنهـا مخوَلة، بموجب "الصفقـة"، بأن تعربد 
في كل مـكان بـا قيـد، تحـت رعايـة أمريكية، 
بـل و"تفوضهـا في مسـألة تحديـد الطريقة التي 
تراهـا مناسـبة للسـيطرة الأمنيـة إذا غـاب عن 
واضـع الخطـة شيء مـا، مـن خـال الاعتـماد 
وكل  والمسـيرات  التجسـس،  طائـرات  عـلى 

عتـاد جوي آخـر"32. 

تسـيطر  كذلـك  "الصفقـة"  بموجـب 
للطـرق؛  الرئيسـة  المحـاور  عـلى  إسرائيـل 
المسـاحات  جميـع  تطويـق  مـن  يمكنهـا  بـما 
الفلسـطينية، وعلى الحدود الدوليـة لـ"الدولة" 
الفلسـطينية المقرحـة، وتمنحهـا حريـة العمل 
الواقعـة  المسـاحة  كل  في  الـبري  المجـال  في 
عـلى  تامـة  سـيطرة  مـع  الأردن،  نهـر  غـرب 
البحـر  بأكملـه، وسـيطرة في  الجـوي  المجـال 
عـلى الميـاه الإقليميـة لقطـاع "غـزة"، وتمكنهـا 
حتـى مـن فـرض حصـار بحـري دائـم عليه. 
التـي  هـي  الإلكرومغناطيـي،  المجـال  وفي 

سـتحدد الرددات التي ستسـتخدمها "الدولة" 
الفلسـطينية المقرحـة33. من ناحيـة أخرى، لن 
تكـون "الدولة" الفلسـطينية المقرحـة منزوعة 
السـاح وحسـب، بل سـتكون مرغمـة، وإلى 
الأبـد، عـلى التعـاون والتنسـيق الأمنـي مـع 

الإسرائيليـة. الأمـن  أجهـزة 

ترسّـخ  "القـدس"،  قضيـة  يخـص  وفيـما 
المدينـة،  عـلى  إسرائيـل  هيمنـة  "الصفقـة" 
للقـدس  احتالهـا  وتكـرّس  بشـطريها، 
الرقيـة، وتقـي عـلى أمـل الفلسـطينين في 
مأمولـة،  فلسـطينية  لدولـة  عاصمـة  جعلهـا 
بـل إنهـا تتيـح لدولة الكيـان الصهيـوني تحديد 
حـدود القـدس طبقًـا لحـدود جـدار الفصـل 
العنـصري. أما الأماكن الإسـامية المقدسـة - 
المسـجد الأقـى- فـإن "الصفقـة" تعيد خلط 
الأوراق وتتيـح لإسرائيل التسـلل إلى المسـجد 
الأقـى عـبر بوَابـة التأكيـد - كـما يقـول نص 
الخطـة - عـلى أهميـة القـدس للأديـان الثاثة، 
وعـلى حريـة الوصـول إلى الأماكـن المقدسـة، 
وممارسـة العبـادة؛ بمعنـى أن المسـجد الأقى 
فيـه،  للصـاة  اليهـود  أمـام  متاحًـا  سـيكون 
وهـي خطـوة سـتتلوها، لا ريـب، خطـوات 

تمهـد لمـا هـو أخطـر بعدهـا.
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مـن  الرقيـة  القـدس  سـكان  أمـا 
سـكانيًّا  عبئًـا  يمثلـون  الذيـن  الفلسـطينين، 
وضعـت  "الصفقـة"  فـإن  إسرائيـل،  عـلى 
نصـب عينيهـا إزاحة هـذا العبء عـن كاهلها 
لتصبـح دولة الكيـان أكثر يهوديـة؛ وذلك عبر 
التخلـص منهـم وتخييرهم بـن: الحصول على 
جنسـية "الدولـة" الفلسـطينية المقرحة ونقلهم 
إقامـة  منحهـم  أو  إسرائيـل،  خـارج  بذلـك 
إسرائيليـة -بـدون جنسـية- مـا يعنـي إمكانية 
التخلـص منهـم في أي وقـت مـن خـال عدم 
تجديـد الإقامـة، أو منحهـم جنسـية إسرائيـل 
وعندئـذٍ  الخطـة،  تحددهـا  لم  بـروط  لكـن 
ويصبحـون  عنـصري  لتمييـز  يخضعـون 
مواطنـن مـن الدرجـة الثانية وعمالـة رخيصة 

مطلوبـة.

"الصفقـة"  تتماهـى  الاجئـن،  وفي قضيـة 
مـع جميـع مطالـب إسرائيـل في هـذا الشـأن، 
مـن ثاثـة أوجـه: إعفاؤها تمامًا من اسـتيعاب 
أي لاجـئ فلسـطيني داخـل حدودهـا، ولـو 
بشـكل رمـزي؛ ومنحهـا حق الاعـراض على 
أعـداد ونوعيـة الاجئـن الذيـن قـد يرغبـون 
في العـودة إلى "الدولـة" الفلسـطينية المقرحـة؛ 
بتعويـض  تتعلـق  مطالـب  أي  وإسـقاط 
الاجئـن، تحـت ذريعـة أنهـا -إسرائيـل- قد 
الذيـن  اليهـود  اسـتيعاب  عـبء"  "تحملـت 

بعـد  إليهـا  العربيـة  الـدول  مـن  هاجـروا 
إقامتهـا عـام 1948م. تتحـدث الخطـة، للمرة 
الأولى، عـن هـذا الأمـر، مدعيـة أن الـصراع 
العـربي - الإسرائيـي "خلـق عـددًا متسـاويًا، 
تقريبًـا، مـن الاجئـن الفلسـطينين واليهود، 
وأن اليهـود الذيـن "فـروا" من الـدول العربية 
"عانـوا" مثـل الفلسـطينين"34. وهـذا ادعـاء 

إسرائيـي بامتيـاز، تبنتـه "الصفقـة" بحذافيره، 
رغـم وجـود حقائق تاريخيـة مثبتـة، أهمها، أن 
إسرائيـل سـعت بـكل السـبل الاسـتخباراتية 
والرغيـب-  الرهيـب  بـن  جمعـت  -التـي 
لتهجـير هـؤلاء اليهـود إليها، لحاجتها الماسـة، 
في ذلـك الوقـت، إلى عمالـة رخيصة، بحسـب 

مصـادر إسرائيليـة.

وثمـة مسـألة أخرى، ذات صلـة بموضوع 
الاجئـن، تتعلق بالنسـبة الكبـيرة -نحو 20 ٪ 
مـن عـدد سـكان إسرائيـل- مـن فلسـطينيي 
الذيـن يحملـون جنسـية إسرائيليـة،  الداخـل 
والذيـن يمثلون عقبة في طريـق يهودية الدولة، 
تلبيـة،  عليهـا  التغلـب  إلى  "الصفقـة"  سـعت 
بالطبـع، لمطلـب إسرائيي عن طريـق اقراح ما 
يسـمى بتبادل أراض و"نقل مسـاحات مأهولة 
بفلسـطينين، مثـل قـرى ومدن منطقـة المثلث 
التـي يعيش فيهـا نحو 250000 فلسـطيني"35، 
وهـو ما يعني تطبيـق خطة الـ"ترانسـفير" التي 
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تحـدث عنهـا مسـؤولون إسرائيليون سـابقون 
-أفيجـدور  وحاليـون  زئيفـي-  -رحفعـام 
صناعـة  "الصفقـة"  أن  يبرهـن  ممـا  ليبرمـان- 

بامتياز. إسرائيليـة 

"الصفقـة"  بـأن  الجـزم  يمكـن  وختامًـا، 
توسـعية،  لدولـة يهوديـة  للتمكـن  صُمِمـت 
الفلسـطينية  الأراضي  مـن  تشـاء  مـا  تضـم 
بموجـب ادعـاءات توراتيـة، وتحقق مشـيئتها 
في أن تكـون دولـة يهوديـة، وتوفر كل أسـباب 
الأمـن لهـا؛ مـن خـال تمكينهـا من السـيطرة 
عـلى المجـال الـبري والبحـري والجـوي، مـع 
تجريـد "الدولـة" الفلسـطينية المقرحـة من كل 
المتطرفـن  حلـم  لتحقـق  الدولـة،  مقومـات 
دينيًّـا بهـا في الحصـول -كخطـوة أولى- عـلى 
فضـاً  الأقـى،  المسـجد  في  قـدم  موطـئ 
عـن فـرض سـيطرتها عـلى القـدس بأكملهـا، 

منهـا. الفلسـطيني  الوجـود  وإزاحـة 

2-تركيع الفلسطينيين وتصفية قضيتهم

تعـد "الصفقـة" مجموعـة مـن الإمـاءات 
المهينـة التي يتعـن على الفلسـطينين الانصياع 
التـي  المبـادئ  كل  عـلى  "تلتـف  وهـي  لهـا، 
بـن  الدائمـة  التسـوية  مفاوضـات  لازمـت 
الثاثـة  العقـود  في  والفلسـطينين  إسرائيـل 
الأخـيرة؛ حيث تجاهلـت المطلب الفلسـطيني 

بـرورة الالتـزام بحـدود الرابـع مـن يونيـو 
عـام 1967م، طبقًا لقـرار مجلس الأمن الدولي، 
242، وكل القـرارات الدوليـة ذات الصلة"36.

مطالبـة  الإمـاءات،  هـذه  بـن  مـن 
الصهيونيـة  السرديـة  بقبـول  الفلسـطينين 
عـن الـصراع، وبطمـس ومحـو كل مـا سـواها 
مـن سرديـات فلسـطينية مـن خـال بضعـة 
المناهـج  حـذف  بينهـا،  مـن  إجـراءات، 
للسرديـة  تتطـرق  التـي  والكتـب  الدراسـية 
الفلسـطينية، والتوقـف عـن بـث أي مـادة في 
وسـائل الإعـام تتنـاول شـيئًا منها، مـا يعني 
التسـليم المذعـن بالسرديـة الصهيونيـة؛ ومـن 
"الصفقـة" تحظـر عـلى الفلسـطينين  بينهـا أن 
اللجوء إلى المؤسسـات الدولية، أو إلى المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة، وتطالبهـم بوقف ما يسـمى 
بالتحريـض ضـد جيرانهـم، في حـن لا يوجد 
إسرائيـل  يطالـب  "الصفقـة"  في  كهـذا  بنـد 
بالمثـل37. كـما تحظـر "الصفقـة" عـلى "الدولـة" 
الفلسـطينية المقرحـة أن تعقـد أي حلف أمني 
أو عسـكري أو اسـتخباري مـن شـأنه أن يؤثر 
عـلى أمـن إسرائيـل38؛ وألا تقـوم بعمـل مـا 
ضـد إسرائيـل والولايـات المتحـدة الأمريكية 
ومواطنيهـما في المحكمـة الجنائيـة الدولية؛ وأن 
"المخربـن"  لأسر  أمـوال  دفـع  عـن  تتوقـف 
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-المقاومـن- الذيـن يقضـون عقوبـة السـجن 
المتوفـن39. "المخربـن"  ولأسر  إسرائيـل  في 

الفلسـطينية  بـ"الدولـة"  يتعلـق  وفيـما 
المقرحـة، فـإن الرسـوم التوضيحيـة للخريطة 
المقرحـة لهذه "الدولة" توضـح أنها مجرد "جزر 
متناثـرة هنا وهنـاك، تذكِر بـ"البانتوسـتونات" 
العنـصري[  ]الفصـل  "الأبارتهايـد"  فـرة  في 
ـا، عـلى  بجنـوب أفريقيـا. هـي دولـة، ظاهريًّ
الـورق، لكـن الجوهـر يخلـو مـن كل مغـزى 

ممكـن"40.

وثمة تحايل واسـتخفاف تقرحه "الصفقة" 
سـتقام  التـي  الأرض  بمسـاحة  يتعلـق  فيـما 
عليهـا "الدولـة"، لتكـون أقـرب، في الحجـم، 
مـن المسـاحة التي كان من المفـرض أن تحصل 
عليهـا عـلى أسـاس حـدود الرابـع مـن يونيـو 
التعويـض  سـبيل  عـلى   - تقـرح  إذ  1967م. 

عـن الأرض التـي ستسـتولي عليهـا إسرائيـل 
في الضفـة الغربيـة - "نقـل وحـدات صغـيرة 
مـن الأرض إليهـا في غـرب منطقـة "النقـب"، 
بالقـرب مـن الحـدود مـع مـصر، لكـن هـذه 
المناطـق صحراويـة، وإمكانيـة زراعتها ضئيلة 
الضفـة  سـكان  إلى  بالنسـبة  وهـي  للغايـة. 
الغربيـة ضواحـي بعيـدة، وتنميتهـا معقدة من 

الاقتصاديـة"41. الناحيـة 

تنـص "الصفقـة"، إمعانًـا في الإذلال، عـلى 
قبـل  "الدولـة"  هـذه  نوايـا  اختبـار  وجـوب 
منحهـا صـك اعـراف إسرائيـي -أمريكـي؛ 
حيـث تشـرط "مـرور فـرة انتقالية مـن أربعة 
أعـوام ينبغـي عليهـا ]أي الدولة الفلسـطينية[ 
خالهـا، أن تسـتوفي جميع الـروط المنصوص 
إلى  السـاح  منزوعـة  تظـل  وأن  عليهـا، 
الأبـد"42. وممـا يشـير إلى أن "الدولـة" المقرحة 
مجـرد حـبر عـلى ورق، وأن النوايـا مبيتـة لعدم 
إقامتهـا بالفعل، أن "الصفقة" تشـرط اسـتيفاء 
الفلسـطينين لهـذه الـروط التعجيزيـة قبـل 
أن تنفـذ إسرائيـل التزاماتهـا بهـا، ومـن هـذه 

الـروط:

ـــة -  ـــطينية، أو هيئ ـــلطة الفلس ـــون الس أن تك
قوميـــة أو دوليـــة أخـــرى توافـــق عليهـــا 
ــة  ــؤولية كاملـ ــؤولة مسـ ــل، مسـ إسرائيـ

ـــزة. ـــاع غ ـــن قط ع

و"الجهـــاد -  "حمـــاس"  ســـاح  نـــزع 
الإســـامي" وكل ميليشـــيا أو تنظيـــم 

آخـــر.

تتوقـــع الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة - 
ــم  ــطينية ألا تضـ ــة الفلسـ ــن الحكومـ مـ
و"الجهـــاد  "حمـــاس"  مـــن  أعضـــاء 
ـــرى  ـــة" أخ ـــمات "إرهابي ـــامي" ومنظ الإس
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إلا إذا انتهجـــت نهـــج الســـام، وتبنـــت 
ـــت  ـــة، واعرف ـــة" الدولي ـــرارات "الرباعي ق
بإسرائيـــل، وقبلـــت باتفاقيـــات ســـابقة 

بـــن الأطـــراف43. 

يبـدد  "الصفقـة"  في  غريـب  بنـد  وثمـة 
عنـصر سـيادة الفلسـطينين عـلى أراضي هـذه 
"الدولـة"، ويضع المتطلبـات الأمنية لإسرائيل 
- مصطلـح مطـاط - فـوق كل اعتبـار، ويبن 
المقرحـة  "الدولـة"  سـتكون  مـدى  أي  إلى 
مرهونـة بالكامـل لـإرادة الإسرائيلية؛ حيث 
ينـص هـذا البنـد على أنـه "سـيكون لإسرائيل 
الحـق في الموافقـة - أو عـدم الموافقـة - عـلى 
خطط الجانب الفلسـطيني لاسـتخدام الأرض 
والبنـاء في المناطق الفلسـطينية المتاخمة للحدود 
لاحتياجاتهـا  وفقًـا  الجديـدة،  الإسرائيليـة 

الأمنيـة"44. 

"الصفقـة"  تشـطب  آخـر،  صعيـد  عـلى 
حـق عـودة الاجئـن الفلسـطينين إلى داخـل 
إسرائيـل، كـما سـبق وذكرنـا، وتقيـد حقهـم 
في الهجـرة إلى "الدولـة" الفلسـطينية المقرحـة 
الطرفـن،  باتفـاق  أمنيـة  لاتفاقيـات  وفقًـا 
لإسرائيـل"45.  الأمنيـة  المتطلبـات  تراعـي 
خـارج  فسـتصبح  ذاتهـا  القـدس  مدينـة  أمـا 
تجاهـل  أي  والعربيـة؛  الفلسـطينية  السـيطرة 

المكانـة الخاصـة لـلأردن في الأماكن المقدسـة، 
حيـث تضـع "الصفقـة" المسـجد الأقى تحت 
السـيادة الإسرائيليـة، وترفـض الإبقـاء عـلى 
الوضـع الحالي؛ وبمقتـى "الصفقة" سـتكون 
العاصمـة الفلسـطينية المقرحـة في "بلـدة "أبو 
نطـاق  خـارج  تقـع  التـي  والأحيـاء  ديـس" 
جـدار العـزل، وهـذا يعنـي فصـل "الدولـة" 
تمامًـا،  الرقيـة  القـدس  عـن  الفلسـطينية 
وبخاصـة في البلـدة القديمـة والحـرم الأقـى 

جـرّاح"46.  الشـيخ  وحـي  الريـف 

"الدولـة"  هـذه  "الصفقـة"  أفرغـت  لقـد 
الفلسـطينية المقرحـة، في واقع الأمـر، من كل 
مقومـات الدولـة في التعريف القانـوني، الذي 
يحـدد ثاثـة عناصر لازمـة لا تكون ثمـة دولة 
بـدون واحد منها، وهي: الأرض، والشـعب، 
والسـيادة. إذ إن "الدولـة" التـي تتحـدث عنها 
"الصفقـة" تخلـو من العنـاصر الثاثـة مجتمعة، 
فلسـطن  ليسـت  الصفقـة(  )دولـة  "فـأرض 
حتـى في حـدود قـرارات الرعيـة الدوليـة، 
والشـعب الـذي تتحدث عنـه )الصفقة( ليس 
كل الشـعب الفلسـطيني بـل أقـل مـن نصفه، 
حيـث يتـم تجاهل الاجئـن، كـما أن )الدولة( 
سـيادة  دون  والدولـة  سـيادة.  دون  سـتكون 

ليسـت دولة"47.
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المبحث الثالث: إلى أين تمضي "صفقة 
القرن"؟

تسـتهدف  "الصفقـة"  أن  الواضـح  مـن 
تصفيـة النضال الفلسـطيني الطامـح إلى تحقيق 
التطلعـات القوميـة الفلسـطينية؛ لـذا رفضتها 
جميـع الفصائل الفلسـطينية، ومـن الصعب أن 
يوافـق زعيم فلسـطيني، حاليًا أو في المسـتقبل، 
دولـة  إقامـة  مخطـط  "تتبنـى  كونهـا  عليهـا؛ 
سـيادة"48.  وبـا  ومجـزَأة  محـدودة  فلسـطينية 
وعـلى فرض أن الفلسـطينين قبلوا بـ"الصفقة" 
وقامـت دولـة فلسـطينية، فسـتكون "مقسـمة 
إلى سـتة )كانتونـات(، وهـو وضـع يجعـل من 
ودائمـة.  مسـتقرة  دولـة  تكـون  أن  الصعـب 
تتمتـع  لا  التـي  الـدول  أن  التاريـخ  ويثبـت 
بحـدود متواصلـة أقرب إلى التفـكك"49. وقد 
يذهـب الفلسـطينيون في معارضتهـم -بدافـع 
مـن الإحبـاط واليأس- مدى أبعـد ويلجؤون 
إلى تصعيـد الـصراع ومفاقمتـه؛ لكـن الأمـر 
الفلسـطيني  الموقـف  اقتـصر  إذا  أنـه  المؤكـد 
عـلى الرفـض بالتصريحات والشـعارات، دون 
فـإن  للمواجهـة،  وطنيـة  اسـراتيجية  بلـورة 

ذلـك لـن يوقـف تنفيـذ "الصفقـة"50. 

لا  حـال  في  الفلسـطينين  أن  والحقيقـة 
يُحسـدون عليهـا بعـد تزايـد عزلتهـم في العـالم 

الفلسـطينية  القضيـة  أهميـة  وتراجـع  العـربي 
في جـدول الأعـمال العـربي، بعـد أن صـارت 
مسـؤول  قـال  وقـد  هاجسًـا51.  تمثـل  إيـران 
رفيـع المسـتوى في رام الله، مقـرب مـن "أبـو 
مـازن"، لصحيفـة يسرائيـل هيـوم إن الرئيـس 
محبـط ومتـأذٍ من موقـف الـدول العربيـة التي 
لم تفعـل، بحسـب زعمـه، مـا يكفـي للتصدي 
لخطـة الضم: "التصريحات التـي يطلقها حكام 
الـدول العربيـة ضـد الخطـة ليسـت أكثـر مـن 
ضريبـة شـفاه: الأردن، ومـصر، والسـعودية، 
ودول عربيـة أخـرى تحتـاج الآن أكثـر ممـا في 
المـاضي إلى الحفـاظ عـلى العاقـات الجيدة مع 
واشـنطن وعـلى البـاب المفتـوح أمامهـا لـدي 
في  وحدنـا  تركنـا  وتفضـل  ترامـب  الرئيـس 

المعركـة"52. 

للتفـاوض  الفلسـطينيون  يرضـخ  وقـد 
-تحـت وطـأة الضغـوط العربيـة والدوليـة-

حـول "الصفقـة" للحصول على الحـد الأقى 
يؤكـده  مـا  وهـو  تتيحـه53،  الـذي  الممكـن 
اعـراف مسـؤول رفيـع في مكتب "أبـو مازن" 
سـلّموا  ومستشـاريه  السـلطة  رئيـس  بـأن 
بحقيقـة أن خطـة الضـم سـتُطبّق في الشـهور 
القريبـة، وأن كل مـا تبقـى للفلسـطينين هـو 
سـليمان  ويؤكـد  الأضرار54.  تقليـل  محاولـة 
بشـارات أن الفلسـطينين "فقـدوا الكثـير مـن 
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نقـاط القـوة، سـواء بسـبب الانشـغال الدولي 
أم  "كورونـا" وتبعاتهـا الاقتصاديـة،  بجائحـة 
الاحتـال  الأمريكيـة  الإدارة  منـح  بسـبب 
الإسرائيـي الضـوء الأخـر لتنفيذ سياسـاته 
عـلى الأرض، وبالتـالي لا توجـد دولـة عربيـة 
وإقليميـة أو دوليـة قـد تدخـل في مواجهـة مع 
الإدارة الأمريكيـة، وإذا حـدث رفـض للضم 

خجـولًا"55.  فسـيكون 

فيـما يخـص الموقـف الأمريكـي، فـإن ثمـة 
تباينـًا لآراء في هذا الصدد، وسـيبقى السـؤال 
سياسـة  ترامـب  خطـة  سـتكون  "هـل  قائـمًا: 
سـيتبناها كل من سـيجلس عما قريب في البيت 
الأبيض؟"56، أم إن "الصفقة" سـتدفن، رسميًّا 
وعمليًّـا، حـال هزيمـة ترامـب في الانتخابات 
الرئاسـية القادمة، ولن يكـون هناك أي وجود 
أو أثـر سـياسي لهـا ولا لعرّابيها، وعلى رأسـهم 
صهـره جاريـد كوشـنر، مهنـدس "الصفقـة"، 
أم "سينشـأ واقـع جديـد في حـال فـوزه، يدفع 
الجـدي  التعامـل  إلى  والفلسـطينين  العـرب 
معهـا"57. وتأسيسًـا عـلى هـذا الموقـف يـرى 
إيتامـار آيخنر أن إسرائيل لن تسـتطيع المسـاس 
الفلسـطينية  لـ"الدولـة  المخصصـة  بالمناطـق 
المقرحـة، تحسـبًا لإمكانيـة أن ينجـح ترامـب 
سـيمارس  وعندئـذ  القادمـة،  الانتخابـات  في 

يعـودوا إلى  الفلسـطينين كـي  ضغوطًـا عـلى 
مائـدة التفـاوض"58. 

ويرى شـلومو شـامير أن ترامب نفسـه هو 
العقبـة في طريـق إخـراج "الصفقـة" إلى حيـز 
الواضـح  "انحيـازه  بسـبب  وذلـك  التنفيـذ؛ 
وتبنيـه  مطالبهـا،  لـكل  وتحمسـه  لإسرائيـل، 
مًـا ونقـدًا  وجهـات نظرهـا، وإعطائهـا - مُقَدَّ
عرضـه  مقابـل  في  تقريبًـا،  طلبتـه  مـا  كل   -
عـلى الفلسـطينين "شـيكات" مؤجلـة الدفـع 
ليـس واضحًـا تاريـخ اسـتحقاقها، وهـو مـا 
سـيصرفهم عـن الاعتـماد عليـه كوسـيط نزيـه 
والموافقـة عـلى خطتـه، والانخـراط كعنـصر 
أضـف  تطبيقهـا"59.  في  وفاعـل  مشـارك 
لـ"الصفقـة"  معارضـن  هنـاك  أن  ذلـك  إلى 
داخـل الكونجـرس الأمريكـي، حيـث قـدّم 
107عضـوًا مـن الحـزب الديمقراطـي خطابًـا 

للرئيـس ترامـب، قالوا فيه إن الخطة لا تسـمح 
الغربيـة  الضفـة  في  فلسـطينية  دولـة  بإقامـة 
وقطـاع غـزة، مشـيرين إلى أنها تخلو من حسـن 

النيـة"60.

إعـادة  حالـة  في  ترامـب،  أن  وأرى 
انتخابـه، سـيواصل الضغـط مـن أجـل تنفيـذ 
ديمقراطـي،  رئيـس  انتُخـب  إذا  أمـا  خطتـه. 
فقـد تراجـع فـرص الخطـة في التنفيـذ، لكـن 
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إسرائيـل ستسـعى جاهـدة إلى اتخاذها مرجعية 
قـد  تكـون  أن  وبعـد  قادمـة،  لمفاوضـات 
فرضـت، أيضًـا، حقائق جديـدة على الأرض. 

وفيـما يتعلـق بإسرائيـل، فباسـتثناء بعـض 
الهوامـش اليمينيـة المتطرفـة التـي تحتـج عـلى 
وجـود بنـد في "الصفقـة" يتحدث عـن "دولة" 
فلسـطينية بروط تعجيزيـة، وبعض هوامش 
اليسـار، التـي لا وزن سياسـيًّا لهـا، فضـاً عن 
مـن  الضـم  مـن عواقـب  التخوفـات  بعـض 
الكتـل والأحـزاب  فـإن كل  جانـب واحـد، 
انتهـاز  ضرورة  تؤكـد  بإسرائيـل  الصهيونيـة 
الأمريكـي  الدعـم  يوفرهـا  التـي  الفرصـة 
الاسـتيطانية  الكتـل  وضـم  المسـبوق  غـير 

الأردن".  و"غـور  والمسـتوطنات 

وفي أول خطـوة عمليـة نحـو عملية الضم، 
"صفقـة القـرن"، ضمـن نتنياهـو  اسـتنادًا إلى 
وجانتس في اتفاقهما الائتافي -بشـأن تشـكيل 
الحكومـة الجديدة- بندًا يقي بفرض السـيادة 
و"غـور  الغربيـة  الضفـة  عـلى  الإسرائيليـة 
الأردن"61. ويؤكـد ذلـك مـا قالـه نائـب وزير 
الأمـن الإسرائيـي، آفي ديخر، في هـذا الصدد: 
"نحـن ننتظـر فقـط أن تسـتقر الحكومـة. كل 
البرامـج الانتخابيـة للأحـزاب تحدثـت عـن 
ضرورة فـرض السـيادة عـلى )غـور الأردن( 

المسـتوطنات،  وسـائر  الاسـتيطانية  والكتـل 
وليـس لدينـا شـك في هـذه الحقيقة. سـيكون 
الأمر جـزءًا من الخطـوط العريضـة للحكومة 
المهـم فعـل ذلـك بـأسرع مـا  الجديـدة. مـن 

يمكـن"62.

ومـن المؤكـد أن هـذه الهرولـة الإسرائيليـة 
نحـو الضـم تسـتند إلى ضوء أمريكـي أخر، 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـر  أطلـق  حيـث 
الأمـر شـأن  أن  يـد إسرائيـل، ورأى  بومبيـو 
يخـص إسرائيـل. فيـما قـال السـفير الأمريكـي 
في إسرائيـل، ديفيد فريدمـان، إن هناك "صفقة 
داخـل الصفقة يجـري بموجبها ترسـيم حدود 
المسـتوطنات والطـرق المؤديـة إليهـا مـن قبـل 
تمهيـدًا  وذلـك  -إسرائيليـة؛  أمريكيـة  لجنـة 
إلى  ضمهـا  سـيجري  التـي  المناطـق  لتحديـد 
إسرائيـل"63. وقـد سُـئل فريدمـان في مقابلـة 
يسرائيـل هيـوم: هـل  أجرتهـا معـه صحيفـة 
حصلـت إسرائيـل عـلى ضـوء أمريكي أخر 
الاسـتيطانية  الكتـل  عـلى  سـيادتها  لفـرض 
سـتة  بعـد  الأردن"  و"غـور  والمسـتوطنات 
عنـاصر  ثاثـة  "هنـاك  فأجـاب:  أسـابيع؟ 
الانتهـاء  ذلـك:  لتحقيـق  اسـتيفاؤها  ينبغـي 
مـن ترسـيم الخرائـط، وهـو في طـور العمـل، 
في  البنـاء  تجميـد  عـلى  إسرائيـل  توافـق  وأن 
نصـف المنطقـة )ج(، وأن تعلـن إسرائيـل عن 
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فـرض السـيادة، وعندئـذ نحـن على اسـتعداد 
لاعـراف بذلـك"64. ويسـتند أنصـار الضـم 
داخـل إسرائيـل، بحسـب عزمـي بشـارة، إلى 
أن "اليمينيـن يـرون أن فـرض الوقائـع عمـل 
ويعمـل لمصلحـة إسرائيـل، وأنه كلـما فرضت 
إسرائيـل أمـرًا واقعًـا في الأراضي الفلسـطينية 
باعـراف  سـتحظى  1967م،  منـذ  المحتلـة 
غيرهـا  وربـما  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
بهـذا الواقـع"65. كـما يسـتند أنصـار الضـم إلى 
جملـة من الأمـور، منها: وجود ترامـب وإدارة 
أمريكيـة داعمة للضم، وانقسـام الفلسـطينين 
والأوضـاع  التصعيـد،  في  رغبتهـم  وعـدم 
العربيـة والإقليميـة المواتيـة، وإمكانيـة احتواء 

الأوروبي.  الفعـل  رد 

وبحسـب دراسـة أعدها "معهد دراسـات 
المتوقـع  فمـن  الإسرائيـي"،  القومـي  الأمـن 
التدريجـي  "الضـم  في  إسرائيـل  تـرع  أن 
للمسـتوطنات والكتـل الاسـتيطانية مـع منح 
السـلطة الفلسـطينية، في المقابـل، أراضي ذات 
التـي  -المناطـق  المنطقـة )ج(  مماثلـة في  قيمـة 
يسـكنها فلسـطينيون وتشـكل امتـدادًا إقليميًّا 
فلسـطينيًّا- وإذا أصرت السـلطة الفلسـطينية 
عـلى رفـض اسـتئناف المحادثـات سـتواصل 
عـن  انفصـال  واقـع  تشـكيل  إسرائيـل 
الفلسـطينين، إقليميًّا وسياسـيًّا وديموغرافيًّا، 

بمعنـى أنهـا قد تتبنـى الأجزاء التـي في الخطة، 
والتـي تحسِـن مـن وضعهـا الأمنـي وتشـكل، 
بالتـوازي، محفـزًا للـروع في عملية الانفصال 
عـن الفلسـطينين، وتنشـئ واقعًا اسـراتيجيًّا 

لهـا"66. أفضل 

مصممـي  أن  ليفـي  دانيئيـل  ويفـرض 
"الصفقة" فكروا في ثاثة سـيناريوهات جميعها 
في مصلحـة إسرائيـل. طبقًا للسـيناريو الأول، 
"تنفذ الخطـة طبقًا للتفسـير الإسرائيي؛ بمعنى 
المسـتوطنات  كل  عـلى  بسـيادتها  الاعـراف 
إلى  جنبًـا  الأردن،  وغـور  الضفـة  في  المقامـة 
جنـب مـع الاعـراف ببضعـة "بنتوسـتونات" 
فلسـطينية، وهذا مـا يأمله ترامب بعد ممارسـة 
ضغـط على الفلسـطينين كي يوقعـوا الصفقة، 
لكـن هـذا السـيناريو غـير منطقي، وسـتكون 
للقيـادة التـي تقبـل بهـذا السـيناريو مشـاكل 
تتعلـق بالرعية وسـتدخل في صراع من أجل 
البقـاء"67. أما السـيناريو الـذي يرجحه ويرى 
أن  فهـو  قصـدوه؛  "الصفقـة"  مصممـي  أن 
"يُتّهـم الفلسـطينيون برفـض الخطـة، فتتحرك 
المتحـدة  إسرائيـل -بالتنسـيق مـع الولايـات 
الأمريكيـة- نحـو فـرض سـيادتها وسـيطرتها 
بشـكل دائـم، حتـى بـما يتجـاوز ما هـو مخطط 
ثالـث،  سـيناريو  وثمـة  الوثيقـة"68.  هـذه  في 
تلمـح إليـه الوثيقـة بشـكل واضـح، يتماهـى 
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مـع مطالب غـاة اليمينيـن في إسرائيل بجعل 
الأردن وطنـًا بدياً للفلسـطينين، حيث يجري 
"بحكـم  الوثيقـة عـن أن الأردن  الحديـث في 
قربهـا الجغـرافي والتشـابه الثقـافي والعاقـات 
مسـاعدة  في  مهـماًّ  دورًا  سـتلعب  الأسريـة 

الفلسـطينين في مجـالات متنوعـة"69.

سـيناريوهن  ثمـة  أن  الباحـث  ويـرى 
محتملـن في المسـألة: أن تقـدم إسرائيـل عـلى 
ضـم كامـل وشـامل للمسـتوطنات والكتـل 
هـذا  لكـن  الأردن"،  و"غـور  الاسـتيطانية 
ينـذر بوقـوع صـدام مـع الأردن،  السـيناريو 
خاصـة، ومـع المجتمـع الـدولي، عامـة، ومـن 
ثـم فهـو أقـل حظًّـا في التنفيـذ؛ أما السـيناريو 
الأوفـر حظًّـا فهـو أن تكتفـي إسرائيـل بضـم 
تدريجـي وعـلى مراحل للمسـتوطنات والكتل 
بالفعـل،  فيهـا،  تمـارس  التـي  الاسـتيطانية، 

معوقـات. بـدون  الأرض  عـلى  سـيادتها 

وثمـة آحاد في إسرائيـل -يعملون في مراكز 
أبحـاث أو يكتبـون في الصحـف، وليـس لهـم 
وزن حقيقـي مـن حيـث رسـم السياسـات- 
يعـبرون عـن تخوفـات مـن الضـم، سـيما مـن 
جانـب واحـد، مشـيرين إلى أن ذلك من شـأنه 
أن "يهـدد، عـلى المـدى البعيد، يهوديـة الدولة، 
ع الانـزلاق نحـو دولة واحـدة، ويقي  ويُـسرِّ

عـلى أمـل الانفصـال عـن الفلسـطينين ويزيد 
مـن فـرص الاحتـكاك معهـم، ويعـزز فرص 
العنصريـة، ويخلـق واقعًـا اسـراتيجيًّا يصعب 
ومتعرِجـة،  طويلـة  حـدود  عـن  الدفـاع  فيـه 
والأخطـر  منعزلـة،  ومسـتوطنات  وجيـوب 
مـن ذلك ضـم نحـو 450000 ألف فلسـطيني 

الدولة"70. لحـدود 

الـصراع  شـؤون  في  الباحـث  ويرسـم 
الإسرائيـي - الفلسـطيني، شـاؤول أريئيـي، 
ثاثـة سـيناريوهات محتملـة لمسـتقبل إسرائيل 
بعـد الضـم، تراوح بـن دولـة ثنائيـة القومية، 
موجـة  نشـوء  أو  عنـصري"،  "فصـل  ودولـة 
عنـف فلسـطينية وعربيـة عامـة يجـري تحـت 
مـن  الآلاف  مئـات  وتهجـير  طـرد  دخانهـا 
الفلسـطينين مـن الضفـة الغربيـة ومـن داخل 
مـا  يشـبه  بـما  الأردن،  إلى  الأخـر  الخـط 
أن  إلى  مشـيًرا  و1967،   1948 عامـي  حـدث 
خيـار التهجـير والتطهـير العرقي ينسـجم مع 
الأهـداف الثاثـة للحركـة الصهيونيـة: دولـة 
كامـل  عـلى  يهوديـة  أغلبيـة  ذات  ديمقراطيـة 

التاريخيـة"71. فلسـطن  أرض 

وثمـة تخـوف مـن أن يـؤدي ضـم "غـور 
الأردن" والمسـتوطنات إلى "تقويض العاقات 
الإضرار  واحتـمال  الأردن،  مـع  الخاصـة 
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باتفـاق السـام معهـا، وإلى تصعيـد المقاومـة 
مـع  التطبيـع  وتباطـؤ عمليـات  الفلسـطينية، 
الـدولي  النظـام  وفـرض  العربيـة،  الـدول 
عزلـة عـلى إسرائيـل، وربـما حتـى مقاطعتهـا، 
الفلسـطينية  السـلطة  تفكيـك  والأخطـر هـو 
وتحمـل إسرائيـل لمسـؤولية إدارة مناطقها"72. 
ويـرى رئيـس الحكومـة الإسرائيليـة السـابق، 
عـلى  تقـي  "الصفقـة  أن  أولمـرت،  إيهـود 
فرص التفـاوض بن إسرائيل والفلسـطينين، 
وأنهـا خطـة تركيع وإمـاءات؛ حيـث أُلحقت 
عـلى  يتعـن  بتنـازلات  مطالـب  قائمـة  بهـا 
الفلسـطينين القيـام بها وتعد شروطًا مسـبقة، 
مـع أنهـا مطالـب يجـب أن تكـون جـزءًا مـن 
اتفـاق السـام حـن يتـم التوقيـع عليـه. لكن 
الافـراض بـأن مـن الممكـن اشـراط وجـود 
مفاوضـات مـع شروط مسـبقة، معنـاه وضـع 
في  لمفاوضـات  إمكانيـة  كل  ينسـف  لغـم 

المسـتقبل"73.

وقـد حذر نحـو 300 من كبار العسـكرين 
السـابقن في رسالة إلى أعضاء الائتاف الحاكم 
والمسـتوطنات  الأردن"  "غـور  ضـم  أن  مـن 
مـع  الأمنـي  التنسـيق  "وقـف  إلى  سـيؤدي 
السـلطة الفلسـطينية، وإلى مواجهات عنيفة في 

الضفـة، وإلى صدام عسـكري يـؤدي إلى إعادة 
احتـال قطاع غـزة"74.

وختامًـا، يـرى الباحـث أن إسرائيـل لـن 
تقْـدم في المرحلـة الحاليـة عـلى الضـم، وإنـما 
الرئاسـية  الانتخابـات  بعـد  مـا  إلى  سـتنتظر 
الأمريكيـة القادمة في نوفمـبر 2020م، فإذا فاز 
ترامـب بفـرة رئاسـية ثانية فستسـتخدمه، هو 
وإدارتـه وكبـار مستشـاريه، أداة ضغـط عـلى 
الأطـراف  بعـض  الفلسـطينين -وربـما عـلى 
العربيـة- كـي يقبلـوا بالتفـاوض على أسـاس 
إلى  وجـاءت  يفـز  لم  إذا  أمـا  "الصفقـة"؛ 
)البيـت الأبيـض( إدارة أمريكيـة جديـدة مـن 
الديمقراطيـن، فستسـعى لديهـا كل وسـائل 
الضغـط التـي تمتلكهـا إسرائيل داخـل أمريكا 
أو   - ترامـب"  "صفقـة  تتبنـى  تجعلهـا  كـي 
الأجـزاء المهمـة منها بالنسـبة إليها - كأسـاس 
لحل الصراع مع الفلسـطينين؛ وإذا فشـلت في 
هذا المسـعى فسـتقْدم - تحت ضغـط اليمينين 
وتهافـت  الفلسـطينين،  وعجـز  بداخلهـا، 
العـرب، وانشـغال الأوروبيـن ولامبالاتهـم 
مدروسـة  تدريجيـة  خطـوات  اتخـاذ  -عـلى 
ومحسـوبة عـلى الأرض، لفـرض أمـر واقـع، 

وخلـق حقائـق جديـدة عـلى الأرض.
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القضية الفلسطينية بين انحياز صفقة 

القرن وقرارات المؤسسات الدولية

علي فاضلي*

*  باحث في القانون والعاقات الدولية.

تقديم

بعـد مـرور عـدة عقود على الاحتـال الصهيوني لـلأراضي الفلسـطينية، ما تزال هـذه القضية 

مـن أهـم القضايـا المطروحة على السـاحة الدوليـة، بالنظر إلى تبعاتهـا على اسـتقرار منطقة الرق 

الأوسـط والعـالم بـأسره، وهـي القضيـة التـي لم تبرح مكانها بسـبب التعنـت الإسرائيـي المدعوم 

أمريكيًّـا في الاسـتجابة للحقوق المروعة للشـعب الفلسـطيني.

وبعـد سـنوات مـن الحـوار بـن الفلسـطينين وسـلطات الاحتـال الإسرائيي تحـت الرعاية 

الأميركيـة المنحـازة لكيـان الاحتال، وهو الحوار الـذي لم يبرح مكانه نتيجـة التماطل الإسرائيي، 

أقدمـت إدارة الرئيـس الأميركـي دونالـد ترامب على طرح رؤيتها للحل في وثيقة سـميت "سـام 

من أجل الازدهار: رؤية لتحسـن حياة الشـعبن الفلسـطيني والإسرائيي"، وهي الخطة المعروفة 

بـ"صفقـة القـرن"، وتقع في 181 صفحة، تنسـم إلى شـقن: أحدهما سـياسي، والآخر اقتصادي.
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وتـم الإعـان عـن الخطـة في حفـل رسـمي في العاصمـة الأميركية واشـنطن في 29 مـن يناير 
2020، حـره الرئيـس الأميركـي ترامب ورئيس الـوزراء الإسرائيي بنيامـن نتنياهو، كما حره 

مجموعـة مـن السـفراء، من بينهـم ثاثة سـفراء عرب )الإمـارات، والبحريـن، وعمان(.

وقـد جـاءت رؤيـة ترامب كـما كان متوقعًا منها منحـازة بالكامل للجانـب الإسرائيي، وتلغي 
الحقـوق التاريخيـة للشـعب الفلسـطيني، وعـلى رأسـها إقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة على أراضي 
1967 عاصمتهـا القـدس الريـف، وعودة الاجئـن، الأمر الذي يجعل صفقـة ترامب تتعارض 

بالمطلـق مـع قـرارات المؤسسـات الدوليـة، وفي مقدمتهـا قرارات مجلـس الأمن الـدولي والجمعية 
العامـة للأمـم المتحـدة، ومن ثـمّ يجعل من خطـة ترامب خطة فاقـدة للرعية القانونيـة والدولية 
التـي أقـرت عـلى مـدى عقـود الحقـوق المروعـة للشـعب الفلسـطيني. ولهـذا أعلنـت صفقـة 

ترامـب مـن البدايـة رفضهـا لقـرارات الرعية الدولية حـول القضية الفلسـطينية.

المحور الأول: موقف صفقة القرن من قرارات المؤسسات الدولية

في إعـان واضـح عـن رفض مهندسي صفقة القرن لقرارات المؤسسـات الدولية حول القضية 
الفلسـطينية، قطعـت مضامـن الصفقـة مـع كل تلك القـرارات الدوليـة، وعلى رأسـها القرارات 
الصـادرة عـن مجلـس الأمـن الـدولي والجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، بتنصيصها عـلى أن "هذه 
الرؤيـة ليسـت تكـرارًا لقـرارات الجمعيـة العـام للأمـم المتحـدة ومجلـس الأمن الـدولي، وغيرها 
ا للـصراع"1. بل إن  مـن القـرارات الدوليـة بشـأن الموضوع؛ لأن هـذه القرارات لم ولـن تضع حدًّ
مضامـن الصفقـة حملـت المسـؤولية عـن الفشـل في إيجـاد حل عـادل ودائـم للقضية الفلسـطينية 
لقـرارات المؤسسـات الدوليـة؛ ذلك أن تلـك القرارات، وفقًـا للصفقة، "سـمحت ولفرة طويلة 
ا للزعـماء السياسـين أن يتجنبـوا التعامـل مـع تعقيدات هذا الصراع، بدلًا من السـماح بشـق  جـدًّ

للسام"2. مسـار فعي 

كـما أعلنـت صفقة القـرن بكل وضوح عـن الدعم والانحيـاز الأميركين للكيـان الصهيوني، 
فوفقًـا للصفقـة "لا يمكـن للولايـات المتحـدة الأميركية أن تطلب مـن أي دولة، فضـاً عن دولة 
إسرائيـل، أحـد حلفائهـا المقربـن، تقديم تنازلات من شـأنها أن تـؤدي إلى تفاقـم الوضع الأمني 
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المحفـوف بالمخاطـر بالفعـل. فلن تطلـب الولايـات المتحدة الأميركيـة من إسرائيـل التوصل إلى 
تسـوية إلا إذا كان ذلـك يعـزز مـن أمـن إسرائيـل وشـعبها عـلى المـدى القصـير والطويـل. وقـد 
صممـت هـذه الرؤيـة انطاقًـا من هـذه الـروح، ويجدر بجميـع البلـدان الأخرى أن تتبـع النهج 

.3 نفسه"

يتضـح بشـكل جـي أن الـروح التـي تحكمـت في صياغـة صفقـة القـرن هـي روح الانحيـاز 
للكيـان الصهيـوني، وهـي روح تعنـي إلغـاء كل القـرارات الدوليـة المتخـذة عـلى مـدار عرات 
السـنن حـول القضيـة الفلسـطينية، وهي قرارات بالمئات تؤيد حق الشـعب الفلسـطيني في تقرير 
مصـيره وإقامـة دولته المسـتقلة عـلى الأراضي الفلسـطينية التي تم احتالها عـام 1967، بما في ذلك 

مدينـة القدس.

إن هـذا الموقـف الأميركـي الرافـض لقـرارات المؤسسـات الدوليـة، التـي كانـت الولايـات 
المتحـدة الأميركيـة أحـد أكبر المسـاهمن في تأسيسـها، يؤكد هيمنة منطـق معاداة المنظومـة الدولية 
ومؤسسـاتها الفاعلـة لـدى إدارة الرئيـس الأميركـي دونالـد ترامـب، وهـو منطـق شـمل عـدة 
مؤسسـات دوليـة، مـن بينهـا المجلس الـدولي لحقوق الإنسـان، ومنظمـة اليونيسـكو، والمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة، بـل وصـل إلى منظـمات مثـل منظمـة الصحة العالميـة مع تفـي جائحة فيروس 
كورونـا المسـتجد، حيـث أعلـن الرئيـس ترامب قطع الدعـم المالي عـن المنظمة بعد اتهامها بسـوء 

إدارة أزمـة جائحـة فـيروس كورنا. 

وإذا كانـت كل الإدارات الأميركيـة المتعاقبـة انحـازت بـكل وضـوح للكيـان الصهيوني ضد 
الحقوق المروعة للشـعب الفلسـطيني، واسـتخدمت كل الوسـائل لدعم كيان الاحتال، بما فيها 
اسـتخدام حـق النقـض بمجلس الأمـن الدولي لمنع تمرير القـرارات التي تدين الكيـان الصهيوني، 
إلا أنهـا حافظـت عـلى جـزء من مـاء الوجـه الأميركـي بسـماحها بتمرير قـرارات لمجلـس الأمن 
-وإن كانـت لا تدعـم أغلبيـة القـرارات التي تم تمريرها- ترفض سياسـة الاسـتيطان الإسرائيلية 
وتؤيـد قيـام دولـة فلسـطينية عـلى حـدود عـام 1967. أمـا الإدارة الأميركيـة الحالية مـع الرئيس 
ترامـب فلـم تحافـظ عـلى ذلـك الجـزء المتبقـي من مـاء الوجـه الأميركـي، وأعلنت بـكل وضوح 

رفضهـا المطلـق كل القرارات الدوليـة حول القضية الفلسـطينية.
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المحور الثاني: مسألتا الحدود والمستوطنات

أولً: موقف صفقة القرن من مسألتي الحدود والمستوطنات

تنتـصر صفقـة القـرن للموقـف الصهيـوني في مسـألتي الحـدود والمسـتوطنات؛ فـا وجـود، 
وفقًـا لصفقـة ترامـب، لدولة فلسـطينية مسـتقلة على حـدود يونيـو 1967. و تحت عنـوان "ركائز 
الدولـة الفلسـطينية" تعلـن الصفقـة أن ركائـز هذه الدولـة "تحددهـا الولايات المتحـدة الأميركية 

وإسرائيـل بعد استشـارة السـلطة الفلسـطينية"4.

إن الدولـة الفلسـطينية في نظـر الرؤيـة الرامبية هي دولـة منزوعة السـيادة، فالصفقة تعدم كل 
مقومـات السـيادة المعروفـة في منظومـة القانون الـدولي، والتي تتمتـع بها بديهةً أي دولة مسـتقلة، 
فالسـيادة وفقًـا للصفقـة "مفهـوم جامـد عرقـل المفاوضـات السـابقة مـن دون داع، فالشـواغل 

العمليـة والتشـغيلية التـي تؤثـر في الأمـن والازدهار هي المسـائل الأهم"5.

يظهـر إذن أن إدارة ترامـب تريـد تطبيـق منطقـه التجـاري عـلى قضيـة حساسـة مثـل القضية 
الفلسـطينية، منطق لا وجود فيه لدولة فلسـطينية تمتلك مقومات السـيادة والاسـتقال الوطني.

إن دولـة فلسـطن الرامبيـة "دولـة منزوعة السـاح بالكامل وسـتبقى كذلك في المسـتقبل"6، 
وهـي دولة سـتتكلف إسرائيل بتحمل مسـؤولياتها الأمنيـة، ومعابرها لا تخضـع للأجهزة الأمنية 
الفلسـطينية بـل سـتتولى إسرائيـل الإشراف الأمنـي عليهـا. ولا يحق لدولة فلسـطن وفقًـا للرؤية 
الرامبيـة "أن تمثـل طرفًـا في أي اتفـاق عسـكري أو اسـتخباراتي أو أمنـي مـع أي دولـة أو منظمة 
بطريقـة قـد تضـع أمن إسرائيل في خطر بحسـب مـا تحدده دولـة إسرائيل"7. ولهـذه الأخيرة الحق 
في "تفكيـك وتدمـير أي مرفـق ضمـن دولة فلسـطن يسـتخدم لإنتاج الأسـلحة الممنوعـة أو أي 

أعـمال عدائية"8.

أمـا في مسـألتي الحـدود والمسـتوطنات فصفقـة ترامـب تقطـع مـع أي إمكانية لإقامـة الدولة 
الفلسـطينية عـلى حـدود 1967؛ ذلـك أن كا مـن "دولـة إسرائيـل والولايات المتحـدة الأميركية 
لا تؤمنـان بـأن دولـة إسرائيـل ملزمـة قانونًـا بتزويـد الفلسـطينين بــ 100 ٪ مـن أراضي مـا قبـل 
1967"9، كـما أن إسرائيـل "لـن تضطـر إلى اقتـاع أي مـن المسـتوطنات، وسـتقوم بدمـج الغالبية 
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العظمـى منهـا ضمـن أراض إسرائيليـة متجاورة، عاوة على ذلك ستشـكل الجيـوب الإسرائيلية 
الواقعـة في الأراضي الفلسـطينية المتجـاورة جـزءًا مـن دولـة إسرائيـل"10، بالإضافـة إلى أن غـور 

الأردن سـيخضع وفقًـا لرؤيـة ترامـب للسـيادة الإسرائيلية.

والأكثـر مـن ذلك هـو قيام رؤية ترامب بتبرير الاحتال الصهيـوني لأراضي 1967، واعتبارها 
أرضًـا احتلـت في سـياق دفاعـي، "فالانسـحاب مـن الأراضي التـي احتلت في حـرب دفاعية أمر 
نـادر في التاريـخ، وتنـص هـذه الرؤيـة على قيام دولـة إسرائيل بنقل مسـاحة كبـيرة -وهي أراض 
قدمـت إسرائيـل مزاعـم قانونيـة وتاريخيـة محقة تخولها السـيطرة عليهـا، فضاً عن أنهـا تمثل جزءًا 

.11" مـن أراضي أجـداد الشـعب اليهـودي- ولا بد من اعتبـار تخليها عنها تنـازلًا مهماًّ

ثانيًا: مسألتا الحدود والمستوطنات في قرارات مجلس الأمن الدولي

تقـوم صفقـة القـرن بتزويـر فاضـح للتاريـخ والواقـع بتبريرهـا الاحتـال الصهيـوني بنـاء 
عـلى السرديـات والأكاذيـب الصهيونيـة حـول أحقيـة أرض فلسـطن، كـما تشـكل هـذه الرؤية 
الرامبيـة ضربًـا لـكل قرارات المؤسسـات الدوليـة، والتي أسـهمت الولايات المتحـدة الأميركية 

في تأسيسـها وإقـرار قراراتهـا، وعـلى رأس تلـك المؤسسـات مجلـس الأمـن الـدولي.

مـن أبـرز قـرارات مجلـس الأمـن الـدولي الرافضـة لرعنـة الاحتـال الإسرائيـي للأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967، قـرار مجلـس الأمن رقـم )242( بتاريـخ 22 نوفمـبر 1967، وهو 
مـن أهـم القـرارات الدوليـة في هـذا الباب، وشـكل مسـتندًا ومرجعًـا قانونيًّا لدى الفلسـطينين 
للمطالبـة بإقامـة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة على حدود 1967، بحيث أكـد مجلس الأمن في قراره 
أن تحقيـق أي سـام عـادل ودائم في الرق الأوسـط يتطلب "انسـحاب القـوات الإسرائيلية من 
الأراضي التـي احتلتهـا في نـزاع 1967"12، وهـو المطلب الذي جدد المجلس التأكيـد عليه في قراره 

رقـم )338( بتاريـخ 22 أكتوبر 1973 13.

وفي قـراره رقـم )446( بتاريـخ 22 مـارس 1979، أكد مجلس الأمن رفضه سياسـة الاسـتيطان 
الإسرائيليـة في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة سـنة 1967، واعتـبر المجلـس أن إقامة المسـتوطنات 
ليـس لهـا أي مسـتند قانـوني، وتشـكل عقبـة خطـيرة أمـام تحقيـق السـام الدائـم في الـرق 
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الأوسـط، كـما طالـب المجلـس إسرائيـل، بصفتهـا القـوة المحتلـة، بالامتنـاع عـن "أي عمـل من 
شـأنه تغيـير الوضـع القانـوني والطابـع الجغـرافي أو أي عمـل قـد يـؤدي إلى التأثـير الملمـوس في 
الركيـب السـكاني لـلأراضي العربيـة المحتلـة منذ عـام 1967، بما فيهـا القدس، وأن تمتنع بشـكل 

خـاص عـن نقـل مجموعـات مـن سـكانها إلى الأراضي العربيـة المحتلة"14.

وعـلى المنـوال نفسـه سـارت مجموعـة مـن قـرارات مجلـس الأمـن في مسـألة عـدم الاعراف 
بالاحتـال الإسرائيـي لأراضي 1967، وعـدم الاعـراف بالمسـتوطنات التي أقامتهـا إسرائيل في 
تلـك المناطـق، ومـن بـن هذه القـرارات القرار رقـم )465( بتاريـخ 1 مـارس 1980، والذي دعا 
بـكل وضـوح إلى "عـدم تقديـم أي مسـاعدات إلى إسرائيل يمكن اسـتعمالها خصوصًـا فيما يتعلق 
بالمسـتوطنات في الأراضي الفلسـطينية"15. وهـذه الدعـوة مـن مجلـس الأمـن الـدولي إدانـة لـكل 
دولـة تسـاعد الكيـان الصهيـوني في إقامـة المسـتوطنات الصهيونية وفي اسـتيراد البضائـع القادمة 
مـن تلـك المسـتوطنات، كـما أنه يشـكل مرجعًـا قانونيًّا مهـماًّ لدعـوات مقاطعة الكيـان الغاصب 

ومقاطعـة بضائعـه القادمة مـن المسـتوطنات الصهيونية.

غـير أن سـنة 2016 تبقـى سـنة اسـتثنائية في تعاطـي الولايـات المتحـدة الأميركية مـع قرارات 
مجلـس الأمـن الـدولي فيما يتعلـق بالقضية الفلسـطينية؛ حيث أسـهمت الولايات المتحـدة في آخر 
أيـام إدارة الرئيـس الأميركـي السـابق بـاراك أوبامـا في تمريـر القـرار رقـم )2334( الـذي يديـن 
سياسـة الاسـتيطان الإسرائيليـة بامتناعهـا التصويـت عـن القرار، وعدم اسـتخدام حـق النقض 

لتعطيـل تمريره.

وتكمـن أهميـة الامتنـاع الأميركـي في كونـه يشـكل سـابقة منـذ سـنوات عديـدة في التعاطـي 
مـع قـرارات مجلـس الأمـن التي تديـن الكيان الصهيـوني، بحيث أسـهمت إدارة الرئيس السـابق 
بـاراك أوبامـا في تمريـر قرار يديـن الكيان الصهيوني بعد أن اسـتقر العرف الأميركي على اسـتعمال 

حـق النقـض لمنـع تمرير أي قـرار يدين إسرائيـل منـذ ثمانينيات القـرن الماضي16. 

وقـد نـص القـرار رقم )2334(، الصادر بتاريخ 23 ديسـمبر 2016 17، عـلى إدانة "جميع التدابير 
الراميـة إلى تغيـير التكويـن الديمغـرافي وطابع ووضـع الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، بما في ذلك 
القـدس الرقيـة، والتـي تشـمل إلى جانـب تدابـير أخـرى بنـاء المسـتوطنات وتوسـيعها، ونقل 
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المسـتوطنن الإسرائيليـن، ومصـادرة الأراضي، وهـدم المنـازل وتريد المدنين الفلسـطينين، في 
انتهـاك للقانـون الدولي الإنسـاني والقـرارات ذات الصلة". 

الدولـة  لقيـام  كأسـاس   1967 يونيـو  حـدود  بمرجعيـة  المجلـس  مـن  واضـح  إقـرار  وفي 
الفلسـطينية، أكـد المجلـس أنـه "لـن يعـرف بأي تغيـيرات في خطـوط 4 يونيو 1967، بـما في ذلك 
القـدس، سـوى بالتغيـيرات التـي يتفـق عليهـا الطرفـان من خـال المفاوضـات"، وهـذه الفقرة 
مـن القـرار تحظـى بقيمـة خاصـة، بحيـث حاولـت صفقـة القرن الزعـم بـأن القرار رقـم )242( 
غـير واضـح في مطالبـة إسرائيل بالانسـحاب من الأراضي التـي احتلتها عـام 1967، وبأن القرار 
يحظـى بتفسـيرات متعـددة بـل ومتعارضـة حـول مضامينـه، لكـن القـرار الـذي اتخـذ في أواخـر 
2016 أكـد بلغـة واضحـة عـدم شرعيـة الاحتـال الإسرائيـي لأراضي 1967، ولذلـك تتجاهل 

صفقـة ترامـب العديـد مـن قـرارات مجلس الأمـن حـول الاحتـال الإسرائيـي لأراضي 1967، 
ومنهـا القـرار )2334( الـذي ينسـف المزاعم الأميركيـة والإسرائيلية حول عـدم وضوح مضامن 

القـرار )242( بخصـوص عـدم شرعيـة الاحتـال الصهيـوني لأراضي 1967. 

كـما نـزع المجلـس مـن خال القـرار نفسـه أي شرعيـة عـن التعامات التـي تقوم بهـا الدول 
مـع المسـتوطنات الصهيونيـة؛ حيـث دعـا جميـع الـدول إلى "التمييـز في تعاماتهـا بن إقليـم دولة 
إسرائيـل والأراضي المحتلـة منـذ عـام 1967"، مـا يشـكل سـندًا قانونيًّـا إضافيًّا إلى جانـب القرار 

رقـم )465( لدعـاة مقاطعـة البضائـع القادمة مـن المسـتوطنات الإسرائيلية.

تـبرز كذلـك أهميـة هـذا القـرار الصادر عـن مجلس الأمـن في إشـارته إلى فتوى محكمـة العدل 
الدوليـة بتاريـخ 9 يوليـو 2004، وهـي الفتـوى التـي اعتـبرت مـن خالهـا أن تشـييد جـدار في 
الأراضي الفلسـطينية المحتلـة مـن قبـل إسرائيـل، بـما في ذلـك القـدس الرقيـة، يتعـارض مـع 
القانـون الـدولي، كـما طالبـت المحكمـة من الكيـان الصهيـوني التوقف الفـوري عن بنـاء الجدار، 
وبالتعويـض عـن جميـع الأضرار الناتجـة عـن تشـييده. كـما عـدت المحكمة جميـع الـدول "ملزمة 
بعـدم الاعـراف بالوضـع غـير القانـوني المرتـب عـلى تشـييد الجـدار، وعـدم تقديـم العـون أو 
المسـاعدة في الإبقـاء عـلى الوضـع الناشـئ عـن هـذا التشـييد"، كما أنه يجـب على "الأمـم المتحدة، 
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ولا سـيما الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن، النظـر في ما يلـزم من إجـراءات أخرى لإنهـاء الوضع 
غـير القانـوني الناتـج عن تشـييد الجـدار والنظـام المرتبـط به"18.

وتكمـن أهميـة هـذه الإشـارة في قرار مجلـس الأمـن إلى فتوى محكمـة العدل الدوليـة في كونها 
اعرافًـا بفتـوى قضائيـة مـن المجلـس ذي الطبيعة السياسـية. وذلـك على خاف تاريـخ التعاطي 
الأميركـي مـع فتـاوى محكمـة العـدل الدولية، حينـما تكون في غـير مصلحة الولايـات المتحدة أو 
أحـد حلفائهـا المقربـن مثـل الكيـان الصهيـوني. كما أن هـذه الفتوى الصـادرة عن محكمـة العدل 
الدوليـة، بوصفهـا أعـلى جهاز قضائـي دولي، تنزع أي شرعيـة قانونية عن صفقـة القرن الأميركية 

ومضامينهـا المرعِنة للمسـتوطنات الإسرائيلية. 

ومـن القـرارات التـي أصدرهـا مجلـس الأمـن كذلك حـول القضيـة الفلسـطينية، قـرار رقم 
)1515( بتاريـخ 19 نوفمـبر 2003 19، وهـو قـرار أعلـن مـن خالـه المجلـس عن تأييـده خريطة 
الطريـق، وهـي الخريطـة التـي بالرغـم مـن انحيازهـا الكبـير للكيـان الصهيـوني وتركيزهـا على 
معالجـة الشـواغل الأمنيـة للكيـان عبر تجريـم المقاومة المسـلحة، وإقامة تنسـيق أمني فلسـطيني- 
إسرائيـي للتصـدي لحـركات المقاومـة، فإنهـا أعلنـت عـن ضرورة إنهـاء الاحتـال الإسرائيـي 

لأراضي 1967 كأسـاس للحـل الشـامل والدائـم للقضية الفلسـطينية20. 

ثالثًا: مسألتا الحدود والمستوطنات في قرارات الجمعية العامة

تتعـارض قـرارات الجمعيـة العامـة للأمم المتحدة بشـكل مطلـق وكامل مع صفقـة القرن فيما 
يتعلـق بمسـألتي الحـدود والمسـتوطنات. فبعد قرارهـا رقم )181( سـنة 1947 المخالـف للقانون 
الـدولي، والقـاضي بتقسـيم فلسـطن بـن دولـة عربيـة وأخـرى يهوديـة، في ظـرف كانـت أغلب 
دول العـالم تعيـش أثنـاءه تحـت نـير الاسـتعمار الغربي، تحولـت الجمعيـة العامة بعـد حصول عدد 
كبـير مـن الـدول عـلى اسـتقالها إلى مؤسسـة دولية لمسـاندة قيـام دولة فلسـطينية مسـتقلة، وهي 
المؤسسـة التـي طالمـا تعرضـت للهجـوم والانتقاد من قبـل الولايـات المتحدة الأميركيـة والكيان 

الصهيـوني لمناصرتهـا الحقـوق المروعة للشـعب الفلسـطيني في إقامة دولته المسـتقلة. 
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ومـن القـرارات التـي أصدرتها الأمـم المتحدة حول القضية الفلسـطينية، القـرار رقم )3236( 
الصـادر في 22 نوفمـبر 1974 21، والـذي أكدت مـن خاله الجمعية العامة أن من حقوق الشـعب 
الفلسـطيني، غـير القابلـة للتـصرف، حقـه في تقريـر المصـير والحـق في الاسـتقال والسـيادة 
الوطنيـن، كـما اعرفـت الجمعيـة بحـق "الشـعب الفلسـطيني في اسـتعادة حقوقه بكل الوسـائل 

وفقًـا لمبـادئ ومقاصد ميثـاق الأمـم المتحدة".

وفي السـنة نفسـها، أعلنـت الجمعيـة العامـة في قرارهـا رقـم )3336( عن دعمها "لحـق الدول 
والأقاليـم والشـعوب العربيـة المعرضـة للعـدوان والاحتـال الإسرائيليـن في اسـتعادة المـوارد 
الطبيعيـة، وجميـع المـوارد والثـروات الأخـرى لهـذه الـدول والأقاليـم والشـعوب، وفي الحصول 

عـلى تعويـض كامل عـن اسـتغالها واسـتنزافها وفقدهـا والأضرار الاحقـة بها"22.

كـما نزعـت الجمعيـة العامـة أي شرعيـة لأي اتفاقيـات دوليـة يتـم عقدهـا بـن الـدول حول 
القابلـة  الفلسـطيني، واحـرام حقوقـه غـير  الشـعب  الفلسـطينية دون إشراك لممثـي  القضيـة 
للتـصرف، بحيـث أعلنـت الجمعيـة العامـة بكل وضـوح عـن رفضها "جميـع الاتفاقـات الجزئية 
والمعاهـدات المنفصلـة التـي تشـكل انتهـاكًا صارخًـا لحقوق الشـعب الفلسـطيني"، وعن رفضها 
"جميـع الاتفاقـات والمعاهـدات المنفصلة من حيث ادعائها البت في مسـتقبل الشـعب الفلسـطيني 

والأراضي الفلسـطينية التـي تحتلهـا إسرائيـل منـذ عـام 1967، بـما فيهـا القـدس". وفي رفـض 
لأي مبـادرات فرديـة في التعاطـي مـع القضيـة الفلسـطينية، أكـدت الجمعية أنه "ليـس لأي دولة 
الحـق في الاضطـاع بـأي إجـراءات أو تدابـير أو مفاوضـات يمكن أن تؤثر في مسـتقبل الشـعب 
الفلسـطيني وحقوقـه غـير القابلـة للتـصرف في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة دون إشراك منظمة 

التحريـر الفلسـطينية عـلى قدم المسـاواة وفقًـا لقـرارات الأمم المتحـدة"23. 

وقـد جـددت الجمعيـة العامـة في قرارهـا رقـم )19/67( سـنة 2012 24، والـذي منحـت من 
خالـه الجمعيـة لفلسـطن صفـة "مركـز دولـة غير عضو لهـا صفة المراقـب بالأمم المتحـدة"، على 

ضرورة إقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة وذات السـيادة على حـدود 1967.

الحـدود  بمسـألتي  يتعلـق  فيـما  القـرن  صفقـة  مقرحـات  أن  فيـه  لبـس  لا  بشـكل  يتضـح 
والاسـتيطان هـي مقرحـات فاقـدة لأي شرعيـة قانونيـة ودوليـة؛ فوفقًـا لقرارات مجلـس الأمن 
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والجمعيـة العامـة: لا حـل للقضيـة الفلسـطينية إلا بالانسـحاب الإسرائيي الكامـل من الأراضي 
المحتلـة عـام 1967. 

المحور الثالث: مسألة اللاجئين

أولً: موقف صفقة القرن من مسألة اللاجئين

تنطلـق صفقـة القـرن في مقاربتهـا لقضيـة الاجئن الفلسـطينين مـن تزوير فاضـح للحقائق 
التاريخيـة، عـبر حديثهـا عـن لاجئن يهود، بحيـث تزعم الصفقة بـأن "الصراع العـربي الإسرائيي 
تسـبب في مشـكلة لجـوء في صفـوف الفلسـطينين واليهـود عـلى حد سـواء"25، كما تقـوم الصفقة 
بتحويـل اليهـود الذيـن غـادروا بلدانهـم الأصلية لتأسـيس كيـان الاحتال إلى لاجئـن تعرضوا 
للمعانـاة نتيجـة إجبارهـم عـلى الفرار مـن البلـدان العربية والإسـامية، لذلك فأي حل لمشـكلة 
الاجئـن، كـما رود في الصفقـة، يجـب أن ينـص عـلى "معالجة أزمـة الاجئن اليهـود وتعويضهم 
عـن الخسـائر"، بـل تـرى أن دولـة الاحتـال "تسـتحق الحصـول عـلى تعويضـات عـن تكاليف 

اسـتيعابها لاّجئـن اليهـود القادمـن من تلك البلـدان"26.

هكـذا تقـوم رؤيـة ترامـب بالتمويـه عـلى أزمـة الاجئـن الفلسـطينين عـبر افتعـال أكذوبـة 
الاجئـن اليهـود، وعـوض اعتبـار هـؤلاء اليهـود القادمـن مـن أصقـاع العـالم محتلـن لأراضي 
الشـعب الفلسـطيني، تحولهـم الصفقـة إلى لاجئـن مضطهدين يسـتحقون التعويـض، وتعويض 

الكيـان الصهيـوني الذي اسـتقبلهم.

بـدل أن تذكـر صفقـة ترامب بالمسـؤولية التاريخيـة والقانونية للكيان الصهيـوني تجاه الاجئن 
الفلسـطينين، نجدهـا ترمـي المسـؤولية في حجـر الـدول العربيـة، فالاجئـون، وفقًـا للصفقـة، 
تعرضـوا للتجاهـل "بصفـة جماعيـة عـلى نحـو قـاس وهمجـي لإبقـاء الـصراع حيًّـا، ويتحمـل 
إخوانهـم العـرب المسـؤولية الأخاقية لدمجهم في بلدانهـم مثلما دمج اليهود في دولـة إسرائيل"27. 
فـا مسـؤولية في نظـر ترامـب للكيـان الصهيوني عن أزمـة الاجئـن ومعاناتهـم وتهجيرهم، بل 

هـي مسـؤولية يتحملهـا "إخوانهـم العرب".
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وهـو موقـف لم تكـن تقـول بـه حتـى السـلطات الإسرائيليـة التـي أعلنـت أنهـا "تعـبر جهرًا 
عن ألمها بسـبب مأسـاة الاجئن الفلسـطينين ومعاناتهم وخسـارتهم، وهي مسـتعدة لأن تكون 
شريـكًا فعـالًا مـن أجـل إنهاء هـذا الفصـل الرهيب منـذ 53 عامًا، لتسـاهم بدورهـا في إيجاد حل 
عـادل وشـامل لهـذه القضيـة"28. كـما اعرفـت "بواجبهـا المعنـوي عـن إيجـاد حل سريـع لوضع 

الاجئـن من سـكان مخيمـي صبرا وشـاتيا"29.

أمـا مقرحـات صفقـة القـرن لمعالجـة مسـألة الاجئـن الفلسـطينين فتقطـع مـن الباديـة مع 
إمكانيـة عودتهـم إلى ديارهـم وممتلكاتهـم داخـل كيان الاحتـال الإسرائيي، فرؤيـة ترامب تنص 

عـلى أنـه "يجـب أن يلغـى حق عـودة أي لاجـئ فلسـطيني أو اسـتيعابه في دولـة إسرائيل"30.

وليس أمام الاجئن وفقًا لرؤية ترامب إلا ثاثة خيارات: 

استيعابهم في دولة فلسطن وفقًا لرتيبات أمنية مع إسرائيل.. 1

إدماجهم في الدول المستضيفة لهم.. 2

قبول 5000 لاجئ كل سنة على مدى 10 سنوات في دول منظمة التعاون الإسامي.. 3

والماحـظ أن هـذه الاقراحات تجاوزت في تجاهلها وتعسـفها على الحقـوق المروعة لاجئن 
الفلسـطينين حتـى المقرحـات الإسرائيليـة السـابقة حول الموضـوع، والتي اقرحـت، بالإضافة 
إلى مقرحـات قريبـة ممـا طرحتـه صفقـة ترامـب، عودة عـدد محدد مـن الاجئن إلى دولـة الكيان 

المحتـل "عـلى أن تعطـى الأولويـة لاجئن الفلسـطينين المقيمن حاليًـا في لبنان"31.

ثانيا: مسألة اللاجئين في القرارات الدولية
أول ماحظـة يجـب الوقـوف عندهـا عنـد التعاطـي مع قـرارات المؤسسـات الدوليـة التابعة 
للأمـم المتحـدة حـول مسـألة الاجئـن الفلسـطينين، أن أغلـب القـرارات الخاصة بهذه المسـألة 
صـدرت عـن الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة، في حـن كان تعامل مجلس الأمن الدولي مع المسـألة 
تعامـاً باهتًـا بسـبب الموقـف الأميركـي المسـاند لإسرائيـل، إذ صـدر عـن المجلـس قـرار يدعو 
إسرائيـل إلى تسـهيل عـودة الاجئـن الذيـن فـروا مـن حـروب 1967 32، وقبلـه دعـا المجلس في 
قـراره رقـم )242( إلى "تحقيـق تسـوية عادلـة لمشـكلة الاجئـن"، دون تأييـد صريح مـن المجلس 
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لحـق العـودة؛ ومن هنا نستشـف اقتصـار صفقة القرن الإشـارة إلى هذا القرار الصـادر عن مجلس 
الأمـن دون غـيره مـن قـرارات المجلـس، والزعم بوجـود تفسـيرات متعارضة حـول مضامينه.

لكـن في مقابـل التعامـل الباهـت لمجلس الأمـن مع مسـألة الاجئن، كانت قـرارات الجمعية 
العامـة جـد واضحـة في دعمهـا لحق عـودة الاجئن لـلأراضي والممتلـكات التي طـردوا منها في 
حـروب 1948، وهـي قـرارات تنـزع أي شرعيـة قانونية لمقرحـات صفقة القـرن فيما يخص ملف 

الاجئن.

وأهـم قـرار صادر عـن الجمعية العامة حول المسـألة، هو القرار رقم )94( سـنة 1948، والذي 
قـرر بشـكل واضـح ضرورة عـودة الاجئـن الراغبـن في العـودة إلى ديارهم، ودفـع تعويضات 
للذيـن يقـررون عـدم العـودة33، ممـا يعنـي أن حق العـودة أو عدمها هو حق حـصري لكل لاجئ 

فلسـطيني، لا يحـق لأحد التقريـر فيه بدل الاجئن أنفسـهم. 

وقـد بقـي خيـارا العودة أو القبـول بتعويضات خياريـن "مفتوحن لاّجئن الفلسـطينين، إلى 
أن حسـمت الجمعيـة العامـة مسـألة حـق العـودة، وأكـدت أن هـذا الحـق يعـد من الحقـوق غير 
القابلـة للتـصرف، لأنـه يتعلـق بحقـوق الإنسـان غـير القابلـة للتـصرف، مثـل حـق الشـعب في 

الاسـتقال والمسـاواة مع الشـعوب الأخـرى"34.

ففـي قراراهـا رقـم )2443( سـنة 1968، أكـدت الجمعيـة العامـة "حـق جميـع السـكان الذين 
تركـوا منازلهـم نتيجـة لبـدء الأعمال العدائية في الرق الأوسـط، غير القابل للتـصرف، في العودة 
إليهـا، واسـتئناف حياتهـم الطبيعيـة، واسـرداد أموالهـم وديارهـم، والانضـمام إلى أسرهـم وفقًا 
لإعـان العالمـي لحقوق الإنسـان"35؛ وهو ما تـم تأكيده في القرار )3236( سـنة 1974. بالإضافة 
إلى ذلـك، أعلنـت الجمعيـة العامـة عـن معارضتهـا "كل السياسـات والخطـط الراميـة إلى إعـادة 

توطن الفلسـطينين خـارج وطنهم"36.

يبـدو بشـكل جـي مـدى التناقـض بـن قـرارات المؤسسـات الدولية، وعـلى رأسـها الجمعية 
العامـة للأمـم المتحـدة، وبـن ما تقرحـه رؤية ترامـب لحل مسـألة الاجئن الفلسـطينين، وهي 
مقرحـات فاقـدة لأي شرعيـة قانونيـة ودوليـة، ولا يمكـن حـل هـذه المسـألة إلا باحـرام تلك 

القـرارات المؤيـدة للحقـوق المروعـة لاجئن الفلسـطينين.
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المحور الرابع: قضية القدس

حاولـت صفقـة القـرن إيجاد حلول جاهـزة لمختلف القضايا الحساسـة في القضية الفلسـطينية 
"الوصفـة الجاهـزة"، وبالمنطـق نفسـه التـي سـارت فيـه الصفقـة في مسـألتي الحـدود  بمنطـق 
والاجئـن، قدمـت رؤيـة ترامـب حلها السـهل والغريب لقضيـة القدس عبر الانحيـاز الفاضح 
لموقـف الكيـان الصهيـوني، فالقـدس وفقًـا لصفقـة ترامـب "سـتبقى العاصمـة السـيادية لدولـة 

إسرائيـل، ويجـب أن تظـل مدينـة غير مقسـمة"37.

هكـذا وبـكل بسـاطة وبمنطـق السـمسرة الـذي يجيـده ترامـب، تُلغـى بجـرة قلم عقـود من 
الـصراع حـول القـدس، وتلغـى معهـا الحقـوق التاريخيـة للشـعب الفلسـطيني الـذي قـدم مـن 
أجلهـا آلاف الشـهداء والجرحـى والأسرى، بـل تلغـى معـه كل القـرارات الدوليـة المؤيـدة لحق 

الشـعب الفلسـطيني في السـيادة عـلى القـدس.

وفي اسـتمرار لتزويـر التاريـخ والواقـع، تدعـو صفقـة ترامـب لإشـادة بالكيـان الصهيـوني 
لحمايتـه الأماكـن الدينيـة، عـلى عكـس "العديـد مـن السـلطات السـابقة التـي حكمـت ودمرت 
الأماكـن المقدسـة للديانـات الأخـرى"38. وهـو ما يتنـافى مع سـجل الكيان الصهيـوني في تدنيس 
الأماكن المقدسـة، كما سـجل ذلك مجلس الأمن بحضور أميركي سـنة 1969 عقب قيام سـلطات 
الاحتـال بإحراق المسـجد الأقـى، حيث اعتبر المجلـس أن "تدمير أو تدنيس الأماكن المقدسـة 
أو المبـاني الدينيـة في القـدس يمكـن أن يهدد بحدة الأمن والسـام الدوليـن"، و"أن العمل المقيت 
لتدنيـس المسـجد الأقى يؤكـد الحاجة الملحة إلى أن تمتنـع إسرائيل عن خرق القـرارات الدولية، 

وأن تبطـل جميـع الإجـراءات والأعـمال التي اتخذتهـا لتغيير وضـع القدس"39.

وكان مجلـس الأمـن قـد اعتبر سـنة 1968 أن "جميـع الإجـراءات الإداريـة والتريعية، وجميع 
الأعـمال التـي قامـت بهـا إسرائيـل بـما في ذلـك مصـادرة الأراضي والأمـاك التـي من شـأنها أن 
تـؤدي إلى تغيـير الوضـع القانـوني للقـدس، هـي إجـراءات باطلـة، ولا يمكـن أن تغـير وضـع 
القـدس"، كـما شـجب المجلـس عـدم التـزام إسرائيـل بقـراري الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 

)2253( و)2254( المتعلقـن بالقـدس40، وهـو مـا جـدد المجلـس تأكيـده فيـما بعـد41.
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وبعـد إقـرار الكيـان الصهيـوني للقانـون الأسـاسي المتعلـق بالقـدس، أعلـن مجلـس الأمـن 
في قـراره )478( عـن رفضـه القانـون، واعتـبره يشـكل انتهـاكًا للقانـون الـدولي، وأكـد أن جميـع 
الإجـراءات التـي اتخذتهـا إسرائيـل في القـدس إجـراءات باطلة ويجـب إلغائها فـورًا. وفي موقف 
لافـت دعـا المجلـس جميـع الـدول الأعضـاء بالأمم المتحـدة التـي أقامت بعثـات دبلوماسـية في 

القـدس إلى سـحبها مـن المدينة المقدسـة42.

وتـبرز أهميـة هـذا القـرار في كونه ينزع الرعيـة القانونية عـن البعثات الدبلوماسـية الموجودة 
في القـدس، ومـن بينهـا قـرار إدارة ترامب افتتـاح السـفارة الأميركية في الكيـان الصهيوني بمدينة 
القـدس، كـما ينـزع الرعيـة، رفقـة باقي قـرارات المجلـس، عن جميـع مضامن صفقـة القرن فيما 
يخـص قضيـة القـدس؛ لأن القـدس وفقًـا لهـذه القـرارات هـي منطقـة محتلـة من طـرف إسرائيل 

وتواجدهـا عليهـا غـير شرعي، وأنهـا جزء مـن أراضي الدولة الفلسـطينية.

أصـدرت الجمعيـة العامـة مـن جانبها سلسـلة مـن القـرارات الرافضة لاحتـال الإسرائيي 
للقـدس، ومطالبة بالانسـحاب الفـوري منها. ومن بينهـا القـراران )2253( و)2254( الصادران 
سـنة 1967، حيـث عـدّت الجمعيـة العامـة مـن خالهـما الإجـراءات التـي قامت بهـا إسرائيل في 
القـدس غـير صحيحـة، مطالبـة منهـا إلغاءهـا فـورًا43. كـما أعلنـت الجمعيـة العامة عـن رفضها 
الاعـراف بالقانـون الأسـاسي حـول القدس، وبـكل ما تتخـذه إسرائيل من إجراءات تسـتهدف 

طابـع القدس44.

وفي سـنة 2017، وبعـد قـرار إدارة ترامب نقل مقر السـفارة الأميركيـة في إسرائيل إلى القدس، 
صادقـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة في جلسـة اسـتثنائية طارئة عـلى مروع قـرار تقدمت به 

كل مـن تركيـا واليمن حـول القدس.

وقـد نـص القـرار، الذي حظي بدعـم دولي كبير، عـلى أن "أي قرارات أو إجـراءات يقصد بها 
تغيـير طابـع مدينـة القـدس الريـف أو وضعها أو تكوينهـا الديمغـرافي ليس لها أي أثـر قانوني، 
ولاغيـة وباطلـة، ويتعـن إلغاؤهـا"، كـما دعـا القـرار جميـع الـدول إلى الاسـتجابة لقـرار مجلـس 
الأمـن رقـم )478( بالامتنـاع عـن إنشـاء بعثـات دبلوماسـية في القـدس، وبعدم الاعـراف بأي 

إجـراءات تقـوم بها إسرائيـل في المدينة المقدسـة45.
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خلاصات

ـــان الصهيـــوني، -  ـــة التـــي يعيشـــها الكي أبانـــت مضامـــن صفقـــة القـــرن عـــن الورطـــة القانوني
ـــرار  ـــتثناء الق ـــال، باس ـــان الاحت ـــاند لكي ـــرار دولي مس ـــب أي ق ـــد إدارة ترام ـــث لم تج بحي
)242( بتأويلـــه تأويـــاً تعســـفيًّا، يناقـــض مضمونـــه الواضـــح في اعتبـــار الوجـــود الإسرائيـــي 
بـــأراضي 1967 وجـــودًا غـــير شرعـــي واحتـــالًا لأراضي الشـــعب الفلســـطيني؛ لذلـــك 
ـــس  ـــن مجل ـــادرة ع ـــة الص ـــرارات الدولي ـــض كل الق ـــة في رف ـــب صريح ـــة ترام ـــت خط كان

ـــطينية. ـــة الفلس ـــول القضي ـــدة ح ـــم المتح ـــة للأم ـــة العام ـــن والجمعي الأم

أكـــدت صفقـــة القـــرن مـــدى تجاهـــل الولايـــات المتحـــدة المؤسســـات الدوليـــة التـــي - 
ـــرارات في  ـــر بق ـــق الأم ـــا يتعل ـــا، عندم ـــوق أراضيه ـــودة ف ـــها، والموج ـــهمت في تأسيس أس
ـــن أن مجموعـــة مـــن تلـــك  ـــي، بالرغـــم م غـــير مصلحتهـــا ومصلحـــة حليفهـــا الإسرائي
ـــكل  ـــمارس ب ـــح ي ـــلوك أصب ـــو س ـــا؛ وه ـــدة في إخراجه ـــات المتح ـــهمت الولاي ـــرارات أس الق
ـــات  ـــن مؤسس ـــحاب م ـــن الانس ـــورع ع ـــذي لم يت ـــب، ال ـــس ترام ـــع إدارة الرئي ـــة م عنجهي
ـــا  ـــما أصدرت ـــكو؛ لأنه ـــة اليونيس ـــان ومنظم ـــوق الإنس ـــدولي لحق ـــس ال ـــل المجل ـــة مث دولي

ـــطيني. ـــعب الفلس ـــق الش ـــال بح ـــم الاحت ـــن جرائ ـــرارات تدي ق

بالرغـــم مـــن الضغـــوط الأميركيـــة التـــي وصلـــت مـــع إدارة ترامـــب حـــد التهديـــد العلنـــي، - 
ـــوق  ـــا الحق ـــن دعمه ـــة ع ـــنوات طويل ـــت لس ـــالم أعلن ـــن دول الع ـــاحقة م ـــة الس ـــإن الغالبي ف
ـــو  ـــة، وه ـــه المروع ـــرداد حقوق ـــه لاس ـــه ومقاومت ـــطيني وكفاح ـــعب الفلس ـــة للش المروع
ـــة  ـــة العام ـــالم بالجمعي ـــن دول الع ـــاحقة م ـــة الس ـــت الغالبي ـــن صوت ـــنة 2017 ح ـــد س ـــا تأك م
ـــن  ـــة ع ـــزع الرعي ـــدس، وين ـــة الق ـــير في وضعي ـــض أي تغي ـــرار يرف ـــلى ق ـــدة ع ـــم المتح للأم

ـــا. ـــفارته إليه ـــر س ـــل مق ـــب نق ـــرار ترام ـــد ق ـــدس، بع ـــة الق ـــاسي في مدين ـــود دبلوم أي وج

ـــا -  ـــطيني ودوره ـــعب الفلس ـــوق الش ـــة لحق ـــة الداعم ـــرارات الدولي ـــة الق ـــن أهمي ـــم م بالرغ
ـــداني،  ـــل مي ـــرارات بعم ـــذه الق ـــز ه ـــن تعزي ـــد م ـــه لا ب ـــة، فإن ـــة والمدني ـــات القانوني في المرافع
ـــه  ـــا تبع ـــلو وم ـــار أوس ـــذري في مس ـــر الج ـــادة النظ ـــب إع ـــا يتطل ـــو م ـــاوم، وه ـــياسي ومق س
ـــل  ـــال، في ظ ـــان الاحت ـــع كي ـــي م ـــيق الأمن ـــز التنس ـــاوم، وتعزي ـــل المق ـــع للفع ـــن تراج م



58

 العدد الثامن
)2020(

ـــلم  ـــع في س ـــطينية تراج ـــة الفلس ـــت القضي ـــبوقة، جعل ـــير مس ـــة غ ـــة ودولي ـــات إقليمي تحدي
ـــرى.  ـــا أخ ـــة قضاي ـــات لمصلح الأولوي

وبعـد الإعـان عـن صفقـة القـرن ومضامينها التـي تجـاوزت في انحيازها للكيـان الصهيوني 
حتـى مـا كان يطرحـه الكيان من مقرحات للحل قبل سـنوات، لا بد مـن مراجعة دور الولايات 
المتحدة كراع للمفاوضات بن الفلسـطينين وسـلطات الاحتال، وضرورة اسـتغال تناقضات 
الواقـع الـدولي لتعزيـز القـوة التفاوضية للفلسـطينين، وعدم الارتهـان الكامل للـدور الأميركي 
الـذي لم يحقـق للفلسـطينين أي حـق، بـل عـلى العكـس مـن ذلـك يعلـن بـكل وضـوح انحيازه 

المطلق لسـلطات الاحتال.



59

القضية الفلسطينية بين انحياز صفقة القرن وقرارات المؤسسات الدولية

الهوامش

"خطـة ترامـب لحـل الـصراع الفلسـطيني –الإسرائيـي، سـام مـن أجـل الازدهـار: رؤيـة لتحسـن حياة    .1

https://bit. :الشـعبن الفلسـطيني والإسرائيـي"، ترجمـة موقـع المياديـن، 9 فبرايـر 2020، عـلى الرابـط
 ly/37qvszU

المرجع نفسه.   .2

نفسه.   .3

نفسه.   .4

نفسه.   .5

نفسه.   .6

نفسه.   .7

نفسه.   .8

نفسه.   .9

نفسه.   .10

نفسه.   .11

S/RES/242 (1967) :قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 1967، رمز الوثيقة   .12

 S/RES/338 (1973):قرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 1973، رمز الوثيقة   .13

S/RES/446 (1979) :قرار مجلس الأمن الدولي رقم 446 الصادر بتاريخ 22 مارس 1979، رمز الوثيقة   .14

S/RES/465 (1980) :قرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادر بتاريخ 1 مارس 1980، رمز الوثيقة   .15

16.   "القضيـة الفلسـطينية: هكـذا تملـص ترامـب من إرث أوباما"، موقـع الجزيرة نـت، 20 نوفمبر 2019 على 

 https://bit.ly/3hqMe6l :الرابط

 S/RES/2334 :قـرار مجلـس الأمـن الـدولي رقـم 2334 الصـادر بتاريـخ 23 ديسـمبر 2016، رمـز الوثيقـة   .17

(2016)

فتـوى محكمـة العـدل الدولية حـول "الآثار القانونية الناشـئة عن تشـييد جـدار في الأرض الفلسـطينية    .18

المحتلـة"، الصـادرة بتاريـخ 9 يوليـو 2004، موجـز الأحكام والفتـاوى الصادرة عن محكمـة العدل الدولية 
ST/LEG/SER.F/1/Add.3 :خـال الفـرة 2003-2007، ص: 54-66، رمز الوثيقـة

https://bit.ly/37qvszU
https://bit.ly/37qvszU
https://undocs.org/S/RES/242(1967)
https://undocs.org/S/RES/338(1973)
https://undocs.org/S/RES/446(1979)
https://undocs.org/S/RES/465(1980)
https://bit.ly/3hqMe6l
http://undocs.org/S/RES/2334(2016)
http://undocs.org/S/RES/2334(2016)
http://undocs.org/S/RES/2334(2016)


60

 العدد الثامن
)2020(

 S/RES/1515(2003):قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1515 الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2003، رمز الوثيقة   .19

للمزيـد حـول مضامـن خريطـة الطريـق، انظر: "الوثائق الرسـمية لمجلـس الأمن الـدولي -خريطة طريق    .20

معتمـدة عـلى الأداء تفـي إلى حل دائـم للصراع الإسرائيي-الفلسـطيني قائم على وجـود دولتن"، 7 مايو 
S/2003/529 :2003، رمز الوثيقة

 A/:قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم 3236 الصـادر بتاريـخ 22 نوفمـبر 1974، رمـز الوثيقـة   .21

RES/3236(XXIX) 

 A/:قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم 3336 الصـادر بتاريـخ 17 ديسـمبر 1974، رمـز الوثيقـة   .22

RES/3336(XXIX)

 A/:قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم 120/36 الصـادر بتاريخ 10 ديسـمبر 1981، رمـز الوثيقة   .23

RES/36/120A

 A/:قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم 19/67 الصـادر بتاريـخ 28 نوفمـبر 2012، رمـز الوثيقـة   .24

RES/67/19

خطة ترامب لحل الصراع الفلسطيني –الإسرائيي، مرجع سابق.   .25

نفسه.   .26

نفسه.   .27

" الاقـراح الإسرائيـي لحـل مشـكلة الاجئن الفلسـطينين خال مفاوضـات طابا"، ينايـر 2001، موقع    .28

 https://bit.ly/3htN7LJ :رحات فلسـطينية، على الرابـط

29.   نفسه.

30.   "خطة ترامب لحل الصراع الفلسطيني –الإسرائيي"، الجزيرة نت، مرجع سابق.

"الاقراح الإسرائيي لحل مشكلة الاجئن الفلسطينين خال مفاوضات طابا"، مرجع سابق.   .31

S/RES/237 (1967) :قرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 الصادر بتاريخ 14 يونيو 1967، رمز الوثيقة   .32

 A/:قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم 194 الصـادر بتاريـخ 11 ديسـمبر 1948، رمـز الوثيقـة   .33

RES/194(III)

34.  شـفيق المـصري، "حـق الاجئـن في العـودة"، في: مؤلـف جماعـي، إسرائيـل والقانـون الـدولي، تحرير عبد 

الرحمـن محمـد عي، بـيروت: مركـز الزيتونـة للدراسـات والاستشـارات، 2011، ص 63.

 A/:قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم 2443 الصـادر بتاريـخ 19 ديسـمبر 1968، رمـز الوثيقـة   .35

RES/2443(XXIII)

https://undocs.org/ar/S/RES/1515(2003)
https://undocs.org/en/A/RES/3236(XXIX)
https://undocs.org/en/A/RES/3236(XXIX)
https://undocs.org/en/A/RES/3336(XXIX)
https://undocs.org/en/A/RES/3336(XXIX)
https://undocs.org/en/A/RES/36/120
https://undocs.org/en/A/RES/36/120
https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://bit.ly/3htN7LJ
https://undocs.org/S/RES/237(1967)
https://undocs.org/en/A/RES/194(III)
https://undocs.org/en/A/RES/194(III)
https://undocs.org/en/A/RES/2443(XXIII)
https://undocs.org/en/A/RES/2443(XXIII)


61

القضية الفلسطينية بين انحياز صفقة القرن وقرارات المؤسسات الدولية

قرار الجمعية العامة رقم 120/36، مرجع سابق.   .36

"خطة ترامب لحل الصراع الفلسطيني –الإسرائيي"، مرجع سابق.   .37

نفسه.   .38

 S/RES/271 (1969):39.   قرار مجلس الأمن الدولي رقم 271 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 1969، رمز الوثيقة

S/RES/252 (1968) :40.   قرار مجلس الأمن الدولي رقم 252 الصادر بتاريخ 21 مايو 1968، رمز الوثيقة

قـرارات مجلـس الأمـن الدولي رقـم 267 و 298 و465 الصادرة على التوالي في 3 يوليو 1969، و25 سـبتمبر    .41

S/RES/465 (1980) ؛S/RES/298 (1971) ؛S/RES/267 (1969):1971، و 1 مارس 1980. رمز الوثائق

  S/RES/478:قـرار مجلـس الأمـن الـدولي رقـم 478 الصـادر بتاريـخ 20 أغسـطس 1980، رمـز الوثيقـة   .42

(1980) 

قـرارا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم 2253 و2254 خـال الجلسـة الاسـتثنائية الطارئـة الصادران    .43

 A/RES/2254(ES V؛ A/RES/2253(ES V):بتاريـخ 4 و14 يوليـو 1967، رمـز الوثيقتـان

44.  قرار الجمعية العامة رقم )120/36(، مرجع سابق.

قـرار الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة رقم )10/19( خـال الدورة الاسـتثنائية الطارئة الصـادر بتاريخ 19    .45

 A/ES 10/L.22:ديسـمبر 2017، رمز الوثيقة

https://undocs.org/S/RES/271(1969)
https://undocs.org/S/RES/252(1968)
https://undocs.org/S/RES/465(1980)
https://undocs.org/S/RES/298(1971)
https://undocs.org/S/RES/267(1969)
https://undocs.org/S/RES/478(1980)
https://undocs.org/S/RES/478(1980)
https://undocs.org/S/RES/478(1980)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2253(ES-V)


62

زات والمغالطات في صفقة القرن التحيُّ
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باحث دكتوراه في الاقتصاد السياسي، جامعة القاضي عياض، المغرب.  *

مقدمة

تكمـن الخطـورة في مبـادرة الرئيـس الأميركـي دونالـد ترامـب لحـل الـصراع الفلسـطيني-
الإسرائيـي التـي عرفـت إعاميًّـا بـ"صفقـة القـرن" أنهـا تبـدأ مـن الصفـر، وتقطع كل مـا تم من 
مبـادرات أميركيـة سـابقة بكـسر واضـح1 للسـلوك الأميركـي كوسـيط في عملية التسـوية -على 
الرغـم مـن أن جميـع المبـادرات تنحـاز لاحتـال الإسرائيـي- فقـد مـسّ سـلوك ترامـب القيم 
الأخاقيـة التـي دعـت إليهـا الولايـات المتحدة الأميركيـة في كل مسـارات صعودها وسـيطرتها 

السـابقة، والتـي كانـت تتـصرف بهـا كدولـة عظمى.

"لا تعتقـد إسرائيـل والولايـات المتحـدة..." وردت هـذه العبـارة حرفيًّـا في الشـق السـياسي 

لصفقـة القـرن المرجـم، ما يعني مشـاركة الاحتـال الإسرائيي في صياغـة هذه المبـادرة وبتوافق 
مـع جارد كوشـنر وطاقمه المتمثل بالسـفير الأميركي لـدى الاحتال الإسرائيـي ديفيد فريدمان، 
وجيسـون غرينبـات كبـير الموظفـن القانونيـن لرامـب، وآفي بيركوفيتـش مسـاعد كوشـنر، 
وجميعهـم منحـازون بالكامل لسياسـات الاحتـال الإسرائيي بالكامـل، ويتبنون الرؤيـة الدينية 
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والسياسـية لـه، دون أن يكـون أي رأي للفلسـطينين فيهـا، كـما أن غالبيـة البنـود الـواردة فيها لا 
تخلـو مـن عبـارة "مع مراعـاة الحاجـة الأمنيـة لإسرائيـل" دون أي اعتبـار للحاجـات الاجتماعية 
والاقتصاديـة والسياسـية والأمنيـة للفلسـطينين، في حـن ركـز الجهـد الفلسـطيني عـلى حشـد 

الدعـم الـدولي لمواجهـة تمرير هـذه المبـادرة بشـقيها الاقتصادي والسـياسي2.

وبـدون شـك، سـترك المبـادرة تأثـيًرا مهـماًّ في أي إدارة أميركيـة قادمـة تجـاه الفلسـطينين، 
بفعـل قوننـة لائحـة طويلة مـن المواقف الأميركيـة الجديدة، أهمهـا الاعراف الأميركـي بالقدس 
عاصمـة لدولـة الكيـان الصهيـوني ونقـل السـفارة الأميركيـة إليهـا، ووقـف التمويل عـن وكالة 
غـوث وتشـغيل الاجئـن الفلسـطينين، ومحـاولات التوطـن لهم، ممـا سـتجد أي إدارة أميركية 
لاحقـة نفسـها مضطـرة إلى معالجتهـا قبـل أن تسـتأنف دورهـا كـراعٍ جـدي لعمليـة السـام في 

الرق الأوسـط3.

ورغـم ذلـك، لا تغـدو الصفقـة سـوى كونهـا مبـادرة تخضـع للقبـول أو الرفض الفلسـطيني 
حالهـا مثـل أي مبـادرة أميركيـة سـابقة رفضتهـا الخطـوات الفلسـطينية عـلى أرض الواقـع إذا 
مـا تعارضـت مـع حقوقهـم المروعـة، وحالـة المقارنـة بـن إدارة ترامـب والإدارات الأميركيـة 
السـابقة لإظهار التطرف الحاد في السـلوك الأميركي كوسـيط في عملية التسـوية، ولا يعني ذلك 
حسـن سـلوك الإدارات السـابقة التـي انحازت أيضًـا لاحتال الإسرائيي على حسـاب الحقوق 
المروعـة للفلسـطينين، بأسـاليب مختلفـة أهمهـا اسـتخدام حـق النقـض الفيتو تجـاه أي قرارات 
تهاجـم الاحتـال الإسرائيـي، أو تنـاصر الفلسـطينين، لكنها كانـت ملتزمة بتـصرف الدولة على 

الأقل.

تحـاول هـذه الورقـة تبيـان المغالطـات التـي وردت في صفقـة القـرن بشـقيها الاقتصـادي 
والسـياسي، عـبر تحليـل النصـوص ومقارنتهـا بالوقائـع على الأرض، بـما يتقاطع مع مـا عرف في 
مسـار المفاوضـات بـ"قضايـا الحـل النهائـي" المتمثلة بـ"القـدس، الاجئـن، الحدود والسـيادة"، 
والتـي أراد إنهاءهـا ترامـب بـما يتفـق مـع اتجاهـات الصهيونيـة اليمينية، مـع تبيان فلسـفة النص 

والاصطـاح المسـتخدم في المبـادرة لمصلحـة الاحتـال الإسرائيـي. 
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أولًا: اللغة الاستعمارية والدينية في إطار مبادرة ترامب في شقها السياسي

أخطـر مـا جـاءت بـه الإدارة الأميركيـة مجاراتهـا لسياسـة الاحتـال الإسرائيـي "الفـرض 
بالقـوة"، أي صاحـب القـوة هـو الـذي يفـرض رؤيتـه، وهـذا مخالـف لمنطـق الدولـة وجدارهـا 
الأخاقـي القائـم عـلى مبـدأ "القوي هو الحـق"، وليس "حق القـوة" الذي تبنتـه الإدارة الأميركية 
في مبادرتهـا "رؤيـة ترامـب للسـام والازدهـار، ومسـتقبل أكثـر إشراقًـا لإسرائيـل والشـعب 
الفلسـطيني"، وقـد ظهـر منطـق القوة ولغة الاسـتعمار، وإحاطتها بجـدار ديني في مبـادرة ترامب 

"صفقـة القـرن" كالتالي: 

اللغة الستعمارية في مبادرة ترامب
مـن خـال تتبـع بنود الشـق السـياسي في مبادرة ترامـب نرى أن اللغـة الاسـتعمارية الوصائية 
ظاهـرة باتجـاه أن حاجـة الشـعب الفلسـطيني إلى الاسـتقال يجـب أن تمـر مـن خـال تحره في 
البدايـة، في إهانـة واضحـة للفلسـطينين والقانـون الـدولي، فقـد ورد في الشـق السـياسي لمبـادرة 
ترامـب "عنـد توقيـع اتفاقيـة السـام الإسرائيليـة الفلسـطينية، سـتحافظ دولـة إسرائيـل عـلى 
المسـؤولية الأمنيـة الغالبـة لدولة فلسـطن، مـع التطلع إلى أن يكون الفلسـطينيون مسـؤولن عن 
أكـبر قـدر ممكـن مـن أمنهم الداخـي، وفقًا لأحـكام هـذه الرؤية، سـتعمل دولة إسرائيل بشـكل 
جـدي لتقليـل أثرهـا الأمنـي في دولة فلسـطن، وفقًا للمبدأ القائـل بأنه كلما قامت دولة فلسـطن 
بعمـل المزيـد، قـل مـا يتعـن عـلى دولـة إسرائيـل القيـام بـه، سـتناقش دولـة إسرائيـل والمملكة 
الأردنيـة الهاشـمية إلى أي مـدى إن أمكـن تسـتطيع المملكـة الأردنيـة الهاشـمية مسـاعدة دولـة 

إسرائيـل ودولـة فلسـطن فيـما يتعلـق بالأمـن في دولة فلسـطن".

وقـد ورد في نـص الصفقـة: "إذا فشـلت دولـة فلسـطن في تلبيـة جميع أو أي مـن معايير الأمن 
في أي وقـت، فـإن دولـة إسرائيـل سـيكون لهـا الحـق في عكـس العملية المذكـورة أعاه، سـتزداد 
البصمـة الأمنيـة لدولـة إسرائيـل في كل أو أجزاء من دولة فلسـطن نتيجة لتصميـم دولة إسرائيل 
لاحتياجاتهـا الأمنيـة الموسـعة والوقـت الـازم لمعالجتهـا"، مـا يعنـي أن الاحتـال الإسرائيـي 
وفـق بنـود الصفقـة التـي تفـرض عـلى الفلسـطينين هـو صاحـب الوصايـة والقـرار عـن طبيعة 
الاحتياجـات الأمنيـة للفلسـطينين، ويحـق لها التدخـل بالقوة متى تقرر، وسـبل المعالجـة الأمنية 
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للفلسـطينين، بـما لا تتحملـه أي مبـادرة سياسـية يصيغهـا وسـيط أو راع لعملية سـام بن طرفي 
الصراع.

تبنيّ الرواية التوراتية الدينية في مبادرة ترامب

وفي السـياق الدينـي، أورد نـص الوثيقـة خطابًـا دينيًّـا توراتيًّـا محضًـا جـاء فيهـا: "بالنسـبة إلى 
اليهوديـة، تقـع أورشـليم القـدس، وفقًـا للتقاليـد اليهودية... أصبحـت القدس المركز السـياسي 
للشـعب اليهـودي... مما جعـل المدينة العاصمة والمركز الروحي للشـعب اليهـودي، والتي ظلت 
قائمـة منـذ مـا يقـرب مـن 3000 عام. لم تفقـد القدس قداسـتها أبدًا للشـعب اليهـودي: إنها تظل 
في الاتجـاه الـذي يتجـه إليـه اليهـود في جميع أنحـاء العالم في الصـاة ووجهة الحج اليهـودي... إلا 
أن جبـل الهيـكل نفسـه هـو أقـدس موقـع في اليهودية، هناك مـا يقارب مـن 700 إشـارة منفصلة 
إلى القـدس في الكتـاب المقـدس العـبري، عـلى مـدى 100 جيـل، كانـت آمـال وأحـام الشـعب 

اليهـودي تتجسـد في عبارة "السـنة القادمـة في القدس".

وقـد تبنـت المبـادرة سرديـة الاحتـال الإسرائيـي حرفيًّـا كـما ورد في التـوراة، بما لا يتناسـب 
مـع وثيقـة سياسـية تسـتمد حلولها مـن النصـوص الدينيـة، دون أن تتطرق هـذه المبـادرة للرواية 
الفلسـطينية، حيـث أشـارت المبـادرة للقـدس في سـياق الرواية التوراتيـة، في جملة واحـدة عابرة، 
تضمنـت "وقـوع حادثـة الإسراء، واهتـمام بنـي أميـة في القـدس"، في تسـخير واضـح للديـن في 

السياسـة، ويتضمـن النص السـابق عـدة مغالطـات أهمها:

الاسـتدلال الزمنـي الدينـي بمصطلـح "مركز سـياسي"، "عاصمة الشـعب اليهـودي"، يتنافى . 1
مـع مـا كان وقتهـا، أي قبـل أربعة آلاف عام، في حـن يعلم اليهود اليوم وفـق معتقداتهم أنها 
مدينـة مقدسـة، وليسـت عاصمة سياسـية، وإقحام السـياق الدينـي في المبـادرة يتوافق مع ما 
يطرحـه اليمـن المتطـرف داخـل الاحتـال الإسرائيي مـن "يهودية الدولـة"، وتبنـي الرواية 
التوراتيـة كأنهـا قانون دولي أو وثيقة سياسـية، بهـدف عرض مظلومية اليهود، دون الإشـارة 
لأي كلمـة تتعلـق بنكبـة الفلسـطينين، في حـن اعتبرت الوثيقـة أن معاناة الفلسـطينين هي 

من أنفسـهم.
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كان الطـرح الأول وفـق الوكالـة اليهوديـة أن تكـون حيفـا عاصمـة الاحتـال الإسرائيـي، . 2
بصفتهـا مدينـة علمانيـة، لكـن بـروز الصهيونيـة وتجـذر اليمـن المتطـرف داخـل الاحتال 
الإسرائيـي أفـى في النهايـة للمطالبـة بالقـدس أن تكـون عاصمـة سياسـية مـن منطلـق 

تـوراتي، دون أي مبـالاة لحقـوق المسـلمن في العـالم، منهـم الفلسـطينين.

التحريض على المناهج التعليمية الفلسطينية
التعليمـي  المنهـاج  الفلسـطينين، وضمـن سـلوك سـابق لمحـاولات تعديـل  إلى  في إشـارة 
الفلسـطيني، تطرقـت مبـادرة ترامب لمناهج التعليم، وشـيطنة المقاومة الفلسـطينية ضد الاحتال 
الإسرائيـي المسـتعمر، فقـد ورد في نـص المبادرة: "لا يمكن أن يتجذر السـام أبـدًا في بيئة يتم فيها 
ا أن يركز التعليم على السـام لضمان  التسـامح مـع العنـف وتمويله ومكافأته، لذلك مـن المهم جدًّ
التـزام الأجيـال المقبلة بالسـام وضـمان إمكانية أن يـدوم اتفاق السـام الإسرائيي الفلسـطيني، 
سـيكون الرويـج لثقافـة السـام عنـصًرا مهـماًّ في اتفاقيـة السـام الإسرائيلية الفلسـطينية بهدف 

تهيئـة بيئـة تضـم قيـم التعايش والاحـرام المتبـادل في جميع أنحـاء المنطقة".

وبذلـك لم تتطـرق المبـادرة في سـياق مناهـج التعليـم لمـا يـرد في مناهـج تدريـس الاحتـال 
الإسرائيـي المليئـة بالعنصريـة والتحريض على المسـلمن والعـرب، والتي تظهر العربي كشـخص 
"بدائـي، لـص، قـذر، شريـر، غـدار، متوحـش، جبـان، قاتـل أطفـال ونسـاء وشـيوخ.." عـلى 
عكـس وصـف اليهـودي فيهـا بـ"المتحـر، الطبيب..". وعلى سـبيل المثـال ورد في كتـاب ديرخ 
هميليـم للصـف الرابـع الابتدائـي: "حينـما شَرع الـرواد في بنـاء المسـتوطنة كان بجوارهـا عـرب 
وجوههـم صفـراء، والذبـاب يتطايـر عـلى وجوههـم، كثـير منهـم حفاة عـراة، بطونهـم منفوخة 
مـن الأمـراض..". في حـن يعتقد 75٪ مـن تاميذ المرحلـة الابتدائية أن العـربي "خاطف أطفال، 
ومخـرب، ومجـرم"، ويعتقـد 90٪ منهـم أن العـرب ليـس لهـم حـق في فلسـطن، ويجـب قتلهـم 
وترحيلهـم عنهـا، وغالبيتهـم يـرون أن الـصراع راجع إلى إقـدام العرب على قتل اليهـود ورميهم 

البحر4. في 

وتعاقـب وزراء مـن التيار الدينـي اليميني المتطرف على جهاز التعليـم في الاحتال الإسرائيي 
في ظـل حكومـة بنيامـن نتنياهو اليمينيـة المتطرفة فقط؛ منهـم نفتالي بينيت، أقحمـوا خالها المزيد 



67

زات والمغالطات في صفقة القرن التحيُّ

مـن المركّبـات الدينيـة بتنويعاتهـا المختلفـة في جميـع الكتـب التـي تمر بمراحـل تدقيق مشـددة قبل 

إجازتهـا، كوسـيلة لبنـاء هوية الاحتـال الإسرائيي ثقافيًّـا ودينيًّـا، وملؤها بما يتوافق مـع الرواية 

التوراتيـة مـن الصـف الأول الابتدائـي حتـى الثالـث الثانـوي. وقـد ورد أكثـر مـن 600 نص في 

80 كتابًـا مـن الكتـب التعليميـة داخـل الاحتـال الإسرائيي يتضمـن تلميحات وإشـارات دينية 

وتحريضيـة، منهـا عدم الإشـارة إلى لفظة فلسـطينين واسـتبدالها بـ"الأعداء"، و"الغريب السـيئ" 

في إشـارة إلى الفلسـطينين والعـرب بـل وكل العـالم غـير اليهودي، وإظهـار العـربي دومًا كرير 

وعـدو ومتخلـف، وحـث الطلبة عـلى الانخراط في الجيـش باعتباره "جيش الـرب" وتعظيم قيمه 

وتكريـم قتاه5.

كل هـذه النصـوص في المناهـج داخـل الاحتـال الإسرائيـي لمنـح الرعية لمحاربة المسـلمن 

والعـرب والفلسـطينين، وقتلهـم دون رحمة، وممارسـة السياسـات التعسـفية والطـرد بحقهم، لم 

تتطـرق لهـا مبـادرة ترامـب الأخـيرة، والتـي خصصـت- عـلى حـد وصـف الإدارة الأميركيـة- 

مقاومـة  في  وحقهـم  التعليميـة،  ومناهجهـم  للفلسـطينين  تطرقـت  بـل  والازدهـار،  للسـام 

المسـتعمر والاحتـال.

ثانيًا: المغالطات التي وردت في قضية الحدود

الفلسـطينين  بـن  السـام  عمليـة  أمـام  مهـماًّ  عائقًـا  والاسـتيطان  الحـدود  موضـوع  ظـل 

بالقـرارات  الالتـزام  ورفضـه  الإسرائيـي،  الاحتـال  تعنـت  ظـل  في  الإسرائيـي  والاحتـال 

الرعيـة، واسـتغال عامـل الزمـن في تأجيـل أي حلول لقضايا الحـل النهائي عـبر التغيير بالقوة 

عـلى أرض الواقـع ديمغرافيًّـا وجغرافيًّـا، حتـى تصعّـب الحـل أمـام أي عمليـة اتفـاق أو تسـوية 

قادمـة عـلى الفلسـطينين، وقـد خضعـت قضيـة الحدود لمواقـف مختلفـة مـن الإدارات الأميركية 

السـابقة، إلا أن إدارة ترامـب تعاملـت بمبـدأ القـوة والابتـزاز السـياسي بـأدوات اقتصاديـة تجاه 

الفلسـطينين، وجـاءت المواقـف كالتـالي: 
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المواقف الأمركية من قضية الستيطان والحدود

جـاء موقـف ترامـب مـن قضيـة الحـدود والاسـتيطان مخالفًا لسـابقيه بشـكل يمينـي متطرف 

يحكـم عـلى مـا تـم الإجمـاع عليـه دوليًّـا بعـدم شرعيته. نـص قـرار مجلس الأمـن رقـم )446( في 

"اعتبـار الممارسـات الإسرائيليـة بإقامـة المسـتوطنات عـلى الأراضي الفلسـطينية   1979 مـارس 

والعربيـة المحتلـة عقبـة خطـرة في وجه السـام في الرق الأوسـط وليس لها أي مسـتند قانوني". 

وعكـس الرئيـس الأميركـي رونالـد ريغـان وجهـة نظـره في مذكـرة "هانسـل" التـي اعتـبر فيهـا 

"إنشـاء المسـتوطنات في الأراضي المحتلـة لا يتفـق مـع القانـون الـدولي"، ثـم أيـدت إدارة بيـل 

كلينتـون "مبـدأ الأرض مقابـل السـام" بالرغـم مـن غض الطرف عن الاسـتيطان الذي يمارسـه 

الاحتـال الإسرائيـي في القـدس الرقيـة6.

ومثـل موقـف بـوش الابـن تعبـيره عـن القلـق بشـأن التوسـع الاسـتيطاني، مصرحًـا: "يجب 

إزالـة المواقـع الاسـتيطانية غـير المصرح بها"، وشـمل النـص ضمنيًّـا مواقع اسـتيطانية مصرح بها 

قانونيًّـا، وأخـرى غـير مصّرح بها في تبني لسياسـة الاحتـال الإسرائيي عـلى الأرض في فرض ما 

هـو قانـوني ومـا هو غير قانوني، إلا أن المسـتوطنات جميعها غـير قانونية وفق القانـون الدولي. وفي 

عهـد الرئيـس الأميركـي السـابق باراك أوبامـا أصبح "تجميد بنـاء المسـتوطنات في الكامل" شرطًا 

أساسـيًّا لمفاوضـات السـام، بموقف إيجابي جديد، لكـن لم يتبعه أي قـرارات فعلية على الأرض.

وقـد اسـتخدمت إدارة أوبامـا حـق النقـض )الفيتو( ضد قـرار مجلس الأمـن في فبراير 2011، 

الـذي يديـن جميـع المسـتوطنات الإسرائيليـة في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967 بحجـة 

أن القـرار يـر بفـرض السـام، وفي ديسـمبر 2016 اعتمـد مجلـس الأمـن قـرارًا للمـرة الأولى 

يطالـب الاحتـال الإسرائيـي بوقف الاسـتيطان بأغلبية الأصـوات وبموافقة الولايـات المتحدة 

الأميركيـة. وقـد اعتـبر الرئيـس أوبامـا نهايـة فـرة ولايته عـام 2017 أن "سياسـة رئيـس الوزراء 

بنيامـن نتنياهـو الداعمـة للمسـتوطنات في الأراضي المحتلـة تجعـل مـن المسـتحيل إقامـة دولـة 

المستقبل". فلسـطينية في 
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المغالطات في السياق التاريخي والقانوني والسياسي لقضية الحدود

موقـف إدارة ترامـب مـن قضيـة الحـدود لم يتوافـق مـع أي مـن القوانـن الدوليـة السـابقة، 
ومثّـل كـسًرا لمسـار الإدارات السـابقة بالكامـل، بـل نسـفها مبتدئًـا برعنـة المسـتوطنات. فقـد 
أعلـن وزيـر الخارجية الأميركـي مايك بومبيو أن "واشـنطن لم تعد تعتبر المسـتوطنات الإسرائيلية 
عـلى الأراضي الفلسـطينية مخالفًـا للقانـون الدولي". وقد سـارع رئيس الـوزراء الإسرائيي بنيامن 
نتنياهـو للتعليـق عـلى القـرار الأميركـي قائـاً: "الخطـوة الأميركيـة بشـأن المسـتوطنات تصحح 

تاريخيًّا"7. خطـأ 

وفي مسـألة الحـدود نصّـت مبـادرة ترامـب عـلى أنـه: "يجـب أن لا يطلـب مـن أي حكومـة 
المسـاس بسـامة وأمـن مواطنيهـا، وينطبـق هـذا بشـكل خـاص عـلى إسرائيـل، وهـي الدولـة 
التـي واجهـت منـذ إنشـائها ولا تزال أعـداء يدعـون لإزالتها. لقد مـرت إسرائيـل بتجربة مريرة 
بالانسـحاب مـن المناطـق التي اسـتخدمت بعد ذلك لشـن هجـمات ضدها"، ثـم أوردت المبادرة 
ـا آخـر جـاء فيـه: "يعـد الانسـحاب مـن الأراضي التي تـم الاسـتياء عليها في حـرب دفاعية  نصًّ
نـادرة تاريخيـة، يجـب الاعـراف بـأن دولـة إسرائيل قد انسـحبت بالفعـل من 88٪ مـن الأراضي 

التـي اسـتولت عليها عـام 1967".

ويخلـو النـص السـابق تمامًـا مـن أي كلمـة احتـال، في محاولـة أميركيـة لنزع صفـة الاحتال 
عـن الاحتـال الإسرائيـي، ثـم يصـف العـدوان التـي شـنه الاحتـال الإسرائيـي عـلى العـرب 
بـ"الحـرب الدفاعيـة"، وتماشـيًا مـع روايـة الاحتـال الإسرائيـي وصـف الأراضي التـي احتلهـا 
الكيـان الغاصـب الإسرائيـي بأنهـا أراضٍ "مسـتولى عليها"، حيث يسـميها الاحتـال الإسرائيي 

أراضي مرهونـة.

أمـا في سـياق التبنـي التـام لروايـة الاحتـال الغاصـب، فإن أمـيركا تعد هـذه الأراضي رهينة 
اسـتولى عليهـا الاحتـال الإسرائيـي لإجبـار العـرب عـلى مفاوضات السـام، أي إنهـا مرهونة 
لعمليـة السـام في تبرير يتجـاوز كل الحدود الأخاقية والقانونية، وتماشـيًا مع صـورة "الضحية" 
الـذي يحـاول الاحتـال الإسرائيـي بشـكل دائـم أن يقـدم صورته للعالم مـن خالهـا، وأنه محاط 
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بالأعـداء، في حـن أن الاحتـال هـو مـن بـاشر بحـرب 1967، ويفتخـر بهـذه الحـرب وبعنـصر 
المفاجـأة التي اسـتخدمها خالها.

وتشـير مبـادرة ترامـب أن الاحتال الإسرائيـي أعطى العرب 88٪ من الأراضي التي اسـتولى 
عليهـا، في حـن أن مـا انسـحب منـه بالفعـل هـي سـيناء التـي لا تعـد أراضي فلسـطينية، فجمع 
الأراضي العربيـة وحسـابها على الفلسـطينين مغالطة تاريخية كبيرة تقدم عليهـا الولايات المتحدة.

المغالطات الواردة فيما يتعلق بحدود دولة فلسطين المقترحة وفق المبادرة

أتـت المبـادرة عـلى اقراح دولة للفلسـطينين مع سـيطرة كاملـة من الاحتـال الإسرائيي على 
حدودهـا ومجالهـا الكهرومغناطيي، وعوامل الإنتـاج والاقتصاد فيها، فقد ورد فيها: "ستسـتفيد 
دولـة فلسـطن مـن الوصـول الخـاص إلى بعـض المنشـآت المعينـة في مينـاء حيفـا وأسـدود في 
إسرائيـل، مـع وجود وسـيلة فعالـة للتصدير واسـتيراد البضائـع إلى دولة فلسـطن وخارجها من 
دون المسـاس بأمـن إسرائيـل"، لكـن الولايـات المتحـدة الأميركية تعمـدت ذكر الموانـئ البحرية 
والبريـة والجويـة تحـت سـيطرة الاحتـال، ولم تلتفت المبـادرة إلا أن ما يسـتخدمه الفلسـطينيون 
الآن مـن طـرق المـرور لبضائعهـم هـي نفـس مـا تتضمنـه المبـادرة حاليًا، لـذا لا تعـرض "صفقة 
القـرن" أي شيء جديـد للفلسـطينين، ويكفـي التعرض لمسـألة اقتصـادات المقاصة الفلسـطينية8 
وابتـزاز الاحتـال الإسرائيـي لنقـد فرضيـة تحقيـق الاسـتقال المزعـوم تحـت سـيادة الاحتال 
للحـدود الفلسـطينية، حيـث كانـت عـلى مدار سـنواتها مصـدر قلق مالي للسـلطة الفلسـطينية9.

ثـم أردفـت المبـادرة أنـه "يجـب ألا يطلـب السـام اقتـاع النـاس العـرب أو اليهـود مـن 
منازلهـم... مـن المرجـح أن يـؤدي إلى الاضطرابـات المدنيـة ويتعارض مـع فكـرة التعايش". وفي 
واقـع الأمـر لم يكـن وجـه السـام هو مـا قصدتـه "صفقة ترامـب" أو عـدم إخراج الفلسـطينين 
مـن أرضهـم، بـل عـدم رجـوع الاجئـن حتـى لحـدود دولـة فلسـطن 1967، وتمكـن وبقـاء 
المسـتعمرين في دولـة الاحتـال الإسرائيـي في الأراضي التـي احتلوهـا منـذ عـام 1948، وحتـى 
1967، وعـلى مـدار سـنوات كانـت الولايـات المتحدة الأميركية وسـيطًا في عملية السـام، لكنها 

لم تضغـط عـلى الاحتـال الإسرائيـي لإحـال السـام.
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ثالثًا: المغالطات التي وردت في قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة

كان في التطـرق لمسـألة الاجئـن الفلسـطينين في مبـادرة ترامب إجحاف بحق الفلسـطينين، 
فالمشـكلة الفلسـطينية بـدأت كحركـة لجـوء، ونتيجـة الاحتال الإسرائيـي للأرض الفلسـطينية 
وطـرد سـكانها منهـا، فقـد ورد في نـص المبـادرة: " تسـبب الصراع العـربي الإسرائيي في مشـكلة 
الاجئـن الفلسـطينين واليهـود عـلى حـد سـواء... تـم طـرد عـدد مماثـل مـن الاجئـن اليهود 
مـن الأراضي العربيـة بعـد فـرة وجيـزة مـن قيـام دولـة إسرائيـل... يجـب تطبيـق حـل عـادل 
لهـؤلاء الاجئـن اليهـود مـن خـال آلية دولية مناسـبة منفصلـة عن اتفاقيـة السـام الإسرائيلية 

 . لفلسطينية" ا

وأردف نـص المبـادرة: "كـما عانـى الاجئـون اليهـود الذيـن أجـبروا عـلى الفـرار مـن الدول 
العربيـة والإسـامية، اسـتقر معظمهـم في دولة إسرائيل واسـتقر بعضهم في أماكـن أخرى، يجب 
أيضًـا معالجـة قضيـة الاجئـن اليهـود، بـما في ذلك التعويـض عن الأصـول المفقـودة، بالإضافة 
إلى ذلـك، فـإن دولـة إسرائيـل تسـتحق التعويـض عـن تكاليـف اسـتيعاب الاجئـن اليهود من 

البلدان".  تلـك 

في التفنيـد الأول لمسـألة طـرد اليهـود من البـاد العربية، هنـاك مغالطة تاريخية كبـيرة وانحياز 
واضـح لروايـة الاحتـال الإسرائيـي الـذي يـصر أن يعيـش دور الضحيـة ويمثلهـا أمـام العالم، 
فاليهـود لم يهجّـروا مـن البلـدان العربيـة، بل تم اسـتقطابهم وإقناعهـم بالذهاب لفلسـطن بعمل 
منظـم مـن قبـل الحركـة الصهيونيـة، والتي عـدّت المهاجريـن اليهـود الجدد العنصر الأسـاسي في 

قيـام وبنـاء دولة الاحتـال الإسرائيي.

ولـو أخذنـا يهود العـراق كمثال، كان هنـاك جهد موسـع للوكالة اليهوديـة لإقناعهم بالهجرة 
إلى إسرائيـل. وقـد ألقيـت قنابـل يدوية مـن قبل الوكالـة اليهودية عـلى الهياكل والكنـس والمعابد 
اليهوديـة لتخويـف يهـود العـراق مـن البقـاء فيهـا، وفق مـا ذكـره مردخاي بـن بـورات10 الذي 
كان في العـراق في مهمـة مزدوجـة تشـمل مفاوضـة الحكومـة على طريقـة تهجير يهـود العراق إلى 
فلسـطن، ووضـع قانـون لإسـقاط الجنسـية عنهم وتجميـد أماكهم كـي يقطعوا الأمـر ويرحلوا 
إلى دولـة الاحتـال الإسرائيـي11، فاعتبارهم لاجئن ومسـاواتهم بالفلسـطينين على كا الحالتن 
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هـو سـجال غـير حقيقـي، لذلـك فـإن مـا تـم في فلسـطن هـي حالـة تهجـير للسـكان الأصلين 
الفلسـطينين، واسـتبدالهم بالمهاجريـن اليهـود الجـدد والذين جـاؤوا بتحفيز ديني ومـالي من قبل 
الحركـة الصهيونيـة، وكذلـك الحـال في يهـود اليمـن الذيـن تـم تقديـم التحفيـز المالي لهـم لحاجة 
الاحتـال الإسرائيـي للعمالـة، وفي المغرب وتونس ومـصر لم يرحل اليهود بل ذهبوا إلى فلسـطن 

وفق دعـوات الوكالـة اليهودية.

وتـأتي المغالطـة الثانيـة في السـياق نفسـه حـن طالبـت مبـادرة ترامـب بتعويـض العـرب 
لاحتـال الإسرائيـي عـن أصولهـم المفقـودة، واعتبـار ذلـك اسـتحقاقًا مـن الـدول العربيـة 
وتعويضًـا عـن تكاليـف اسـتيعابهم، ولم يكتفوا بتحمل العـبء بل أيضًا في آليـة التعويض بالرغم 
مـن خروجهـم طوعًـا وكرهًا تحـت إغراءات وتهديـدات الوكالـة اليهودية لهم بالهجـرة إلى أرض 
فلسـطن، متزامنـًا مـع عـدم التعويـض أو تحمـل العـبء لقرابة 600 ألـف مهاجر فلسـطيني، أي 
مـا نسـبته 61٪ مهاجـر فلسـطيني تم تهجيرهـم بالقوة، إلى أن وصـل عددهم في نهايـة 2018 قرابة 
6.2 مايـن لاجـئ مـن أصـل 13.1 مليون فلسـطيني موزعن في بقـاع الأرض، ويعيش 58٪ من 

الاجئـن في مخيـمات وكالـة غوث وتشـغيل الاجئـن "الأونـروا" في دول الجوار، وهـو ما تحاول 
الولايـات المتحـدة الأميركيـة العمـل عـلى تفتيته لإنهاء قضيـة الاجئن، في حن تسـعى لتعويض 

مـن جـاء من اليهـود -بتحريض مـن الوكالـة اليهودية- إلى فلسـطن واسـتعمارها.

رابعًا: المغالطات التي وردت في قضية السيادة

شـكّل اتفـاق أوسـلو خطـأ تاريخيًّـا من حيـث اعراف منظمـة التحرير الفلسـطينية والسـلطة 
الفلسـطينية بدولـة الاحتـال الإسرائيي؛ إذ مثّل ذلك سـلطة على الأرض دون منح الفلسـطينين 
دولـة ذات سـيادة، في حـن لم تعـرف لا دولة الاحتال الإسرائيي ولا أميركا بدولة فلسـطن، بل 
اعرفتـا فقـط بمنظمـة التحريـر باعتبارها ممثـاً شرعيًّا ووحيدًا للفلسـطينين. وقـد أزاحت إدارة 
ترامـب هـذا الاعـراف بخطـوة واحـدة، حـن أغلق ترامـب مكتب منظمـة التحرير وحسـاباتها 

المالية، وطرد السـفير الفلسـطيني من واشـنطن في منتصف سـبتمبر 2018.
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وأبقـت "مبـادرة ترامـب" قضيـة السـيادة بالنسـبة إلى الفلسـطينين فضفاضـة خاضعـة لأمن 
واسـتقرار الاحتـال الإسرائيـي ومرتهنـة لـه. ولا تبـدو المصطلحـات مهمة بالنسـبة إلى سياسـة 
رئيـس حكومـة الاحتـال بنيامـن نتنياهـو الذي أعلـن في خطاب لـه في جامعة بار أيـان بتاريخ 
14 يونيـو 2009 إبـان الضغـط الـذي تعـرض لـه اليمـن الإسرائيي في مسـألة الدولة الفلسـطينية 

مـن إدارة أوبامـا قائـاً: "سـبق أن أشرت إلى المبـدأ الأول - الاعـراف، بمعنـى أنـه يتحتـم عـلى 
الفلسـطينين الاعـراف بإسرائيـل اعرافًـا حقيقيًّـا بصفتهـا دولـة الشـعب اليهـودي. أمـا المبـدأ 
الثـاني فهـو نـزع السـاح إذ يجـب أن تكـون الأرض التابعـة للفلسـطينين تحت طائلة أي تسـوية 
سـلمية منزوعة السـاح وخاضعة لتدابير أمنية راسـخة". ويشـير نتنياهو هنا إلى أن المصطلحات 
ليسـت مهمـة طالمـا قبلـت الدولـة الفلسـطينية بـروط الاحتـال الإسرائيـي، وليـس مهـماًّ أن 
تسـمى دولـة، فهـي عبارة عن تسـمية، لكـن يجب أن تكـون منزوعة السـاح، وخاضعـة لتدابير 

أمنية راسـخة مرتبطـة بأمـن إسرائيل"12.

وقـد تبنـت إدارة ترامـب نفـس رؤيـة نتنياهو حن أشـارت في "صفقـة القرن" إلى أن "السـيادة 
مفهـوم غـير متبلـور تطـور على مـر الزمن، مـع تزايـد الاعتماد المتبـادل، تختـار كل دولـة التفاعل 
مـع الـدول الأخـرى مـن خـال إبـرام اتفاقات تحـدد المعايـير الأساسـية لكل أمـة. إن فكـرة أن 
السـيادة مصطلـح ثابـت ومعرف باسـتمرار كانت حجر عثـرة لا لزوم له في المفاوضات السـابقة، 
فمفهـوم البراغماتيـة والشـواغل العمليـة التشـغيلية التـي تؤثـر في الأمـن والازدهـار هـي الأكثر 

أهمية".

ويظهـر التشـدد في السـيادة وأهميتهـا ضمـن المبـادرة حـن الحديـث عـن سـيادة الاحتـال 
، والأهم منه  الإسرائيـي وأمنـه وحـدوده، في الوقـت الـذي يبـدو فيـه المفهـوم مرنًـا وليـس مهـماًّ
العمـل والتشـغيل للفلسـطينين، فتتحـول الصيغـة إلى أنـه من الممكـن أن تكون دولة با سـيادة، 
حيـث تعـدّ المبـادرة السـيادة الفلسـطينية معطـاً لطريق السـام. ووفق التشـدد في السـيادة نرى 
التناقـض والانحيـاز والمغالطـات حـن يتعلـق الأمـر بالاحتال الإسرائيـي، فقـد ورد في مبادرة 
ترامـب "صفقـة القـرن" مصطلح السـيادة في مواضع مختلفـة لكنها لمصلحة الاحتـال الإسرائيي 
منهـا: "سـتحتفظ دولـة إسرائيـل بالسـيادة عـلى المياه الإقليميـة التي تعتـبر حيوية لأمـن إسرائيل 
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وتوفـر الاسـتقرار في المنطقة... سـتكون دولة إسرائيل مسـؤولة عن الأمن في جميـع المعابر الدولية 
إلى دولة فلسـطن... سـتواصل إسرائيل سـيطرتها على المجال الجوي والطيـف الكهرومغناطيي 
غـرب الأردن... سـوف يدعـم التمويـل الإضـافي مرافق جيـدة لمعالجة مياه الـصرف الصحي في 

الضفـة الغربية وقطـاع غزة...".

وعـلى مـا يبـدو فـإن كل مـا يتعلـق بالسـيادة غـير مهـم بالنسـبة إلى الفلسـطينين مـن وجهـة 
نظـر "صفقـة القـرن"، لا حـدود دولتهـم ولا موانئهـا ولا طيفهـا الكهرومغناطيـي وحتـى آبار 
الميـاه الجوفيـة داخـل حـدود الدولة الفلسـطينية المقرحة لا يحـق للفلسـطينين أن يحفروها، فوفق 
المبـادرة سـيوفر الاحتـال الإسرائيـي مرافق لمعالجـة مياه الـصرف الصحي لتحقيـق احتياجاتهم 
المائيـة، أمـا على صعيد سـيادة الاحتـال الإسرائيي فـكل شيء في المبادرة مرهـون بأمن الاحتال 

وحدودها. الإسرائيـي 

خاتمة

يسـعى الاحتـال الإسرائيـي لاسـتغال مبـادرة ترامـب لتنفيـذ سياسـات تعـزز سـيادته 
الاسـتعمارية عـلى الأرض الفلسـطينية، آخرهـا قـرار ضـم غـور الأردن ومسـتوطنات الضفـة 
الغربيـة المزعـم تنفيـذه في أول يوليـو 2020. وقـد أسسـت مبـادرة ترامـب لهـذه الخطـوات، أمـا 
السـلطة الفلسـطينية فـردت عـلى المبـادرة برفضها أولًا، ثـم بوقف كافة أشـكال التنسـيق الأمني 
مـع الاحتـال الإسرائيـي رفضًـا لقرار الضـم، ولكن خطـوات الفلسـطينين ما تـزال قاصرة في 
ظـل الانقسـام الفلسـطيني الداخي، وأمـام انجراف الاحتـال الإسرائيي نحـو التطرف واليمن 
أكثـر، مـع فقـدان المسـتوى العـربي الرسـمي قدرتـه على اتخاذ قـرارات فعليـة تمنـع الاحتال من 
اتخـاذ خطواتـه عـلى الأرض، فقـد مثـل قـرار ترامـب نقـل السـفارة للقـدس وإعانهـا عاصمـة 

لاحتـال الإسرائيـي الاختبـار الأكـبر لضعـف المسـتوى الرسـمي العربي. 

وقـد كشـفت المبـادرة تأثـير وجهـة نظر اليمـن المتطرف في الاحتـال الإسرائيـي على الحزب 
الجمهـوري وقاعدتـه المسـيحية الإنجيليـة، لكـن هـذا التأثير له مقاومتـه في الحـزب الديمقراطي 
ومجلـس النـواب الأميركـي أيضًا، والذي صـوت مؤخرًا ضد قـرار حظر حملة مقاطعـة إسرائيل، 
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وسـحب الاسـتثمارات منهـا، وفـرض العقوبـات عليهـا. كـما أن هنـاك انتقـادًا متزايـدًا لسياسـة 
الاحتـال الإسرائيـي المتعجرفـة تجـاه الفلسـطينين تحديـدًا في الأوسـاط والجماعـات الشـبابية 

داخـل الحـزب الديمقراطي.

أمـا فلسـطينيًّا؛ وان كانـت المبادرة الأميركية قـد قضت على آمال الفلسـطينين بحل الدولتن، 
إلا أن حـل السـلطة قـد يبـدو خيـارًا صعبًـا سـيؤثر في السـلوك السـياسي الفلسـطيني دوليًّـا تجاه 
حقـوق الفلسـطينين، والأهـم مـن ذلك أن المبادرة لا تعـدو كونها مبادرة قدمهـا ترامب ورفضها 
الفلسـطينيون، ورغـم كل تأثيراتهـا في الأرض فـإن الرفـض الفلسـطيني هـو الأسـاس، لـذا فإن 
تركيـز الفلسـطينين عـلى مـا يمكنهـم فعلـه مـن تلقـاء أنفسـهم هـو الخيار الأفضـل حاليًـا، على 

مسـتوى أوضاعهـم السياسـية الداخليـة، وعاقاتهم العربيـة والدولية.
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للصراع العربي الإسرائيلي

مأمون عامر خميس*

*  باحث فلسطيني.

المقدمة 

جـاء الإعـان عـن خطـة الرئيـس الأميركـي دونالـد ترامـب للسـام في الـرق الأوسـط 

والمعروفـة باسـم "صفقـة القـرن"، ليسـلط الضـوء على حقيقـة ما يسـمى علمية السـام الجارية. 

وقـد جـاءت الخطـة بخـاف محـاولات الإدارات الأميركيـة السـابقة الظهـور بنوع مـن التوازن 

مـن خـال الغمـوض وتـرك حسـم بعض المسـائل للمفاوضـات بـن الطرفن، لكن هـذه الخطة 

قطعـت مـع المـاضي وطرحـت موقفًـا أميركيًّـا يتبنـى الموقـف الإسرائيـي بكليتـه، بل تبنـى رؤية 

اليمـن الإسرائيي المتشـدد. 

جـاءت الخطـة نتاجًـا لمجهـودات الثاثـي الصهيـوني مـن المتديـن اليهـودي ديفيـد فريدمـان 

السـفير الأميركـي في إسرائيـل، وهـو يهـودي أرثوذكـي يـرأس رابطـة الصداقـة الأميركيـة مع 

مسـتوطنة بيـت إيـل "قـرب مدينـة رام الله" التـي حولـت إليهـا مايـن الـدولارات، والمستشـار 

الخـاص لشـؤون المفاوضـات الدوليـة المتدين جيبسـون جرينبات، والمستشـار الخـاص للرق 
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الأوسـط وصهـر الرئيس الأمريكي جاريد كوشـنر، هـؤلاء الثاثة إلى جانب الأميركية المسـيحية 
المتعصبـة مـن أصـل مـصري، دينـا حبيب بـول، صاغـوا صفقـة القرن.

لم تـرك الخطـة للطـرف الفلسـطيني الحـق في مناقشـة القضايـا الأساسـية، مثل طبيعـة الدولة 
والمسـائل المتعلقـة بالحـدود والسـيادة والسـيطرة عـلى الأرض ومسـألة القـدس والاجئن. كان 
المطلوب من الفلسـطينين فحسـب مناقشـة سـبل تطبيق الصفقة، وتقديم الالتزامات الرورية 
التـي تحقـق الأهـداف الإسرائيليـة: السـيطرة عـلى الأرض، وضـمان الأمـن للطـرف الإسرائيـي 

مقابـل مسـاعدات اقتصاديـة لإنجـاح الخطـة الأميركية كرشـوة للفلسـطينين لبيـع قضيتهم.

جسـدت الخطـة تراكـم النجاحـات الإسرائيليـة في فرض الواقـع على الأرض، بـما يخالف كل 
قواعـد الاتفـاق الأسـاسي الـذي انطلقـت عـلى أساسـه عملية السـام، منـذ إعان اتفاق أسـلو 
للمبـادئ  الأساسـية لعمليـة السـام في 13 سـبتمبر/أيلول 1993، والتي كانت تهـدف إلى تطبيق 

قـراري مجلـس الأمـن )242( لعـام 1967، والقـرار )338( لعام 1973. 

لذلـك سـنتناول بالتحليـل أهم مـا تضمنته خطـة ترامب "صفقـة القرن"، ومـدى توافقها مع 
الثوابـت الإسرائيلية في مسـألة التسـوية عـبر مقارنتهـا بالمواقف الإسرائيلية خـال المفاوضات.

أولًا: بين الرؤية الأميركية والإسرائيلية لأهداف عملية للسلام  

أ( الرؤية الإسرائيلية
هدفـت عمليـة السـام مـن وجهة النظـر الإسرائيليـة إلى تثبيـت الوجود الصهيـوني في أرض 
فلسـطن، واسـتكمال مخطـط دولـة إسرائيـل عـلى كامل تـراب فلسـطن التاريخيـة. ومـع إدراكها 
بصعوبـة المهمـة، وأن الفرصـة لم تعـد مواتيـة مرة أخرى إلى ترحيل باقي الشـعب الفلسـطيني من 
أرضـه، بـدأ القـادة الإسرائيليـون بتوظيف العملية السـلمية لتحقيـق هدف اكتمال مـروع إقامة 
الدولـة، وقـد أكـد هـذه حقيقة المـؤرخ الإسرائيـي رون بونداك، أحـد أعضاء الفريـق الإسرائيي 
المفـاوض في أوسـلو، في كتـاب بعنـوان قنـاة التفاوض السريـة: أوسـلو  القصة الكاملـة، الصادر 
عـام 2013، أشـار فيـه مـن وجهـة نظـره إلى أن العمليـة  السياسـية، والسـام بحـد ذاتـه، مجـرد 
أهـداف مرحلـة؛ فالغالبيـة النهائيـة كانـت، ومـا تزال، هي اسـتكمال مسـار إنشـاء إسرائيل الذي 
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بـدأ بقـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة )رقم 181( الخاص بتقسـيم فلسـطن في التاسـع عر 
مـن نوفمـبر/ تريـن الثـاني عـام 1947، وهو المسـار الـذي لم يؤتِ ثـماره بعد1. 

1. الرؤية الأيديولوجية

يسـيطر عـلى المؤمنـن بالمروع الصهيوني الإيمان بأن أرض فلسـطن، أو ما يسـمونه إسرائيل، 
هـي حـق للشـعب اليهـودي ينطبـق عـلى كامـل الأرض الفلسـطينية، وهـو اعتقـاد أكثـر عمقًـا 
ورسـوخًا حـول مدينتـي الخليـل ونابلـس التي تقـع في الضفة الغربية، وبشـكل أسـاس القدس. 
وهـذا الإيـمان هـو أكثر رسـوخًا من الإيـمان بالحق في مدينـة تل أبيـب وحيفا التي يسـكنها غالبية 
كـبرى مـن اليهـود. وعليـه فهنـاك إجماع واسـع بـن القـوى السياسـية الإسرائيلية بعـدم إمكانية 
التخـي عـن غالبيـة مناطـق الضفـة الغربية، معتقديـن بأن التخي عـن هذه المناطـق يمس برعية 
الوجـود اليهـودي في كافـة أنحـاء أرض دولة الكيان، وليـس منطقة الضفة الغربية فحسـب، هذه 
الرؤيـة جمعـت حولهـا اليهـود المتدينـن والعلمانيـن عـلى حد سـواء، ويطـال هذا المطلب بشـكل 
خـاص القـدس وفي قلبهـا منطقة الحرم القـدسي "جبل الهيكل"، والذي شـبهه أحدهم بـ"مرسـاة 

تجمع بـن كافـة اليهود"2.

2. الرؤية السياسية

شـكلت الرؤيـة السياسـية الإطـار المرجعـي لعمليـة السـام القائمـة عـلى خطـاب رابـن 
الأخـير أمـام الكنيسـت في 5 أكتوبـر 1995 قبل شـهر مـن اغتياله، والذي اسـتبعد فيـه إقامة دولة 
فلسـطينية ذات سـيادة كاملـة بقولـه: "نحـن ننظـر إلى الحـل الدائـم في إطـار دولة إسرائيـل الذي 
سيشـمل معظـم مسـاحة أرض إسرائيـل كـما كانـت تحت حكـم الانتـداب البريطـاني، إلى جانبها 
كيـان لمعظـم الفلسـطينين -ليـس كلهم-كيان أقـل من دولة". واسـتبعد الانسـحاب الكامل من 
الضفـة الغربيـة المعروفـة عنـد الإسرائيليـن بـ"يهـودا والسـامرة" بقولـه: "حـدود دولـة إسرائيل 
خـال الحـل الدائـم سـتكون خـارج الحـدود التـي كانـت موجـودة قبـل حـرب 1967". كـما 
اسـتبعد الانسـحاب مـن غـور الأردن بالقـول: "إن الحدود الأمنيـة لدولة إسرائيل سـتقع في غور 
الأردن بالمعنـى الأوسـع لهـذا المصطلح". كما اسـتبعد اقتاع الكتل الاسـتيطانية، قائـاً: "أريد أن 
أذكركـم: لقـد التزمـت بعـدم اقتاع أي مسـتوطنة في إطـار التسـوية المرحلية، وعدم إعاقـة البناء 
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مـن أجـل النمـو الطبيعـي". كـما أصر عـلى احتفـاظ إسرائيـل بالسـيطرة عـلى الحـدود الخارجيـة 
للدولـة الفلسـطينية، وكذلـك السـيطرة على المجـال الجـوي والبحري3.

3. الرؤية الأمنية

يشـكل التهديـد الوجـودي هاجسًـا دائمًا للقيـادة والمجتمـع الإسرائيي، ولذلك فـإن المواقف 
السياسـية يمكـن إرجاعهـا إلى منطـق أمنـي حتـى لـو لم تظهـر كذلـك، وبنـاءً عليـه تعـد منطقـة 
الضفـة الغربيـة المرتفعـة التـي لا يفصلهـا عـن دولـة الكيان إلا خـط الحدود، ولا يوجـد أي خط 
طبيعـي فاصـل، تحديًـا خطـيًرا كونهـا تسـيطر عـلى الجزء المنبسـط مـن السـهل السـاحي الذي لا 
يتجـاوز عرضـه 14 كـم من منطقة قلقيلية حتى شـاطئ البحر، وتشـكل هذه المنطقـة الضيقة التي 
تحـد الضفـة الغربيـة المجـال الحيوي الإسرائيي، حيث يسـكن فيهـا 67 ٪ من سـكان دولة الكيان 

وتوجـد فيهـا 80 ٪ مـن المشـاريع الصناعيـة، و تقـع فيها مـدن إسرائيليـة كثيرة4.

زاد القـادة السياسـيون والأمنيـون مـن تبريرهـم بالتمسـك بالضفـة الغربيـة بسـبب تجربـة 
انسـحاب إسرائيـل مـن لبنـان عـام 2000م، ومـن قطـاع غـزة عـام 2005م، التي اسـتفادت منها 
المقاومـة هنـاك. لذلـك، ثمـة خـوف مـن أنـه في حـال انسـحاب الجيـش الإسرائيـي مـن جديـد 
سـيعيد ذلـك الكـرّة وسـيجلب الكـوارث في منطقـة تعـد قلـب دولـة الاحتـال، وسـيواجه 
الاحتـال ثاثـة تحديـات تشـابه إلى حد كبـير التحديات التـي واجهها في حرب غـزة عام 2014م 
مـن إطـاق نـار إلى داخـل المـدن الإسرائيلية والمناطق الحيوية بشـكل مسـتمر، مـن مواقع محصنة 
ومموهـة، وإقامـة شـبكة من الأنفاق تحـت الأرض، وكذلـك احتمال انطاق غـارات على الأحياء 

الحدوديـة الإسرائيليـة القريبـة كربة اسـتباقية تسـبب خسـائر كبـيرة للجانـب الإسرائيي5.

ب( الرؤية الأمركية للسلام 

يوصـف الطاقـم المحيـط بالرئيـس الأميركـي بأنه طاقـم أيديولوجـي يحمل أفكار المسـيحين 
الإنجيليـن المتعصبـن، الذيـن يمثلـون قـوة انتخابيـة أمريكيـة )أكثـر مـن 50 مليـون صـوت(، 
يمثلهـم نائـب الرئيـس مايـك بنـس وعدد كبير مـن الموظفـن الكبار المنتمـن لهذا التيـار، والذي 
كان واضحًـا في تبنـي أطروحـات التيـار المسـيحي الإنجيـي، هـذا غـير أنّ مصممـي "صفقـة 
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القـرن"، كـما أسـلفنا أعـاه، هـم الثاثـي اليهـودي المتديـن: كوشـنر، فريدمـان، وجرينبـات. 
وبحسـب كوشـنر، في نـدوة عقـدت في معهـد سـابان في واشـنطن، في الثالث من ديسـمبر2017، 
"حاولنـا نحـن الثاثـة اليهـود المتدينن، والمصريـة القبطية، القيام بالكثير من جلسـات الاسـتماع 

مـع الفلسـطينين والإسرائيليـن لفهـم مـا هـي قضاياهـم، ما هـي خطوطهـم الحمراء، لمـاذا هي 
خطـوط حمـراء بالنسـبة إليهم، ومن ثـم أن نقرر كيف يمكـن أن نجد مجالات لاتفـاق المتبادل"6.

فهـؤلاء الثاثـة المكلفـون بصياغـة الخطة الأميركيـة متدينون يهـود يرعاهم إنجيليون مسـيحيون 
في البيـت الأبيـض، فـكان لزامًا عليهم أن تكون الخطـة تتوافق مع الرؤيـة الإسرائيلية إيديولوجيًّا 

وسياسـيًّا وأمنيًّا.

1. الرؤيـة الأيديولوجيـة: مـن خـال النصـوص الواضحـة في الخطـة، نجـد النـص القائـل: 
"لقـد أصبحـت القدس المركز السـياسي للشـعب اليهـودي... مما جعـل المدينة العاصمـة والمركز 
الروحـي للشـعب اليهـودي، والتـي ظلـت قائمـة منذ ما يقـرب مـن 3000 عام". وبعد الإشـارة 
إلى الخـراب الأول والثـاني للهيـكل قبـل سـتة قـرون قبل المياد تعـاود للتأكيد عـلى أن "القدس لم 
تفقـد القداسـة أبـدًا للشـعب اليهـودي: إنهـا تظـل الاتجاه الـذي يتجه إليـه اليهود في جميـع أنحاء 
العـالم في الصـاة ووجهـة الحـج اليهودي في كل عـام"، وتأكيد أن "هناك ما يقرب من 700 إشـارة 
منفصلـة إلى القـدس في الكتـاب المقـدس العـبري، عـلى مـدى 100 جيـل، كانـت آمـال وأحام 

الشـعب اليهـودي تتجسـد في عبارة )السـنة القادمـة في القدس("7 .

2. الرؤيـة السياسـية: تتوافـق الرؤيـة الأميركيـة لطبيعـة الحـل، كـما وردت في خطـة الحل، مع 

ا في الخطة: "لقـد أوضح رئيس  الرؤيـة الإسرائيليـة المشـار إليهـا سـابقًا -رؤية رابن-كـما ورد نصًّ
الـوزراء إسـحاق رابـن رؤيتـه فيـما يتعلـق بالحـل النهائـي للنـزاع. لقـد تصـوّر أن تظـل القدس 
موحـدة تحـت الحكـم الإسرائيـي، وأن أجـزاء الضفـة الغربيـة التي يقطنهـا عدد كبير مـن اليهود 
ووادي الأردن يجـري دمجهـم في إسرائيل". أما الدولة الفلسـطينية سـتكون فكـرة "أقل من دولة". 
والأخطـر مـن ذلـك "كانت رؤيـة رابن هي الأسـاس الذي أقر عليه الكنيسـت اتفاقية أوسـلو". 
مـن هـذه الرؤيـة تـم التعامل مـع الملفات الأساسـية في عملية التفـاوض ووضعت لهـا الحلول بما 

يتوافـق مع هـذه الرؤية8.
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3. الرؤيـة الأمنيـة: سـعت الخطة إلى ضمان أمـن إسرائيل ورفض كل ما يعـرض أمنها للخطر، 

كـما جـاء في الخطـة: "مـن غـير الواقعـي مطالبة دولـة إسرائيـل بتقديم تنـازلات أمنية قـد تعرض 
حيـاة مواطنيهـا للخطـر". وبجانبـه "لـن تطلـب الولايـات المتحـدة مـن إسرائيـل سـوى تقديـم 
تنـازلات نعتقـد أنهـا سـتجعل دولـة إسرائيـل وشـعب إسرائيـل أكثـر أمنـًا عـلى المـدى القصـير 

والطويل"9.

ثانيًا: الخطة الأميركية والرؤية الإسرائيلية للحل 

تبنـت الخطـة الأميركيـة وجهـة النظـر الإسرائيلية في جميع المسـائل السياسـية المختلـف عليها 
وهـي مسـائل السـيادة والقـدس والاجئـن، والتـي بقيـت عالقـة منـذ اتفـاق أوسـلو 1993 
بـن الطرفـن الفلسـطيني والإسرائيـي. مـا يمكـن ماحظتـه أن الخطـة جـاءت لتؤكـد الثوابت 
الإسرائيليـة خـال مسـيرة التفـاوض المسـتمرة مع الطـرف الفلسـطيني، وهذا يمكـن ماحظته 
بوضـوح مـن خـال متابعـة مـا تـم طرحـه عـبر جـولات التفـاوض، أو التعامـل الإسرائيي مع 
ـا كان مصدرهـا، بحيـث نجحـت إسرائيـل في فـرض رؤيتهـا، عبر  المبـادرات التـي عرضـت، أيًّ
سياسـة المراوغـة والتضليـل للمراهنـة عـلى الوقـت وفـرض مزيـد مـن الحقائـق عـلى الأرض، 

بحيـث يصعـب معالجتهـا في مرحلـة لاحقـة في كافـة المواضيـع  عـلى النحـو التـالي:

أ-الدولة الفلسطينية 

الخطـة الأمركيـة 2020: الرؤيـة الأميركيـة للدولـة الفلسـطينية إلى جانـب إسرائيـل جـاءت 
لتلبيـة مصلحـة إسرائيليـة، وهـذا مـا أفصـح عنـه السـفير الأمريكـي ديفيـد فريدمـان عندما برر 
ا عـلى المعرضـن مـن اليمـن الإسرائيـي، بقوله:  موافقـة بـاده عـلى إقامـة دولـة فلسـطينية، ردًّ
"لا أحـد يريـد فـرض السـيادة على منطقة يهـودا والسـامرة )الضفة الغربيـة( كلها ومنـح المواطنة 

)الإسرائيليـة( لجميـع الفلسـطينين فيهـا. ثانيًـا: لا يمكـن أن توجـد دولـة في العـالم المعـاصر، 
وبالتأكيـد ليـس دولـة عظيمـة مثـل إسرائيـل، وفيهـا طبقتـان مـن المواطنـن: إحداهمـا تصـوت 
والأخـرى لا تصـوت". لذلـك هـو يريـد أن يحمـي إسرائيـل مـن أن تتحـول إلى دولـة عنصرية، 

وهـذا مـا يتفـق عليـه الإسرائيليون أنفسـهم10.
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وقـد شـاركه في هـذه المخـاوف رئيس مجلس الأمـن القومي السـابق في عهد نتنياهـو، الجنرال 
في الاسـتخبارات العسـكرية عمييـد درور، بالقـول: "إن مسـألة الدولـة الفلسـطينية ليسـت هـي 
السـؤال الحقيقـي المعـروض حاليًـا عـلى صانعـي القـرار، بـدلاً من ذلك يجـب التسـاؤل حول ما 
إذا كانـت إسرائيـل تطمـح إلى تـرك إمكانيـة المفاوضات المسـتقبلية نحـو حل الدولتـن مفتوحًا، 
أم إنهـا سـتعمل مـن أجـل إغاق هـذا الخيار من خال توسـيع المسـتوطنات المعزولـة والدخول 

في عمليـة لا يمكـن وقفهـا نحـو وضع دولـة ثنائيـة القومية"11.

التغرات في الموقف الإسرائيلي 

كانـت فكـرة الدولـة الفلسـطينية مـن المحرمات في الفضـاء السـياسي الإسرائيـي، وهذا كان 
واضحًـا مـن الخطـة التـي تقدمـت بهـا حكومـة الوحـدة الوطنيـة الإسرائيليـة، في الرابـع عـر 
مـن مايو/أيـار عـام 1989، للمصادقـة عليهـا مـن قبـل رئيس الـوزراء حينها، إسـحاق شـامير، 
ووزيـر الدفـاع إسـحاق رابن والتي اشـتملت على بعض النقـاط، كان أبرزها فيـما يتعلق بالدولة 
الفلسـطينية، والـذي جـاء عـلى النحـو التـالي: أن المسـيرة السـلمية سـتجري بواسـطة اتصالات 
مبـاشرة بـن إسرائيـل وبـن الممثلـن العـرب، وأنـه لـن تقـوم دولـة فلسـطينية إضافيـة في قطاع 
غـزة وفي المنطقـة بـن إسرائيـل والأردن )أي إنـه لـن يكـون هنـاك انسـحاب إسرائيـي مـن هذه 

المناطق(12.

المبـادرة السـابقة كانت نموذجًا عـلى الرفض الإسرائيي لفكـرة الدولة الفلسـطينية التي تبناها 
اليمـن الإسرائيـي، ومـا زالت هنـاك قطاعات في اليمن ترى أوسـلو كارثة لأنها سـمحت بإقامة 

دولة فلسـطينية بجـوار دولة إسرائيل13.

لكـن هـذا الموقـف بـدأ يتغير فيما بعـد، كما تغير أيضًا الرفـض الإسرائيي للتفـاوض مع منظمة 
التحريـر الفلسـطينية. فقد جاء اتفاق أوسـلو ليكشـف عن تحول في سياسـة الحكومـة الإسرائيلية 
في التفـاوض مـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية، ولكن منـذ البداية لم تقبـل إسرائيل فكـرة الدولة 
الفلسـطينية، وجـاء في البنـد الأول لاتفـاق في الفقـرة )أ( إن هـدف المفاوضـات الإسرائيليـة-

الفلسـطينية، ضمـن عمليـة السـام الحاليـة في الـرق الأوسـط، هـو من بـن أمور أخـرى إقامة 
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سـلطة حكومـة ذاتيـة انتقاليـة فلسـطينية، لفـرة انتقاليـة لا تتجاوز الخمس سـنوات وتـؤدي إلى 
تسـوية دائمة14.

الواضـح أن أوسـلو انطلقـت ولم تكـن هنـاك رؤيـة واضحـة للقيـادة الإسرائيلية حـول كثير 
مـن المسـائل. وكـما يقـول رون بونـدك إن الوفد الإسرائيـي كان مكلفًـا بالتوصـل إلى اتفاق يبقي 
كل الخيـارات مفتوحـة، بمعنـى أنـه قد تكون هنـاك دولة فلسـطينية وقد لا تكون، وقد تنسـحب 
إسرائيل وقد لا تنسـحب. وأشـار إلى أنه لم يكن هناك اتفاق على شـكل هذه الدولة، ومدى قبول 
هـذه الفكـرة، ففـي الوقـت الذي أبـدى فيه رابن اسـتعداده للقبول بهـذه الدولة، فـإن شريكه في 
الحكومـة، وزيـر الخارجيـة شـمعون بيريز، عارض بشـدة فكرة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة التي 
تسـيطر عـلى الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، وطمـح إلى إيجاد الظـروف التي تسـمح لإنشـاء دولة 

فلسـطينية في قطـاع غـزة فقط، في حن تخضـع الضفة للسـيادة الإسرائيليـة والأردنية15.

يـوم مفاوضـات كامـب ديفيـد، عـام 2000، تحـدث إيهـود بـاراك في مقابلـة مـع صحيفـة 
معاريـف بالقـول: "هنـاك مـا يمكن لعرفـات الحصول عليـه: دولة فلسـطينية بموافقـة إسرائيلية 
ودعـم دولي"16. لكـن رئيـس الـوزراء الإسرائيـي السـابق إيهود أولمـرت كان واضحًـا في القبول 
بدولـة فلسـطينية بقولـه: "إنـه إذا لم يتحقـق حل الدولتن للشـعبن-بحيث يتوجـب على إسرائيل 
أن تتعامـل مـع واقـع دولـة واحـدة لشـعبن-فإن هـذا يمكـن أن يجلـب النهاية لوجـود إسرائيل 
كدولـة يهوديـة. ذلـك خطـر لا يمكـن لأحـد أن ينكـره، وهو قائـم، بل حتـى واقعي". والخشـية 

مـن تحـول إسرائيـل إلى دولـة ثنائيـة القومية17.

ثـم كان خطـاب نتنياهـو المشـهور بـ"خطاب بـار إيان1" الـذي وضع فيه الخطـوط العريضة 
لروطـه المسـبقة لتحقيق السـام عـبر إقامة دولة فلسـطينية، بمعايـير إسرائيليـة نجدها واضحة 
في الخطة الأميركية، وفي مقدمتها تجريدها من السـاح ومن مظاهر السـيادة الأساسـية، واعراف 
الفلسـطينين بيهوديـة دولـة إسرائيـل، أي اعرافهم بحق الشـعب اليهودي في إقامـة دولة قومية، 

والتخـي عـن حق العودة، واسـتمرار بقاء القـدس الموحدة عاصمـة لإسرائيل18.

وبذلـك يمكـن الحديـث هنـا عن تحـول أسـاسي في الموقـف الإسرائيي مـن فكرة إقامـة دولة 
فلسـطينية إلى القبـول بهـذه الدولـة لكـن وفـق معايـير إسرائيليـة، تـم تحديدهـا مـن أجـل تلبيـة 
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المطالب الفلسـطينية الشـكلية، والمصالح الإسرائيلية الجوهرية في الأمن والسـيطرة على الأرض، 
حيـث ظهر الموقـف الإسرائيـي المتشـدد واضحًا في:

1. مسألة السيادة 

عنـد النظـر في مسـألتي الحـدود والسـيادة نجـد أن الخطـة الأميركية منـذ البداية أسـقطت كل 
إمكانيـة لإقامـة دولـة فلسـطينية حقيقية عـلى الأرض؛ فقد أعطـت الخطة الأميركيـة كل ما تريده 
إسرائيـل، حيـث سـيكون لهـا سـيطرة أمنية عـلى المنطقة المحيطـة بدولة فلسـطن بأكملهـا وجميع 
المعابـر الحدوديـة. أي اسـتمرار السـيطرة الإسرائيليـة عـلى المجـال الجـوي والكهرومغناطيـي، 
والسـيطرة عـلى المواقـع الاسـراتيجية، وضمانـات تسـمح لجيـش الاحتـال الإسرائيـي بحريـة 
العمـل بحجـة محاربـة "الإرهـاب" في كامـل المنطقـة الواقعة غـرب نهـر الأردن، لتشـمل المناطق 
التـي يمكـن أن تخضـع للسـلطة الفلسـطينية أو الدولـة الفلسـطينية المفرضـة، وتجريـد أي دولـة 

فلسـطينية مسـتقلة من السـاح19.

2. مسألة الحدود 

ورد في القسـم الرابـع مـن )خطـة القـرن( عن المسـألة الحدوديـة أن تقوم الحـدود بحيث تلبي 
المصالـح الإسرائيليـة التـي تقـوم على تلبيـة المطالب الأمنيـة، المطالـب التاريخيـة والقانونية لدولة 
الكيـان المحتـل، وتتجنـب نقـل المسـتوطنن مـن المسـتوطنات، أي احتفـاظ الدولـة الصهيونيـة 

بالمسـتوطنات في الضفـة الغربيـة، وأن تضـم منطقـة غـور الأردن لدولـة الكيان.

يشـير النـص الـذي يعقب على هـذه البنـود بأنه "لا تعتقـد دولـة إسرائيل والولايـات المتحدة 
أن دولـة إسرائيـل ملزمـة قانونيًّـا بتزويـد الفلسـطينين بـ)100 ٪(مـن أراضي مـا قبل عـام 1967 
)اعتقـاد يتوافـق مـع قـرار مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة رقـم 242("20 . وهنـا تـم تحديد 

المشـكلة في نقطتـن: مسـألتي الأغوار والمسـتوطنات.

الموقف الإسرائيلي من مسألة الأغوار  
تحظـى فكـرة ضـم غـور الأردن وفـرض السـيادة الإسرائيليـة عليهـا بتوافـق كبـير بـن كافـة 
الأطيـاف الإسرائيليـة. وقـد بـرر المسـؤولون الإسرائيليـون ذلـك بالاعتبـارات الحيويـة التي لا 
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جـدال فيهـا لأمـن إسرائيـل، وتوطن مايـن المسـتوطنن، وهذا يسـتند إلى رؤية رئيـس الوزراء 
الإسرائيـي ليفـي أشـكول في أعقـاب حـرب 1967 مبـاشرة، وتـم توضيحهـا بالكامـل في خطـة 
آلـون التـي رأت بأنـه "يجـب أن يكون الحـد الرقي لدولـة إسرائيل نهر الأردن وخـط يعبر البحر 
الميـت في المنتصـف" حتـى بعـد توقيـع اتفاق أوسـلو. وفي نقـاش الكنيسـت حول اتفاقية أوسـلو 
المؤقتـة، في أكتوبـر 1995، حـدد إسـحاق رابـن، رئيس الـوزراء حينئذ، قبل شـهرين مـن اغتياله 
موقفـه، وقـال: "سـتكون الحـدود الأمنيـة لدولـة إسرائيـل في غـور الأردن، بالمعنى الأوسـع من 

المصطلح"21. هـذا 

مـن جهتـه يرى إفرايم عنبري، رئيس معهد القدس لاسـراتيجية والأمـن ومحاضر في جامعة 
بـار إيـان وجـورج تـاون، في مقالـة لـه "أن هنـاك إجماعًـا في الحكومـة الإسرائيلية الجديـدة بمن 
فيهـم بنيامـن "بينـي" غانتس، شريـك نتنياهو، وأن هذا الإجمـاع يمتد من حـزب العمل وأعضاء 
المعارضـة للحكومـة والوحـدة الوطنيـة، عـلى فـرض القانون الإسرائيـي على غـور الأردن، وهو 

يتماشـى مـع المبادئ الاسـراتيجية لرئيس الـوزراء الراحل إسـحاق رابن"22.

وهـذا يفـسر ما جـاء في الخطة الأميركية التي جـاءت على النحو التالي: "سـيكون غور الأردن، 
وهـو أمـر حاسـم للأمـن القومـي لإسرائيـل، تحـت السـيادة الإسرائيليـة". وسـيكون الوجـود 

الفلسـطيني بموجـب "الراخيـص أو عقـود الإيجار المناسـبة التـي تمنحها دولـة إسرائيل"23.

الموقف الإسرائيلي من مسألة المستوطنات 
كان الموقـف الإسرائيـي، منـذ البدايـة، يرفـض تحديـدًا واضحًـا للحـدود النهائية، بـل اعتمد 
الطرفـان عـلى الاتفـاق المرحـي الـذي نـص بدايـة عـلى أن مسـألة الحـدود من المسـائل التـي يتم 
حسـمها في المرحلـة النهائيـة. لكن تم تحديد المسـاحة التي يقام عليها الكيان الفلسـطيني -سـلطة 
الحكـم الذاتي -حسـب اتفـاق طابا )28 سـبتمبر 1995(، حيث توصل الطرفان إلى تقسـيم الضفة 
الغربيـة إلى ثـاث مناطـق )أ، ب، ج(، وبحسـب آخـر اتفـاق تـم توزيعها عـلى النحو التـالي: )أ( 
ـا وأمنيًّـا للسـلطة الفلسـطينية، والمنطقـة )ب( 21.8 ٪  18.2 ٪ مـن الضفـة الغربيـة وتخضـع إداريًّ

ـا للسـلطة، وأمنيًّـا للطـرف الإسرائيـي، والمنطقـة )ج( تسـيطر عليها إسرائيـل أمنيًّا  تخضـع إداريًّ
ـا وهـي تمثـل 60 ٪، حيـث فيها المسـتوطنات التـي في المنطقة24.  وإداريًّ
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مفاوضـات كامـب ديفيـد2000: في محاولـة للوصـول لاتفـاق شـامل في كامـب ديفيـد   -
)أكتوبـر 2000(، قدمـت الإدارة الأميركيـة رؤيتهـا تقـوم عـلى أسـاس حـدود 1967، لكن يعدل 
لتلبيـة حاجـات إسرائيـل تضمّـن )ضـم ثـاث كتل اسـتيطانية، بحيـث تسـتوعب 75-٪80 من 
المسـتوطنن في الضفـة( عـلى أن يتم تعويض الفلسـطينين، من دون الإشـارة إلى مبـدأ المقايضة25، 
وكان العـرض الإسرائيـي بالانسـحاب مـن ٪85 مـن الضفـة الغربيـة، لكـن الوفـد الفلسـطيني 

العـرض26. رفض 

- خطـة أنابوليـس: أمـا إيهـود أولمرت فقـد أكد التزامـه بعدم إخـاء المسـتوطنات، لكنه قبل 
بـأن تكـون المنطقـة أقـل ما يمكـن، فقد وافـق في مفاوضـات أنابوليـس 2007، وبحسـب مقابلة 
لـه مـع صحيفـة نيوزويـك الأميركيـة، عـلى الانسـحاب ممـا نسـبته 93.7 ٪ مـن أراضي الضفـة 

.27 الغربية

ب-قضية القدس

القـدس في خطـة ترامـب 2020: تعاملـت الخطة الأميركية مـع الثابت الإسرائيـي بأن القدس 
عاصمـة إسرائيـل الموحـدة، وذهبـت إلى التعامل مع القـدس من جانبن: الروحي والسـياسي.

ففـي الجانـب الروحـي ذهبـت الخطـة الأميركيـة في انحيـاز للموقـف الإسرائيـي الثابـت 
بالمحافظـة عـلى السـيطرة عـلى منطقة الحرم القـدسي "الحوض المقـدس" بالقول إن جميـع الأماكن 
المقدسـة في القـدس يجـب أن تخضـع لنفس أنظمـة الحكم الموجـودة اليوم. على وجـه الخصوص، 
يجـب أن يسـتمر الوضـع الراهـن في جبل الهيكل/ الحـرم الريف دون انقطاع. وهـي بذلك تريد 
أن تقـرر الوضـع القائـم اليـوم باسـتمرار السـيطرة الإسرائيليـة عـلى المنطقـة، مـع المحافظـة على 
إقامـة إدارة دينيـة لإدارة المسـجد مشـركة بـن إسرائيل والسـعودية والفلسـطينين والأردن. كما 
يجـب السـماح للأشـخاص من جميـع الأديان بالصـاة في الحرم القـدسي الريف/جبـل الهيكل، 
ـا، مـع مراعـاة أوقـات صـاة كل ديـن وعطاتـه، فضـاً عن  بطريقـة تحـرم دينهـم احرامًـا تامًّ

العوامـل الدينيـة الأخرى28.

أمـا الجانـب السـياسي فتبنـت الخطـة الرؤيـة الإسرائيلية ببقـاء البلـدة القديمة تحت السـيطرة 
الإسرائيليـة والتـي سـتكون جـزءًا مـن عاصمـة إسرائيل، أمـا العاصمـة الفلسـطينية التي يمكن 



89

خطة القرن وتشكل الرؤية الصهيونية للصراع العربي الإسرائيلي

أن تسـمى القـدس أو غيرهـا فهـي ضواحـي القـدس التـي تقـع خـارج الجـدار العـازل الذي تم 

إنشـاؤه لفصـل المدينـة عـن محيطها العربي، وهذا يتوافق مع خطة شـارون الذي أنشـأ هذا السـور 

.29 2004 عام 

الموقف الإسرائيلي من مسألة القدس

اتفـــاق أوســـلو 1993: وفيـــه تـــم تأجيلهـــا للمرحلـــة النهائيـــة للمفاوضـــات، بحســـب  - 

الفقـــرة الخامســـة مـــن البنـــد الرابـــع عـــلى النحـــو التـــالي: "مـــن المفهـــوم أن هـــذه المفاوضـــات 

ـــدس..."30. ـــا الق ـــما فيه ـــة، ب ـــا المتبقي ـــي القضاي ـــوف تغط س

أمـــا مفاوضـــات كامـــب ديفيـــد 2000: أشـــار إيهـــود بـــاراك إلى الموقـــف الإسرائيـــي "ســـوف - 

ـــرى  ـــدن والق ـــع الم ـــة وجمي ـــدس الرقي ـــة في الق ـــاء العربي ـــض الأحي ـــيادتهم بع ـــل إلى س ننق

ـــم  ـــركة تض ـــة إدارة مش ـــن، ولجن ـــن داخلي ـــا أو حي ـــم حيًّ ـــنحاول أن نمنحه ـــة، وس الخارجي

ـــع  ـــارب م ـــو يتق ـــرب"31. وه ـــعودية والمغ ـــة الس ـــة العربي ـــن المملك ـــب الأردن كا م إلى جان

ـــوم. ـــة الي ـــا ورد في الصفق م

ــا يســـمى -  أمـــا في أنابوليـــس )2007( فقـــد عـــرض أولمـــرت بـــألا تخضـــع منطقـــة مـ

"الحـــوض المقـــدس" )ســـاحة الحـــرم القـــدسي( إلى ســـيادة أي مـــن الجانبـــن، وأن تـــدار 

ــدة32. ــات المتحـ ــعودية والولايـ بصـــورة مشـــركة مـــن طـــرف إسرائيـــل والأردن والسـ

مسألة اللاجئين 

تمثـل مسـالة الاجئـن نقطـة إجماع قومـي لـدى الإسرائيلين مـن كل الأطياف السياسـية من 

اليسـار أو اليمـن، ومـن خـال اسـتعراض مـا ورد في الخطـة ومـا تم طرحـه على طـوال مراحل 

التفـاوض، يؤكـد ثبـات الموقـف الإسرائيـي، وتماهي الموقـف الأمريكي معـه على النحـو التالي:



90

 العدد الثامن
)2020(

مسألة اللاجئين في "صفقة القرن" 2020

تبنـت الخطـة الأميركيـة رؤيـة أن اتفـاق السـام الـذي يقوم عـلى هذه الخطـة سـيكون بمثابة 
إنهـاء كل المطالـب الفلسـطينية بالعـودة إلى أرضهـم التاريخيـة، فيـما تتمثـل آليـة الحـل في ثاثـة 

خيـارات لاجئـن الفلسـطينين الذيـن يبحثـون عـن مـكان إقامـة دائم:

الاستيعاب في دولة فلسطن )مع مراعاة القيود(.. 1

الاندماج المحي في البلدان المضيفة الحالية )مرهونة بموافقة تلك البلدان(. . 2

توطـن 5000 لاجـئ كل عـام، لمـدة تصل إلى عر سـنوات، في كل دولة مـن الدول الأعضاء . 3
في منظمة التعاون الإسـامي التـي تقبل ذلك33.

وجـدت الإدارة الأميركيـة الحـل السـحري بالتوطـن والتعويـض لمشـكلة الاجئن ورفض 
أي مطالـب بالعـودة إلى وطنهـم التاريخـي، وبنـت عـلى ذلـك مطالـب تسـير في تنفيذهـا منذ فرة 

وهـي إلغـاء وإنهـاء دور منظمـة الأونروا.

نجحـت إسرائيـل في تشـكيل رؤيـة العـالم الخارجـي تجـاه مسـألة الاجئـن بعـدم إمكانيـة 
إعادتهـم إلى وطنهـم، بخـاف قـرار الجمعية العامـة للأمم المتحـدة رقم )194( الداعـي لعودتهم 

وتعويضهـم عـن معاناتهـم والأضرار التـي لحقـت بهم. 

الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين 

في أوسـلو جـاءت مسـألة الاجئـن ضمن المسـائل المؤجلـة في وثيقـة المبادئ الأساسـية التي 
تـم الإشـارة إليهـا سـابقًا مـن البنـد )5( "مـن المفهوم أن هـذه المفاوضات سـوف تغطـي القضايا 

المتبقيـة، بـما فيها القـدس، الاجئن، المسـتوطنات...".

أمـا في مفاوضـات كامـب ديفيـد )2000( فقـد كان الطـرح الأميركـي يقـي بإيجـاد آليـة 
دوليـة وصنـدوق يمـول إعـادة تأهيـل الاجئـن وإعـادة توطينهـم في فلسـطن، أو إلى بلد ثالث 
أو إسرائيـل في ظـروف محـدودة، عـلى أن تكـون عـودة رمزيـة. ويجـب أن يكـون لإسرائيـل حق 

السـيادة في تحديـد مـن يمكـن قبولـه في إسرائيـل34.
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في أنابوليـس )2007( لم يتغـير الموقـف الإسرائيـي في عهد أولمرت؛ فقد رفضـت إسرائيل مبدأ 

حـق العـودة أساسًـا لحل قضيـة الاجئن الفلسـطينين، مع ذلك فهـي تبدي اسـتعدادها في إطار 

تقديـم "مبـادرة حسـن نيـة " لعـودة "عدد" من الاجئـن )إلى تخوم عـام 1948(. ولم يـدلِ أولمرت 

بـأي تفصيـات تتعلـق بهـذا العدد، لكنـه حرص عـلى التأكيد أنه عـدد محدود35.

واضـح تمامًـا أن الموقـف الإسرائيـي بقـي ثابتًـا ولم يتغـير لا بالشـكل ولا بالمضمـون في كل 

المفاوضـات العربية-الإسرائيليـة، وبالتـالي يمكـن القـول إن مسـألة الاجئـن هـي مـن أكثـر 

القضايـا التـي أبـدى فيهـا الإسرائيليـون تصلبًـا، ولذلـك نجـد أن الصفقـة قـد تبنـت الرؤيـة 

الإسرائيليـة بشـكل كامـل. 

ثالثًا: النتائج المترتبة على الخطة الأمركية 

خطـة السـام الأميركيـة هـي حلم إسرائيي لأنهـا تلبي كل مـا تريده إسرائيـل، لدرجة دفعت 

عامـوس يدلـن، رئيس معهد دراسـات الأمـن القومي الإسرائيـي "INSS" ورئيس سـابق لجهاز 

الاسـتخبارات العسـكرية "أمـان"، ليصـف الخطـة بأنهـا الخطـة الأكثـر ماءمـة لإسرائيـل التـي 

قدمهـا لاعـب دولي عـلى الإطـاق. مـن حيـث القضايـا الجوهريـة للنـزاع -الحـدود، والأمـن، 

ووضـع القدس، ومشـكلة الاجئن الفلسـطينين -تقـوم الخطة على الخطـوط العريضة والمبادئ 

الأكثـر راحـة لإسرائيـل مـن تلك التـي صاغهـا كلينتون، وجـورج دبليـو بـوش، وإدارة أوباما. 

لأن الخطـة تعـرف بالواقـع عـلى الأرض والتغـيرات في المـسرح، خاصـة في الضفـة الغربيـة منذ 

التسـعينيات، وتوضـح للفلسـطينين أن الوقـت لم يعـد يعمل لصالحهم. ومع ذلـك يعرف يدلن 

بأنـه مـن الواضـح أن الخطـة لـن تـؤدي إلى السـام، ولا يمكـن حتـى أن تكـون بمنزلـة أسـاس 

للمفاوضـات الإسرائيلية-الفلسـطينية في المسـتقبل القريب36.

لذلـك فـإن الخطـة بانحيازها التـام إلى إسرائيل ستؤسـس مرحلـة لتعقيد المسـائل أكثر من أن 

تكـون خطـوة باتجـاه الحـل، وذلـك في القضايا الخافيـة في المرحلـة القامة على النحـو التالي:
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في مسألة الدولة

وضعـت الخطـة عراقيـل وقيـود عـلى إقامة دولة فلسـطينية تجعـل منها أمـرًا مسـتحياً، وهذا 
مـا شرحـه ديفيـد فريدمـان، السـفير الأمريكي في دولـة الاحتال، عـن الرؤية الأميركيـة للدولة 
الفلسـطينية، خـال مقابلـة لـه مـع صحيفـة إسرائيـل اليـوم بقولـه: "بموجـب خطتنا، لـن تبدو 
الدولـة الفلسـطينية بهـذا الشـكل الـذي يخشـاه اليمـن. وإنـما سـتضطرون إلى العيـش مـع دولة 
فلسـطينية إذا تحول الفلسـطينيون إلى كندين. وفي هذه الحالة، سـتختفي جميع المشـاكل". فريدمان 
يـدرك تمامًا أن الفلسـطينين لم ولن يكونوا كندين في تعاملهم مـع الإسرائيلين المحتلن، فالعاقة 
بـن مسـتوطنن لا يمكـن قياسـها بالعاقة بـن مسـتوطن مغتصب للأرض وصاحـب الأرض، 
لذلـك وضـع شروطًـا عـلى الطرف الفلسـطيني يـدرك أنها لـن تتحقق حيـث قـال: "وإذا لم يطبق 
الفلسـطينيون تفاصيـل الخطة، فسـنكون آخـر من يدفع إسرائيـل إلى الاعراف بدولة فلسـطينية، 

وعمليًّـا نحن بأنفسـنا لن نعـرف بها"37.

في مسألة القدس

صنعـت الخطـة  الأميركيـة واقعًـا جديـدًا سـيكون مـن الصعـب بسـببها الوصـول إلى حـل 
سـلمي يقـوم عـلى أسـاس القـرارات الدوليـة؛ لأن الإدارة الأميركيـة التي طرحـت الخطة بدأت 
بتنفيذهـا قبـل أن تعلنهـا، خاصـة نقـل السـفارة الأميركية مـن تل أبيـب إلى القـدس والاعراف 
بالقـدس عاصمـة لدولـة إسرائيـل في 15 مايو 2018، وهـي بذلك صنعت واقعًـا جديدًا لا يمكن 
أن يكـون هنـاك تراجـع عنـه مـن أي رئيس أمريكي في المسـتقبل، وأوضح مثال عـلى هذه  الخطوة 
هـو  تعهّـد المرشّـح الديمقراطـي لانتخابـات الرئاسـة الأميركية، جو بايـدن، بإبقاء سـفارة باده 
في إسرائيـل في موقعهـا الجديـد في القـدس إذا انتُخب رئيسًـا للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسـه 
إعـادة فتـح القنصليـة الأميركيـة في القـدس الرقيـة وبـذل جهـودٍ لإبقـاء حـلّ الدولتـن قابـاً 
للتطبيـق. وأضـاف بايـدن خـال حفـل لجمـع التبرعـات أقيم عـبر الإنرنـت: "أمّـا وقد حصل 

ذلـك فأنـا لـن أعيد السـفارة إلى تـلّ أبيب"38.
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في مسألة الأراضي

تشـكل عمليـة الضـم انتهـاكًا صريًحـا لاتفاقيـة المرحلية التي تحظـر على الجانبـن تغيير وضع 
الإقليـم المعنـي مـن جانـب واحـد. بالإضافـة إلى ذلك، سـيكون الضـم انتهـاكًا للقانـون الدولي 
الـذي يحظـر ضـم الأراضي المحتلـة. الضـم هو أيضًـا انتهـاك لقرار مجلـس الأمن رقـم )2334(، 

الصـادر في ديسـمبر 2016. 

شـكلت الخطـة غطاء لخطة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بحسـب الاتفـاق الائتافي للحكومة 
بـن نتنياهـو وغانتـس، فقـد جـاء في البنديـن )28و 29( من الاتفاق بفـرض السـيادة الإسرائيلية 

عـلى أجزاء واسـعة مـن الضفة الغربيـة، بما فيها غـور الأردن39.

الضـم سـيفرض عـلى أي عمليـة سـام مسـتقبلية تنطـوي عـلى مطالـب بالتخـي عـن هـذه 
الأراضي أمـرًا صعبًـا؛ لأنـه وفقًـا للقانـون الإسرائيي، فـإن أي تنازل مـن قبل حكومـة إسرائيلية 
عـن الأراضي التـي يتـم تطبيـق القانـون الإسرائيـي عليهـا سـيتطلب أن يحصـل على دعـم  ثمانن 
مـن أعضـاء الكنيسـت في داخل الكنيسـت الإسرائيي، وهذا أمر سـيكون مـن الصعب الحصول 

عليـه، بسـبب وجـود كتلـة صلبة لا تقـل عن 50 مقعـدًا40.

تمكنـت إذن إسرائيـل مـن زيادة هيمنتها وسـيطرتها على الأرض في الوقت الـذي تطرح الخطة 
سـيطرة إسرائيليـة عـلى أجـزاء واسـعة مـن الضفـة الغربية واقتسـام المنطقـة "C"، إلا أنـه في حال 
فشـل الفلسـطينين، بحسـب المقاييـس الإسرائيليـة، في تحقيـق المطالـب الأمنيـة الإسرائيلية فمن 
حـق إسرائيـل ضـم مزيـد من الأراضي، وبحسـب الخطة "إذا فشـلت دولة فلسـطن في تلبية جميع 
أو أي مـن معايـير الأمـن في أي وقـت، فـإن دولـة إسرائيـل سـيكون لها الحـق في عكـس العملية 
المذكـورة أعـاه. سـتزداد البصمـة الأمنيـة لدولـة إسرائيـل في كل أو أجـزاء مـن دولـة فلسـطن 

نتيجـة لتصميـم دولـة إسرائيـل لاحتياجاتها الأمنيـة الموسـعة والوقت الـازم لمعالجتها"41.

في مسألة اللاجئين

شـكلت التوجهـات الأميركيـة لفـرض خطتهـا عـلى الطـرف الفلسـطيني بخصـوص ملـف 
الاجئـن، فذهبـت إلى شـن حملة تحريض وتشـويه عـلى وكالة الأونـروا "وكالة الغوث وتشـغيل 
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الاجئـن الفلسـطينين" باتهامهـا بالفسـاد، وأنهـا تسـبب في تعميق المشـكلة وليس حلهـا، لذلك 
اتخـذت قـرارًا بوقـف المسـاهمات الأميركيـة لميزانيـة الأونـروا التـي تبلـغ 364 مليـون دولار، 
واشـرطت العـودة للمسـاهمة التـي تبلـغ نحـو 30 ٪ مـن ميزانيـة وكالـة الغـوث بـرط توقف 
الوكالـة عـن تسـجيل الجيـل الجديـد مـن أبنـاء الاجئـن، تمهيـدًا لوقـف نشـاط وكالـة الغـوث 
الـذي يمثـل رمـزًا لوجـود الاجئـن في العـالم، ونتيجـة لهذا القـرار اضطـرت وكالـة الغوث إلى 
تقليـص أنشـطتها في مجالات إنسـانية متعددة في مخيـمات الاجئن الفلسـطينين، مما ينذر بحدوث 

إنسـانية42. كوارث 

واضـح، إذن، مـن السـياق العـام أن الخطـة الأميركيـة جـاءت تعبـيًرا واضحًـا عـن المواقـف 
الإسرائيليـة مـن كافـة القضايـا، ولذلـك فقد جـاءت الخطة كمنتـج لراكم المواقـف الإسرائيلية، 

ومـن ثمّ فالخطـة إسرائيليـة قلبًـا وقالبًا.
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الحضارة والثقافة من منظور علي عزت 

بيجوفيتش:

قراءة تحليلية لمبحث الثقافة والحضارة في كتاب 

الإسلام بين الشرق والغرب

محمد بوكريبات*

توطئـة

يقصـد هـذا العمـل محاولة تحديد المسـتوى 
التحليـي الـذي تنـدرج ضمنـه ثنائيـة الثقافـة 
في  للبحـث  المـدروس،  المتـن  في  والحضـارة 
الأنثروبولوجيـا  مبحـث  مـع  اتسـاقه  مـدى 
القرنـن  في  مامحـه  تشـكلت  كـما  الفلسـفية 
السـابع عـر والثامن عر، ومن ثـمّ الخروج 
بنقـد بيجوفيتـش لسـؤال الثقافـة والحضـارة 
الـكام،  وعلـم  الدينيـة  الفلسـفة  حيـز  مـن 
إلى فضـاء الأنثروبولوجيـا الفلسـفية بـما هـي 

يجعـل  ممـا  ككل،  الإنسـاني  للنـوع  خطـاب 
مـن مسـاهمته تنـدرج في سـياق جهـود النقـد 
الفلسـفي الرامـي إلى تخليق الحداثـة، بعيدًا عن 
سـياقات "الدفــاع" و"التبريــر" و"التوفيــق" 
التـي ميـزت الممارسـة الكاميـة تجـاه المنظومة 

الفكريـة الغربيـة.

الثنائيـة  تعقـب  في  الورقـة  عمـل  يرتكـز 
المدروسـة داخـل متـن الإسـلام بـين الـشرق 
خـال  مـن  أخـص  نحـو  وعـلى  والغـرب، 
مبحـث "الثقافة والحضـارة"، لكن بمرجعيات 
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تحليليـة مختلفـة، تنحـو حيناً إلى اسـتثمار النص 
المفهـوم  تأثيـل  إلى  وحينـًا  نسـقيته،  بإبـراز 
بالكشـف عن أصلـه، وحيناً آخر نحـو مقارنة 

التصـور لبيـان تفـرده. 

ملامح من حضور ثنائية الثقــافة 
والحضــارة في فكر بيجوفيتش

فكـر  في  والحضـارة  الثقافـة  ثنائيـة  تعـبر 
بيجوفيتـش عـن إحـدى المقدمـات المنهجيـة 
التأسيسـية لإبـراز تفـرد أطروحـة الإســام 
واختياراتـه مـن بـن طريـق الـرق الروحيـة 
وطريـق الغـرب الماديـة. تبعًـا لذلـك، يكـون 
التقابـل بـن الثقافـة والحضـارة هـو في جـذره 
تقابـاً بـن نمطـن اثنـن في اسـتقبال وتقويم 
الأسـئلة النهائيـة والكلية، التـي يعقبها نمطان 
مختلفـان تمامًا في التفاعل مع مختلف إشـكالات 
المعيـش الإنسـاني، بدءًا مـن أكثـر التمظهرات 
الأكل،  طريقـة  مـع  الحـال  هـو  كـما  بسـاطة 
ووصولاً إلى أشـدها عمقًا وتعقيدًا كالعبــادة. 
ومـن ثـمّ فإن هـذه الثنائيـة قيد الدراسـة بقدر 
الطـرح  مقدمـات  مـن  كمقدمـة  تحـر  مـا 
عـن  تعـبر  فإنهـا  لبيجوفيتـش1،  الاسـتدلالي 
أحـد مسـتويات التحليل للتقابـل الجذري بن 
الرؤيـة الماديـة وبـن الرؤيـة المثاليـة/ الروحية 

لقضايـا "الإنسـان" و" الكـون" و"الله". فما هي 
البنيـات المميـزة لهـذا المسـتوى مـن التحليل؟

تختـص إشـكالية الثقافة والحضـارة بتعقب 
أنـماط الفعل والسـلوك المختلفة التي يمارسـها 
مجمـل  أي  والغيـب؛  الطبيعـة  تجـاه  الإنسـان 
البنيات الـرمـزيـة ]لغة، طقوس، عبادات...[ 
تقنيـات...[  مسـاكن،  ]أدوات،  والمـاديــة 
المنتجـة في سـياق تفاعـي مهـووس بالنظـر إلى 
السـماء أو مشـدود إلى الأرض. ولمـا كان مجـال 
البحـث مؤطـرًا بمفاهيـم الفعـل والسـلوك، 
فإنـه ينتمـي إلى مـا هو إنسـاني، ومن ثـمّ تكون 
إشـكالية الثقافـة والحضـارة كـما وردت عنـده 
إشـكالية مـؤنســنة بامتياز، تجعلهـا تنخرط في 
سـياق الإنتـاج الأنثروبولوجـي والإثنوغرافي، 
نظـر علميـة كـما في  ليـس مـن وجهـة  لكـن 
مباحـث الأنثروبولوجيـا والإثنوغرافيـا التـي 
ازدهـرت بدايـة القـرن التاسـع عـر، وإنـما 
عـلى نحو أكثر فلسـفية، يتقى هوية الإنسـان 
مـن خال ثنائيـات تقابليـة فرعية بـن العبادة 

والأداة، أو التعليـم والتأمـل2.

إننـا إذن أمـام أنثروبولوجيا فلسـفية كتلك 
التـي نجدهـا عنـد روسـو وهيغـل وكانـط، 
تتعقب سـؤال المعنـى لدى النوع الإنسـاني، في 
المسـتويات الدنيا مـن الوجود؛ أي مسـتويات 
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بعيـدًا  اليومـي،  المعيـش  وتمظهـرات  الفعـل 
عـن المناقشـات الكاميـة أو الميتافيزيقيـة عـلى 
سـؤال  عـن  البحـث  ثـمّ  ومـن  سـواء،  حـد 
الأصـل مـن خـال مداخـل التاريـخ واللغـة 
والسـلوك. ومنـه، فـإن المطابقـة التـي يقيمهـا 
بيجوفيتـش بـن كل من الخلـق والثقافة والفن 
والأخـاق والديـن مـن جهـة، وبـن كل مـن 
التطـور والحضـارة والعلم والطوبيـا والإلحاد 
مـن جهـة ثانيـة تعـبر عـن مسـتويات تحليليـة 
بعضهـا  مـع  مرابطـة  كانـت  وإن  مختلفـة، 
البعـض "بحكـم المنطـق الداخـي للأشـياء"3. 
وبالتـالي فـإن مبحـث الثقافـة والحضـارة هـو 
نتـاج مبـاشر نسـقيًا لمبحـث الخلـق والتطـور؛ 
اعـراف  عـن  الخلـق  جـواب  يعـبر  بحيـث 
ضمنـي بخالـق متعـال عـن إلزامـات الطبيعة 
مـن جهـة، ومكـون إلهـي في الإنسـان يمنحـه 
إمكانيـة مفارقـة الطبيعـة عـلى نحـو جزئي من 

ثانية. جهـة 

في حـن يقتي جواب التطـور رفضًا لكل 
تعـال أو مفارقـة تخرق الطبيعة ونسـق قوانينها 
الوجـودي  الجـواب  وينعكـس  الحتميـة. 
المقـدم في هـذا المقـام على المسـتوى الإنسـاني/ 
الأنثروبولوجـي؛ بحيث يقبـل نموذج الخالقية 
مفاهيـم العبـادة والتأمل والأخـاق باعتبارها 
مكونـات مفارقة للأصـل البيولوجـي الطيني 

لإنسـان ومطابقـة لأصلـه الإلهـي، في مقابـل 
التطوريـة قـاصًرا عـن  نمـوذج  ذلـك يكـون 
قبـول وتفسـير هـذه المفاهيـم بسـبب انحيـازه 
نحـو الأصـل الطينـي لإنسـان، بما هـو كائن 
تبعـا  فينحـو  الطبيعـة،  إلى  ينتمـي  بيولوجـي 
لذلـك إلى التفاعـل مـع مكـون الطبيعـة بعيدًا 
عـن مكـون الغيـب، وينشـئ كل ما من شـأنه 
أن يضمـن تطوره المادي وتفوقـه على الطبيعة.

يقتـي الاختيـار الأنطولوجـي بن نقطتي 
مسـلكا  إذن  والروحيـة  الماديـة  الانطـاق 
أنثروبولوجيًـا خاصًـا، يـبرز عـلى نحـو أكـبر 
إذا مـا تعقبنـا الشـبكة المفهوميـة التي يشـكلها 
كل جـواب عـلى حـدة؛ بحيـث يقـرن سـؤال 
العبـادة والتأمـل والديـن،  الثقافـة بمفاهيـم: 
والتـي بدورهـا تنسـج كل واحدة منها شـبكة 
مفهوميـة جديـدة حولهـا، فينبنـي تبعًـا لذلـك 
الوجـود  مكونـات  إدراك  في  خـاص  نمـط 
سـؤال  يقـرن  حـن  في  معهـا.  والتفاعـل 
الحضـارة بمفاهيـم: الأداة والتعليـم والتقنيـة، 
والتـي تنتـج هـي الأخـرى خارطـة مفهوميـة 
مغايـرة لاسـتيعاب ثاثيـة: الإنسـان والغيـب 

والطبيعـة4. 

وأمـام هـذا الرخ بـن الثقافـة والحضارة 
تضيـع هويـة الإنسـان، إذ لا يـدرك جـواب 
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الرمزيـة  المكونـات  مجمـوع  سـوى  "الثقافـة" 
والروحيـة لإنسـان، في حـن لا يجيب نموذج 
"الحضـارة" إلا عـن مجمـوع الجوانـب الماديـة 
المشـكّلة لإنسـان أو المنتجـة عـبره مـن خال 
تفاعلـه مـع الطبيعـة؛ ومن ثـمّ لا تقـدم الثقافة 
الـذي  مـن الإنسـان سـوى بعـده العمـودي 
الأسـمى  والكائـن  المفـارق  بالعـالم  يربطـه 
الـذي نديـن له بوجودنـا. وعلى المنوال نفسـه، 
يربـط  أفقـي  بعـد  سـوى  الحضـارة  تقـدم  لا 
تطـور  سـيرورة  في  والطبيعـة  الإنسـان  بـن 
والغريـزة  الحاجـة  مفاهيـم  تقودهـا  مسـتمرة 
نحـو السـيطرة والتقدم. وهو الـرخ الذي لا 
إمـكان لالتئامـه إلا بطريق الإسـام من خال 
اعرافـه بالثنائيـة التكوينية لإنسـان، وإمكان 
يكـون  مـا  أشـبه  نحـو  عـلى  بينهـما  الجمـع 
بعمليـة "الركــيب" الهيغليـة بـن الأطروحـة 

ونقيضهـا5. 

تعـبر الحضارة عن مجمـل الإنتاجات المادية 
لإنسـان بفعـل اتصالـه بالطبيعـة، بـدءًا مـن 
الرمـح الخشـبي لاصطيـاد الفرائـس والدفـاع 
عـن النفـس، إلى أجهـزة الحواسـيب الكوانتية 
وخوارزمياتهـا المعقـدة لحـل أكثـر العمليـات 
انخـراط  مسـار  وهـو  استشـكالًا.  الحسـابية 
لتحقيـق  وتنقيبًـا  بحثًـا  الطبيعـة  في  الإنسـان 
التفـوق والسـيطرة، ووقوده الأسـاس الغريزة 

البيولوجـي/  للتطـور  كاسـتمرار  والحاجـة 
تبعًـا  يفـرض  ممـا  الآلي،  الحيـواني/  التقنـي/ 
لذلـك بنـاء أنظمـة تعليميـة تقنيـة تسـتجيب 
لتطويـر الحاجيـات الطبيعيـة في الإنسـان، عبر 
السـيطرة عـلى الطبيعـة وبنـاء المـدن الكـبرى 
المتطـورة.  والآليـات  العماقـة  والمصانـع 
مجمـوع  عـن  الثقافـة  تعـبر  ذلـك،  مقابـل  في 
الإنتاجـات الرمزية والاماديـة، والتي أنتجها 
الإنسـان في خضـم سـعيه المسـتمر والدؤوب 
لمحاولـة تبريـر المكـون الروحـي الـذي يميـزه 
داخـل نظـام الطبيعـة عـن باقي الموجـودات؛ 
أي إن الثقافـة هـي نتـاج تقـصٍ لسـؤال المعنى 
التأمـل  عمليـة  عـر  الإنسـاني  الوجـود  مـن 
الجوانيـة6، التـي يسـتبطن من خالها الإنسـان 
هويتـه المفارقة المعادية لأشـكال التطور التقني 

والعلمـي في المجتمعـات الحديثـة7.

إننـا إذن أمـام مجـالي فعـل في غايـة التمايـز؛ 
يختـص الأول بالطبيعة ويروم معرفة شـبكات 
عاقاتهـا الحتميـة لتسـخيرها لصالحه، في حن 
عمليـة  إلى  اسـتنادًا  بالـذات  الثـاني  يختـص 
اسـتبطان داخـي تسـتنطق الأصـل/ القبـس 
مختلـف  عنهـا  وتتفـرع  الإنسـان،  في  الإلهـي 
الأشـكال الرمزيـة مـن عبـادة وتأمـل وفنون. 
الثقافـة  بـن  التمييـز  هـذا  دلالات  مـا  لكـن 

والحضـارة؟
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الثقافـة  بـن  الحاصـل  التمايـز  يعـبر  لا 
والحضـارة عـن مجرد تمييـز مفهومـي أو معرفي 
يـبرز إمكانـات التصنيـف المختلفـة لمكونـات 
الوجـود، وإنـما هـو تعبير عـن التقاطـب الحاد 
بـن منظومتـن فكريتـن متكاملتـن، يقصـد 
كل  أسـس  تقديـم  خالهـا  مـن  بيجوفيتـش 
منظومـة على حـدة لإبراز مدى بـؤس خطاب 
والعـالم  الإنسـان  مكونـات:  تجـاه  الحضـارة 
والغيـب؛ أي اسـتحضار البعـد الإنسـاني أمام 
النزعـات المسـتغرقة في الطبيعـة، لكونهـا تتجه 
البـري ككل،  النـوع  نحـو تهديـد  لا محالـة 
و"هـي مهمـة تنتمـي بطبيعتهـا إلى الثقافـة"8. 
بالتـالي، تحـر الثقافـة في هـذا السـياق كـما لو 
كانـت ضميًرا للعلـم، ومنه للحضـارة؛ لكون 
العلـم، كـما يشـير هيدغـر، ل يفكـر، فاحتـاج 
بذلـك إلى الثقافـة ومـا تحتويه من قيـم أخاقية 
وجماليـة لتهذيـب نتائجـه ووسـائله، ولرسـم 
غاياتـه النهائيـة في خدمـة الإنسـان ووظيفتـه 

الأصيلـة في الوجـود9. 

إدراكـه  بفعـل  الثقـافي  المكـون  فيكـون 
مفاهيـم الغايـة والمقصـد والقيـم قائـدًا للفعل 
حـد  إلى  توصيفـه  يمكـن  الـذي  الحضـاري، 
ا بالعمى عـن كل هـدف ومعنى، ما  كبـير جـدًّ
خـا تلبية مطالـب الغريـزة والنزعـات المادية 

في التقـدم.

في استشكـال معيـار المفـاصلة بين 
الثقـافة والحضـارة في فكر بيجوفيتش

لبـؤس  التحليليـة  العمليـة  كانـت  إذا 
التصـور المـادي للوجود مؤسسـة عـلى الثنائية 
مـن  فإنـه  والحضـارة،  الثقافـة  بـن  التقابليـة 
الـذي  الأسـاس  حـول  التسـاؤل  المـروع 
التمايـز/ هـذا  بنـاء  في  عـزت  عـي  اعتمـده 

التقابـل بـن المفهومن. فما هو معيـار المفاصلة 
بـن الحضـارة والثقافـة في فكـر بيجوفيتـش؟

تقـرن الإجابـة عـن هـذا السـؤال منهجيًّا 
بالممارسـة التأويليـة، لكـون النـص لا يسـعفنا 
وصريـح  واضـح  تصـور  بنـاء  في  كثـيًرا 
حـول هـذا التسـاؤل، مـا عـدا إشـارة لغويـة 
عارضـة10، والتـي سـنعمل عـلى تأثيلهـا أكثر 
بعـد حـن. لكـن مـا دون ذلـك يظـل النـص 
ـا غـير قـادر عـلى إمدادنـا بمفاتيـح هذا  ظاهريًّ
الثقافـة  التمييـز، خصوصًـا إذا مـا علمنـا أن 
تحـر في الفكـر الفلسـفي في مقابـل الطبيعـة 
)nature(، لكـن يبدو أن بيجوفيتش يسـتخدم 
مفهـوم الطبيعـة باعتباره مجال الفعل الإنسـاني 
المـادي، ومفهـوم الحضارة كنتـاج مباشر لفعل 
الإنسـان في الطبيعـة؛ أي إن الطبيعـة تصبح في 
هـذا السـياق موضوعًـا، والحضـارة مجموع ما 
تـم إنتاجـه بعـد مبــاحثة الموضـوع والتنقيب 
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كنتـاج  الثقافـة  تحـر  ذلـك  مقابـل  في  فيـه. 
مبـاشر "لتأثـير الإنسـان في نفسـه"11، وبالتـالي 
فـإن موضـوع النظـر هـو الــذات، ونتيجتـه 
مجمـوع البنيـات الرمزيـة المنتجـة مـن طـرف 
نفـس الـذات. لكـن أمـام كل هذه الشـبكات 
المفهوميـة والتعبـيرات التوصيفيـة يبقى معيار 
الثقافـة والحضـارة مستشـكاً  المفاصلـة بـن 
الـشرق  بـين  الإسـلام  نـص  متصفـح  أمـام 
والغـرب، ويمكـن في هذا الصـدد بناء أصلن 
اثنـن اعتمـا في فكـر بيجوفيتـش للتمييز بن 

المكونـن قيـد الدراسـة.

بـين  للفصـل  الأنطولوجـي  الأصـل  في 
الثقــافة والحضــارة في فكـر بيجوفيتش

اعتـاد الفكـر البـري، بعـد طـول مراس 
تقسـيم  عـلى  الوجـود،  موضوعـات  مـع 
مكوناتـه إجمـالًا إلى مكونـات وعنـاصر ماديـة 
في مقابـل عنـاصر ومكونـات لا مادية؛ بحيث 
يكـون مقـدار تعلـق الموجـود بالمـادة وتعينـه 
بالخـارج حَكـمًا عـلى انتمائـه إلى عـالم الأشـياء 
وتبعًـا  المفارقـة.  الموجـودات  عـالم  أو  الماديـة 
لذلـك توزعـت مشـارب التحليـل الفلسـفي 
اسـتنادًا إلى جهـة النظـر بـن مذاهـب ماديـة 
والمتعـن،  المحسـوس  اهتمامهـا عـلى  ينصـب 
ومثاليـة تتجـاوز الوجـود المادي نحـو البحث 

ممـا  الخفيـة،  والماهيـات  النهائيـة  العلـل  في 
يقتـي مـن الأول نهج طريق العلـم التجريبي 
الفاحـص، ومـن الثاني سـبيل التأمـل الباطني 

المسـتغرق12.

التقابـل  هـذا  عـلى  الإنسـاني  الفكـر  عـبر 
ومفاهيـم  بصيـغ  والامـادي  المـادي  بـن 
مختلفـة مـن قبيل: عـالم الكـون والفسـاد وعالم 
المثـل عنـد أفلاطـون، والصـورة والمـادة عنـد 
أرسـطو، والفكـر والمتـداد عنـد ديـكارت، 
وبالتـالي  كانـط.  عنـد  والفينومـين  والنومـين 
نتـج وفقًـا لذلك تصـور ثنائي حـول الوجود؛ 
بحيـث يعـبر كل ما هـو متعن ومحسـوس عن 
بنيـة الطبيعـة، وكل مـا هـو مفـارق ورمـزي 
فاعليـة  تكـون  لذلـك،  وتبعًـا  الثقافـة.  عـن 
الجوانـب  تطويـر  أداة  الطبيعـة  في  الإنسـان 
أداة  الثقافـة  في  الإنسـان  وفاعليـة  الماديـة، 
تطويـر جوانبـه الروحيـة، فتنتـج ثنائيـة الثقافة 
والحضـارة بشـكل لزومـي عـن التقابـل بـين 

واللامـادي. المـادي 

نجـد هـذا الـرب مـن العبـور مـن المادة 
والامـادة إلى الثقافـة والحضارة كامناً في نسـق 
بيجوفيتـش منـذ البدايـة، حيث يقـول: "هناك 
فقـط ثـاث وجهات نظـر متكاملة عـن العالم 
الـروح،  بدايتهـا  نقطـة  الأولى  تأخـذ   ]...[
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الوجـود  والثالثـة  المـادة،  وجـود  والثانيـة 
وعليـه  معًـا"13.  والمـادة  للـروح  المتزامـن 
نجـد أنفسـنا تبعًـا لهـذا التحليـل أمـام ثـاث 
وضعيـات أنطولوجيـة ممكنـة للعـالم، أو عـلى 
نحـو أدق ثاثـة أنظمـة مختلفـة للعـالم، فيلـزم 
مـن نقطـة الانطـاق الماديـة ترويـض الطبيعة 
واسـتثمارها لكونهـا تنتمـي إلى نفـس النظـام، 
في حـن يلـزم مـن نقطـة الانطـاق الروحيـة 
تقويـة كل جوانـب الرمـز في الإنسـان، ويلزم 
مـن نقطـة الانطـاق الثالثة، طريق الإسـام، 

الطريـق الثالـث الـذي ينشـده المؤلـف.

يقيـم  الثاثـة،  الأنظمـة  لهـذه  تبعًـا 
باعتبارهـا  الحضـارة  بـن  تمييـزه  بيجوفيتـش 
نتاجًـا مبـاشًرا لاختيـار المـادة نقطـة انطـاق 
أولى، والثقافـة باعتبارهـا نتاجًا لاختيار الروح 
نقطـة انطـاق أولى. ونجـد المؤلـف يشـير إلى 
"والنظريـة  قولـه:  معـرض  في  التـازم  هـذه 
للأشـياء  الداخـي  المنطـق  بحكـم  أنـه  هـي 
يتـوازى كل مـن التطـور والحضـارة والعلـم 
بينـما يتـوازى الخلـق  والطوبيـا مـع الإلحـاد، 
والثقافـة والأخـاق والفن مع الديـن"14؛ أي 
إن الارتبـاط اللزومـي بـن الأشـياء يجعل من 
اختيـار نقطـة الانطاق الماديـة ينتهي إلى مياد 
حضـارة ماديـة جوفـاء روحيًّـا، ومـن اختيـار 

نقطـة انطـاق مثاليـة تنتهـي إلى غنـاء رمـزي 
ا. وثقـافي كبـير جـدًّ

الثقـافة والحضـارة: محاولـة في التـأثيـل

لبيجوفيتـش  اللغويـة  الماحظـة  تقودنـا 
إلى التسـاؤل حـول مـدى إمـكان العثـور على 
تسـويغ تأثيـي )etymology( ثـاو في الجـذر 
اللغـوي لكلمتـي ثقافـة وحضـارة، وهـو مـا 
سـنعمل عـلى إبـرازه تاليًـا. تعـود أهميـة ذلك 
إلى كـون هذيـن المفهومـن بالـذات قـد اتخـذا 
أشـكالًا وصيغًـا فكريـة مختلفة بفعـل الإعمال 
الفكرانــي لهما، فـكان لزامًا التقيـد بالمفهومن 

كـما وردا في حالتيهـما البدئيـة.

الاسـتعمال  في  "ثقــافـــة"  كلمـة  تنتمـي 
العـربي إلى الجـذر اللغوي "ثـقــف"15، وتحيل 
ا،  عـلى مجالن مختلفن تمـام الاختـاف، ظاهريًّ
وهمـا المعرفـة والحـرب؛ بحيث تـدل في المجال 
الأول عـلى الـذكاء والفطنـة وسرعـة التعليم، 
في حـن تـدل اشـتقاقاتها في المجـال الثـاني على 
الظفـر بالـيء والعمـل بالسـيف والأداة التي 
أن  ويبـدو  الرمـاح.  مـن  المعـوج  بهـا  يسـوى 
هذيـن المعنيـن عـلى قـدر كبـير مـن التنافـر؛ 
الأول  المعنـى  فيـه  يشـير  الـذي  الحـن  في  إذ 
إلى مـا هـو عقـي مجـرد عـن المـادة، فـإن الثاني 
ـا خالصًـا، وبالتالي يمتزج  يكتسـب طابعًا ماديًّ
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في مدلـول الثقافـة المـادي والرمـزي عـلى حد 
سـواء. ويمكـن الذهـاب أبعـد مـن ذلـك في 
محاولـة إيجـاد تناسـب بـن المعنين بالقـول إن 
الـذكاء والفطنـة وسرعـة البديهـة هـي شروط 
الظفـر بالخصم والنتصـار في الحرب، فيحر 
المـادي  للمكـون  خادمًـا  المعـرفي  المكـون 
ومكمّـاً لـه. وعـلى المنوال نفسـه نجـد الجذر 
 culture/( الاتينـي لكلمة كيلتور/ كيلتـورا
ـا هـو: "مجمـوع  cultura( يحمـل مدلـولًا ماديًّ

الأرض  لمعالجـة  المنفـذة  والتقنيـات  الأعـمال 
منتجاتهـا"16. واسـتخراج 

ينكشـف مـن الأصلـن الاتينـي والعربي 
وجـود بعـد عمـي بـارز في مفهـوم الثقافـة، 
وعـلى نحـو أدق وجـود بعـد نظـري موصول 
الغايـة  تكـون  بحيـث  إليـه؛  ومـؤدٍ  بالعمـل 
مـن الفطنـة والـذكاء والثقـاف المسـتخدمة في 
تسـوية الرماح هـي الظفر بالخصـم والنتصار 
في الحـرب، والغاية مـن تقنيات حرث الأرض 
تحقيـق  ويمكـن  منتجاتهـا.  اسـتخراج  هـي 
التناسـب بـن المعنيـن اللغويـن والاسـتعمال 
بالنفـس  اسـتعضنا  مـا  إذا  الاصطاحـي 
فيكـون  والرمـاح،  الأرض  مـكان  الإنسـانية 
المعـوج  تسـوية  هـو  الثقافـة  مـن  المقصـود 
مـن النفـس أو حـرث النفـس بغـرض جنـي 
جهـد  فالثقافـة  وبالتـالي  الروحيـة،  الفضائـل 

عمـلي متواصل يروم تشـذيب وتهذيب النفس 
الإلهـي  أصلهـا  نحـو  بهـا  للسـمو  الإنسـانية 
المبثـوث فيهـا مـن طريق النفخـة الأولى، أو قل 
هـي: قصد النفـس تقويم وتسـوية اعوجاجها 
للظفـر بوصـل مبدئهـا الأول، ويمكـن تبعًـا 

لذلـك تضمـن الثقافـة الخصائـص التاليـة:

أنها جهد يتصل فيه النظر بالعمل.- 

أنها جهد محدد المقصد والغاية.- 

ــس دون -  ــه النفـ ــص بـ ــد تختـ ــا جهـ أنهـ
ــان. ــوى الإنسـ ــن قـ ــواها مـ سـ

أنها جهد يصل الشهادة بالغيب.- 

والإيصــال  الجتهــاد  مفاهيـم  وتعـبر 
والقصــد، عـن جوهـر الثقافـة بكونهـا عملية 
اجتهــادية، ابتـداءً، للسـمو بقـوى النفس من 
طينيتهـا وحالتهـا الطبيعيـة، وإيصــالية، ثانيًا، 
الوجـود  مكونـات  بـن  الوصـل  لمحاولتهـا 
الـروح  عالمـي  بـن  إن  والرمزيـة؛  الماديـة 
والإلهـي  الطينـي  الأصلـن  بـن  أو  والمـادة، 
لإنسـان، وقصــدية، أخـيًرا، بفعـل نشـدانها 
وعليـه،  سـلفًا.  ومحـددًا  مخصوصًـا  مقصـدًا 
للإيصــال،  قاصــدًا  جهــدًا  الثقافـة  تكـون 
لتحقيـق  قصــدي  اجتهــاد  الثقافـة  قـل  أو 
أن الاجتهـاد هـو:  الإيصــال. وقـد علمـت 
اسـتغراق الوسـع، فانتفـى تبعًـا لذلك وصف 
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الكســل والإخــلاد عن الثقافة، وأن القصــد 
فارتفـع  النهايـة،  ومعرفـة  الغايـة  تبـين  هـو: 
عـن الثقافة وصف العــبث والعـدمــية، وأن 
الإيصــال هـو: اللـم والتأليـف بـين المتفـرق 
البعيـد في افتراقـه، فانتفـى بذلـك عـن الثقافة 
النفصــال والواحــدية. زيـادة عـلى ذلـك، 
تبـنّ أن هـذه المفاهيـم يقتـي أحدهـا الآخـر 
عـلى نحـو اضطـراري؛ إذ القصــدية تقتـي 
عبـورًا مـن موضـع إلى موضـع، أو قصـدًا من 
طـرف معلـوم إلى طـرف معلـوم، وأنـت تعلم 
أن هـذا العبـور أو القصـد ل يتأتـى بغـر جهد 
الوصـال  كان  الجهـد  كان  فمتـى  واجتهـاد؛ 
انتفـى الأول  بالطـرف المقصـود إليـه، ومتـى 
تعـذر الثـاني، فجـاز بعـد هـذا أن نقـول عـن 
الإيصــال والقصـدية والجتهـاد أنها أركــان 

الثقافـة وأعمدتهـا الأسـاس.

أمـا بخصوص "الحضــارة" فإنهـا تنتمي في 
اللسـان العـربي إلى جذر "حـضــر"17، والذي 
تكـون  أن  إلى  تقـرب  ودلالات  معـاني  يفيـد 
مكانيـة؛ فالحـرة هـي: قـرب الـيء ودنوه، 
والحـاضر: القـوم النـزول عـلى المـاء يقيمـون 
المريـض  وحـر  عنـه،  يرحلـون  ول  فيـه 
واحتـر: إذا نـزل به الموت، وتقتـي الدلالة 
المختلفـة  الاشـتقاقات  في  البـارزة  المكانيـة 
معاني الستقــرار والسكــون التي تـم التعبير 

عنهـا بـ"النـزول". نجـد عـلى مقربـة مـن هذه 
المعـاني الجـذر الاتينـي سـيفيس )civis( يدل 
عـلى "المواطـن الـذي يسـتوطن حيـزًا جغرافيًّا 
مخصوصًـا"18، فـكان هو الآخر حامـاً لدلالة 
الســتقرار والسكــون. وتتبـدى عـلى نحـو 
البريـة  المجموعـات  نعـت  علـة  أوضـح 
لكونهـم  بالحـر،  معينـة  أرضًـا  المسـتوطنة 
يتقصـدون الســتقرار والستيــطان، خافًـا 
الذيـن  الإسـامية  العربيـة  الثقافـة  للبـدو في 
يعـبرون عن الترحــال والتنقــل المسـتمرين. 
وقـد علمـت أن هـذا الســتقرار شرط قيـام 
الحضــارات، وكونـه نــزولً عـلى المـاء قـوام 
التحضــر. فكانـت "الحضــارة" تبعًـا لذلـك 
نــزولً عـلى المـاء طلبًا للقـرب والســتقرار، 
أو طلـب السكــون والقــرب جـوار موضـع 
التسـويغ  هـذا  بعـد  واضحًـا  وليبـدو  المـاء. 
اللغـوي وجـود كل الحضـارات العظمـى على 
مـر الأزمان ضمـن نطاقـات مائيـة؛ إذ يقتي 
ولا  الزراعـة،  ووسـيلته  الـكلأ،  الاسـتقرار 

إمـكان للزراعـة بغـير مـورد مـاء.

تعبر مفاهيم الطلــب والنــزول والقــرب 
عـن عمليـة مسـتمرة للاندمــاج واللتحــام 
بالطبيعـة، وهـو الاندمــاج والالتحــام الذي 
لا يتخـذ شـكل التــأمل والاستغــراق، وإنـما 
المجـــادلة والمغـــالبة كـما يفيـد ذلك اشـتقاق 
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المحـاضرة، فعلم تبعًا لهذا أن أشـكال الطلــب 
والنـزول والقـرب تتأتـى في سـياق الحضـارة 
بالمغــالبة والمجــادلة، فتكـون الحضــارة نتاج 
المجــادلة والمغــالبة بين الطبيعة والإنسـان، أو 
مجــادلة الطبيعة بغرض القــرب والسـتقرار. 
تركـز  إلى  المفهوميـة  التشـقيقات  هـذه  تحيـل 
والنــزول  القــرب  مفاهيـم  في  "الحضــارة" 
صفـة  )القـرب(  بـالأول  فتنتفـي  والمغــالبة، 
يقتضيـان  لكونهـما  والإيصــال  الجتهــاد 
اسـتفراغًا للوسـع بغـرض الوصل بـن البعيد 
أشـد البعـد؛ وتنتفـي بالثـاني )النـزول( صفـة 
السمــو، لكونه انشـدادًا نحـو الأصل الطيني، 
الإلهـي؛  القبـس  نحـو  ارتقــاء  والسمــو: 
التـــأمل  صفـة  )المغالبـة(  بالثالـث  وتنتفـي 
انخراطًـا  يقتضيـان  لكونهـما  والســـتغراق، 
حـن  في  والوفـاق،  التصـال  جهـة  عـلى 
تقتـي المغــالبة انخراطًـا على جهة الســيطرة 
والتسخيــر، فتبـن بعـد هذا أشـد التبن كيف 
تكـون "الحضــارة" موصولة بالأصـل المادي، 
ومحمومـة  الروحـي،  الأصـل  عـن  مفصولـة 
عـن  منصرفـة  والاغتنـاء،  الرفـه  بأسـئلة 
أسـئلة السـمو والارتقـاء، وموجهـة بمقاصد 
مقاصـد  عـن  محجوبـة  والتسـخير،  السـيطرة 

والتفكـير. التأمـل 

وإذا مـا تبـن بعـد هذا انـدراج "الثقـافــة" 
في سياق التــأمل الجواني المؤدي إلى التصــال 
في  "الحضــارة"  وانـدراج  الإلهـي،  بالأصـل 
سـياق الطلــب الراني المـؤدي إلى النزول قريبًا 
مـن الأصل الطينـي، فقد جـاز لبيجوفيتش أن 
بـن  التقابـل  عـلى  الاسـتدلالي  طرحـه  يبنـي 
الحضـارة والثقافـة، وجـاز لـه أن يـوازي بـن 
والديـن  والأخـاق  والفـن  والثقافـة  الخلـق 
مـن جهـة، وبـن التطـور والحضـارة والعلـم 
والطوبيـا والإلحـاد مـن جهـة ثانيـة؛ إذ يقتي 
مجـرد الأصـل اللغـوي المؤثـل تسـويغ مختلف 
تنتجهـا  التـي  الرمزيـة  والبنيـات  الأشـكال 
المـادي  التطـور  أشـكال  ومختلـف  الثقافـة، 
والبيولوجـي الذي تنتجها الحضـارة. وتتضح 
عـلى نحـو أكـبر الصلـة بـن الثقافة والـروح، 
وبـن الحضـارة والطبيعة، وعبرها بـن الثقافة 

والديـن وبـن الحضـارة والإلحـاد. 

إمكــان  حـول  وكــانط:  روســو  بـين 
أنثروبولوجيــا فلسفيــة في متـن بيجوفيتـش

إذا مـا أردنـا أن نعمل على إبـراز معالم تفرد 
أطروحـة بيجوفيتـش حـول ثنائيـة "الثقــافة" 
الفلسـفية  الأطروحـات  بـن  و"الحضــارة"، 
المختلفـة، فإننـا سـنكون مضطريـن، مفهوميًّا، 
بـ"الطبيعـة"،  الحضـارة  عـن  الاسـتعاضة  إلى 
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التـي  الـدلالات  خصوصًـا ونحـن نعلـم أن 
الإسـلام  يكتسـيها مفهـوم الحضـارة في متـن 
بين الـشرق والغرب، تتناسـب غاية التناسـب 
مـع الوضـع الـدلالي لمفهـوم الطبيعـة في الفكر 
الفلسـفي. ولمـا كان المقـام لا يسـمح بعـرض 
ومناقشـة ومقارنـة مختلف التصـورات المنجزة 
حـول مفهومـي الثقافة والطبيعـة، فإننا نكتفي 
للأنثروبولـوجيــا  مؤسسـن  بنموذجـن 
الفلسفيــة مـن جهـة، ومعبريـن بشـكل قوي 
التقـدم  مسـألة  مـن  المواقـف  مختلـف  عـن 
الطبيعـة  عـلى  والسـيطرة  التقنـي  والتطـور 
مـن جهـة ثانيـة، وهمـا تصـوري الفيلسـوف 
الفرنـي جـون جـاك روسـو في خطابـه فــي 
أصـل التفــاوت بـين البشــر19، والفيلسـوف 
الألماني إيمانويل كانط في رسـالته فكرة تاريــخ 
كونــي من وجهــة نظر المواطنــة العـالميـة20.

لكـن قبـل هـذا وذاك، يلـزم التذكـير بـأن 
بعـدًا  باعتبارهـا  الثقافـة  مسـألة  في  التفكـير 
ـا في الإنسـان لم يجـد إمكانـه المعرفي إلا  جوهريًّ
في بدايـة القـرن 17، المعبر عن النقلة الفلسـفية 
من مركزية الــلاهوت إلى مركزية الإنســان / 
الــذات، وبالتـالي فـإن سـؤال الثقافـة مقرون 
الفلسـفي  النمـوذج  وميـاد  الـذات  بسـؤال 
الحديـث. زيـادة على ذلـك، لم يتحصـل تقعيد 
هـذا السـؤال ضمـن مبحـث فلسـفي متكامل 

إلا بعـد العمـل الكبـير الـذي قام به إرنســت 
كــاسرر تحت مسمى هرمينوطيقــا الأشكـال 
الرمزيــة أو نقـد الثقافـة خال القرن المنصرم. 
لكـن إذا كان الفكـر الفلسـفي فكـرًا إنسـانيًّا 
بامتيـاز، وكان سـؤال الثقافـة هـو في جوهـره 
سؤالًا عن الإنسان، فمــا الــذي يبـرر غيـاب 
التنــاول الفلسفــي لإشكاليــة الثقافــة عـلى 
امتـداد تاريــخ الممارسـة الفلسفيـة إلى حـدود 

17؟  القـرن 

حـول  التسـاؤل  أن  إلى  البدايـة  في  نشـير 
الإنسـان ظل حاضًرا في مختلف محطات التفكير 
الإنسـاني، لكن وفقًـا لأبعاد وسـياقات يمكن 
توصيفها على أنها "غــير مؤنسنــة"، مما جعلها 
ـا عـما يسـمى "الأنثروبولوجيـا  تختلـف جذريًّ
الفلسفيــة" ثم "فلسـفة الثقافة" فيما بعد، لكونه 
انطـرح بأبعـاد "أنطولوجيــة" كـما في مباحـث 
النفـس مـن الممارسـة الفلسـفية الكاسـيكية، 
المتعلقـة  المناقشـات  في  كـما  "ثيولوجيــة"  أو 
بالقـدرة والإرادة والحريـة. ومـن ثـمّ يغيـب 
خـال  مـن  الإنسـان  في  للنظـر  إمـكان  كل 
مداخـل اللغـة والتاريـخ والسـلوك، أي مـن 
خـال مجمـوع البنيـات الرمزية التـي ينتجها، 
وإنـما ظـل مرهونًـا إلى إلزامــات الطبيعــة كما 
في التصـور القديـم مـن جهـة؛ بحيـث تحظـى 
الطبيعـة وظواهرهـا بمركزيـة تأسيسـية لـكل 
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قـول ونظـر، فـا تنتظـم قـوى البـدن وبنيات 
الممارسـة السياسـية إلا على منوال نظام الطبيعة 
أو الكوسـموس21، أو "إلزامــات الغيب" من 
جهـة ثانيـة كـما في التصـور القروسـطي الذي 
يحـر فيـه الله مركـزًا لـكل تفكـير معـرفي أو 
تأسـيس فلسـفي، وتنـصرف أكثـر المناقشـات 
فلسـفية نحـو الجانـب الثيولوجي/الإلهي22.

في مقابـل ذلـك أدى الفصـل بـن الذات/ 
بـن  الفصـل  إلى  العـالم،  والامتـداد/  الفكـر 
عـالم  إلى  أحدهمـا  ينتمـي  مختلفـن،  نظامـن 
عـالم  إلى  الثـاني  ينتمـي  حـن  في  الأشـياء، 
الأفـكار، وبالتـالي اسـتبعاد كل إمكانيـة لهالـة 
بتصـور  ارتبطـت  التـي  والسـحر  التقديـس 
في  للطبيعـة23؛  والوسـيط  القديـم  الإنسـان 
مقابـل إضفـاء نـوع مـن المركزيـة عـلى الذات 
المفكـرة. إننـا إذن أمـام عمليتـن متازمتـن: 
تنعت الأولى بـ"نزع الســحر عـن العـالـم"24، 
والتـي اتجهـت إلى تحريـر الإنسـان مـن ربقـة 
الطبيعـة وظواهرها، والثانيـة بـ"نضج الفكر"، 
والتـي تقصـدت تحريـر الإنسـان مـن حاكمية 
الغيـب. وأمـام هـذا التحريـر المـزدوج لم يعـد 
مـن مدخـل للتفكـير في الإنسـان سـوى مـا 
تفاعلـه  سـياق  في  رمزيـة  بنيـات  مـن  أنتجـه 
المسـتمر مـع ظواهـر الوجـود، فـكان بذلـك 

ميـاد سـؤال الثقافة مقرونًـا بـ"تعطيـل المادة" 
الإنسـان". و"سـيادة 

يعـبر روسـو عـن مقصـده مـن الخطـاب 
بقولـه: "أيهـا الإنسـان، مهـما كان بلـدك، مهما 
تاريخـك  ذا  هـو  هـا  أنصـت،  آراؤك،  كانـت 
الـذي أعتقـد أننـي اسـتطعت قراءتـه، ليـس 
الكـذب،  عـلى  المعتاديـن  أشـباهك  كتـب  في 
وإنـما في الطبيعـة التـي لا تكـذب أبـدًا"25؛ أي 
النـوع  إلى  ابتـداء  موجـه  روسـو  خطـاب  إن 
لا  كـوني  خطـاب  فإنـه  وبالتـالي  الإنسـاني، 
ينحـصر في مجتمـع معـن أو طائفـة مخصوصة، 
بقـدر مـا يتوجـه بـه إلى كل إنسـان، مهـما كان 
انتـماؤه الجغـرافي أو الفكـري. والغـرض مـن 
الإنسـان  إطـاع  هـو  الخطـاب  هـذا  توجيـه 
عـلى أصلـه؛ أي عـلى حالتـه البدئيـة التـي كان 
عليهـا، لكـن ليس كـما صاغتها كتـب التاريخ 
التـي هـي في منظور روسـو لا تعـدو أن تكون 
حاملـة لتاريـخ مزيـف وكاذب، وإنـما أصـل 
الإنسـان كـما تخبرنـا بـه الطبيعـة. إن مقصـد 
روسـو هـو البحـث عـن أصـل الإنسـان مـن 
فقـط  ووحدهـا  للطبيعـة  الإنصـات  خـال 
أو  ميتافيزيقـي  نقـاش  لـكل  دون اسـتحضار 
ثيولوجـي، والاكتفـاء بالإنسـان " في اللحظة، 
في  أنظمـة  مـن  شـيده  مـا  في  والآن،  هنـا 
الأخاق والسياسـة"26. لكن أمـام راهنية هذا 
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ـا، فإن روسـو على وعـي بحدوده  العمـل نظريًّ
التـي  المعرفيـة  والإمكانـات  الابسـتمولوجية 
"لا يجـب أن  يتيحهـا، ولذلـك كتـب منبّهًـا: 
تؤخـذ الأبحـاث التـي سـنعمل عـلى إدخالهـا 
ضمـن هـذا الموضـوع، كـما لـو كانـت حقائق 
مفرضـة  اسـتدلالات  مجـرد  وإنـما  تاريخيـة، 
ومروطـة، مختصـة بتوضيـح طبيعة الأشـياء 
بـما  شـبيهة  الحقيقـي،  أصلهـا  إبـراز  عـوض 
يقـوم بـه فيزيائيونـا في كل الأيام حـول تكوين 

العـالم"27. 

ليـس مـن المسـلّم ولا مـن السـليم معرفيًّا 
نعـت نتائـج ضرب جديـد من البحـث بكونها 
قـدرًا  بعـدُ  مراكمتهـا  لعـدم  ثابتـة،  حقائـق 
معتـبًرا مـن الإرث النظـري الـذي يمكنها من 
تجـاوز عتبـة الافـراض والتكهـن إلى التفسـير 
والتجريـب، خصوصًـا إذا مـا علمنـا أن هـذه 
الأبحـاث التـي يقصدها روسـو تندرج ضمن 
سـياق الإشـكال الثقـافي الـذي يتسـم برمزيته 
وتجريديتـه. وهـو مـا يشـير إليـه الباحث محمد 
شـوقي الزيـن قائـاً: "لم يكـن للثقافـة في زمن 
روسـو مـن تصـور علمـي قائـم بذاتـه مثلـما 
في  الناشـئة  الإنسـانية  العلـوم  بـه  اضطلعـت 
القـرن التاسـع عر. مـا كان وقتئذ هو رسـوم 

الثقافـة لا اسـمها"28.

يميـز روسـو في رسـالته بـن نوعـن مـن 
طبيعيًّـا؛  بكونـه  الأول  يختـص  التفـاوت: 
أي مـن صنـع الطبيعـة، ومـرده إلى التفـاوت 
الحاصـل في الملكات والقوى والاسـتعدادات، 
في مقابـل ذلـك يتصـف الثـاني بكونـه تفاوتًـا 
سياسـيًّا وأخاقيًّـا؛ أي إنـه نتـاج مـا عمل على 
تنظيمـه وتنسـيقه البـر مـن أنظمـة سياسـية 
وأخاقيـة. وإذا كان التفـاوت الطبيعـي يتـم 
بمعـزل عـن كل تدخـل إنسـاني، فـإن روسـو 
لا يعـيره اهتمامًـا كبـيًرا، لكـن في مقابـل ذلـك 
يحتـل التفـاوت السـياسي والأخاقـي المكانـة 
الأبـرز لكونـه يتـم عـبر تدخـل الإنسـان في 
إنتـاج أنظمة سياسـية وقيمية تكـرس التفاوت 
والتفاضـل بـن البـر في الحـق. ومـرد هـذا 
التفـاوت إلى أشـكال الحضارة الماديـة والتطور 
فطـرة  أفسـد  الـذي  والتكنولوجـي  التقنـي 
الإنسـان، أو حالتـه الطبيعيـة البدئيـة التي كان 
عليهـا قبـل الانخـراط في الحضـارة. احتيـج 
الإنتـاج  هـذا  أنسـنة  إعـادة  إلى  لذلـك  تبعًـا 
الثقـافي؛  المدخـل  عـبر  المتوحـش  الحضـاري 
أي عـبر تقويـم النظـام السـياسي والأخاقـي 
بـما يضمـن انمحـاء التفـاوت بـن البـر في 
حقوقهـم، وهـو ما يـبرر تأليف روسـو لكتابي 
العقــد الجتمـاعـي وإميــل؛ بحيث يضطلع 
الأول بوظيفـة إعـادة تنظيـم الحيـاة السياسـية 
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للبـر عـلى نحـو يضمـن المسـاواة في الحـق، 
قـوى  وتهذيـب  بتشـذيب  الثـاني  ويضطلـع 

الماديـة.  ونزعاتهـا  الحيوانيـة  النفـس 

وعـلى نحـو أدق تحر الطبيعة عند روسـو 
العاطفـي  الاتـزان  مـن  حالـة  عـن  كتعبـير 
وحاجيـات  الـروح  حاجيـات  بـن  والمـادي 
الجسـد، في حـن تحـر الحضـارة كمجمـوع 
سـياق  في  الإنسـان  أنتجهـا  التـي  الراكـمات 
المسـار  وهـو  الطبيعـة،  عـلى  بالعلـم  سـيادته 
الإنسـانية  الطبيعـة  انحـراف  إلى  أدى  الـذي 
عـن حالتهـا البدئيـة إلى نـوع من النـزوع نحو 
التملـك والسـيطرة والإخضـاع. فاحتيـج إلى 
الثقافـة لإعادة وصل الإنسـان بأصله الطبيعي 
أو الفطـري، وبالتـالي لا تعـبر الثقافـة، كما عند 
بيجوفيتـش، عن سـمو وارتقاء عـن كل ما هو 
طبيعـي، وإنـما غرضهـا في تصـور روسـو هـو 
حفظ اتصـال مظاهر الحضـارة بالطبيعة، حتى 
لا تنحـرف بنزعاتها المادية إلى تدمير الإنسـان. 
وبالتـالي، تقـرن الطبيعـة عند روسـو بالفطرة 
أو الحالـة البدئيـة، والثقافـة بمجمـوع البنيات 
السياسـية والأخاقيـة المنتجـة لتحقيـق دوام 
الاتصـال بهـذه الفطـرة، أمـا الحضـارة فإنهـا 
تحـر في متـن بيجوفيتـش كـما في متن روسـو 
لتوصيـف مظاهـر التطـور المـادي. في مقابـل 
تصـور روسـو للحضـارة، الـذي يحمـل قدرًا 

كبـيًرا مـن التشـاؤم والامتعـاض مـن المظاهر 
الماديـة ومن فكـرة التقـدم في التاريـخ، لكونها 
تعـبر عـن ابتعـاد ومفارقـة لأصـل الطبيعـي 
عـلى  يقـدم  كانـط  فـإن  لإنسـان،  الفطـري 
الرغـم من تأثره الشـديد بروسـو تصـورًا أكثر 
تفـاؤلاً تجاه فكـرة التقـدم ومظاهـر الحضارة.

تعبر الطبيعة في رسـالة كانط، عن سـيرورة 
واعيـة مـن العمليـات المفضيـة إلى غايـة نهائية 
تحقيـق  ولأجـل  الحريـة.  هـو  كي  وهـدف 
ذلـك تضعنـا الطبيعـة أمـام مـآزق وحواجـز 
اسـتعداداتنا  لتطويـر  وإشـكالات مسـتعصية 
الذاتيـة. يقول كانـط: "يريد الإنسـان التوافق، 
ولكـن الطبيعـة تعلـم أكثـر منـه ما هـو أفضل 
ا مبارحـة  لنوعـه، إنهـا تريـد أن يكـون مضطـرًّ
خمولـه وقناعاتـه السـلبية لكـي يلقـي بنفسـه 
في معـرك العمـل الشـاق، ليجـد فيـه سـبياً 
للتخلص من مشـقته عبر اسـتخدام الفطنة"29.

في  مرهـون  التقـدم  فكـرة  تحقيـق  إن 
الطبيعيـة  الحتميـات  بتجـاوز  كانـط  تصـور 
يكـون  وبالتـالي  الأشـياء،  نظـام  واخـراق 
التقـدم معـبًرا عـن اختيـار إنسـاني حـر وليس 
نتاجًـا للحتميـات البيولوجيـة. لكـن عمليـة 
التخطـي والتجـاوز للحتميـات الطبيعيـة غير 
خارجـة عـن إرادة الطبيعة، وإنما متسـقة معها 
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ـا ينتهـي إلى غايـة نهائية هـي "تحقيق  اتسـاقًا تامًّ
الاكتـمال الباطنـي لطريقـة تفكـيره، ومنهـا إلى 
السـعادة"30. إن الطبيعـة وإن كانـت تعبيًرا عن 
النظـام والحتمية والاتسـاق التام بن الأشـياء، 
فإنهـا في الآن نفسـه تريـد مـن الإنسـان تخطي 
ونشـدان  والحيـواني،  الآلي  الوجـود  نمـط 
التحـرر. وإذا مـا تحصلـت عملية "التجــاوز" 
و"التخطــي" لنظـام الطبيعـة، انتقل الإنسـان 
مـن "حــالة البــداوة" إلى "حــالة الثقافــة"، 
"تلـك الثقافة التي تكمـن في القيمة الاجتماعية 
لإنسـان، وعندئـذ تتفتـح شـيئًا فشـيئًا كافـة 
المواهـب، ويتشـكل الـذوق"31. يشـرط تبعًـا 
لهـذا السـياق -الانخـراط في إنتـاج الثقافـة- 
خـرق الحتميـات الطبيعية المعبرة عـن الوجود 
الحيـواني لإنسـان، وبالتـالي ينتقـل الإنسـان 

عـبر ثـاث محطـات أساسـية لتحقيـق كماله:

الأولــى: هـي محطـة الاسـتجابة للطبيعـة 
البيولوجيـة  الحاجـات  مـن  نسـق  هـي  بـما 

والحيوانيـة.

الثانيــة: هـي محطـة الثقافة كتجاوز لنسـق 
أكثـر  رمزيـة  أشـكال  وبنـاء  الحاجـات  هـذه 

ا عـن المـادة. سـموًّ

التـي  الثالثــة: هـي محطـة الـكل الخلقـي 
تعـبر عن الأسـاس النهائـي للغائيـة الطبيعية، 

أو المخطـط الخفـي للطبيعة، وهـو " إيجاد نظام 
سـياسي كامـل عـلى المسـتوى الداخـي وإيجاد 
نظـام سـياسي كامل عـلى المسـتوى الخارجي".

تقـرن الثقافـة عند كانـط وبيجوفيتش على 
حـد سـواء بعمليـات التخطي والتجـاوز لكل 
مـا هـو متصـف بالماديـة والحتميـة، ولذلـك 
فإنهـا تعـبر في العمـق عـن تحريـر الإنسـان من 
ربقـة انشـداده نحو الأرض ونشـدانه الارتقاء 
والسـمو نحـو الرمـزي والروحـي، لكـن إذا 
كانـط عـن  عنـد  تعـبر  العمليـة  هـذه  كانـت 
خطـوة مـن خطـوات التقـدم في التاريـخ، فإن 
بيجوفيتـش يـرى في التقـدم خصـمًا لـكل تحرر 
أو تأنسـن، وبالتـالي خصـما لكل ثقافـة، لكونه 
بأشـكال الحضـارة والتطـور  مرتبطًـا أساسًـا 
بـه  صرح  لمـا  مشـابه  موقـف  وهـو  التقنـي، 
روسـو حـول فكـرة التقـدم في التاريـخ. لكن 
يـصر كانـط، تماشـيًا مـع مبـادئ الأنـوار، على 
إيمانـه بفكـرة التقـدم بـما هـي تجسـيد لحريـة 
حتميـة  اخـراق  في  المتمثلـة  الإنسـاني  النـوع 

الطبيعـة وطلبـه الاكتـمال عـبر التعلـم.

خاتمة

المتعـدد  للتحليـل  تبعًـا  القـول،  يمكننـا 
المرجعيـات الـذي تـم إنجازه على امتـداد هذه 
الصفحـات، إن مبحـث الثقــافة والحضــارة 
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يجسـد مسـاهمة بيجوفيتـش مـن وجهـة نظـر 
سـؤال  تقـي  في  الفلسـفية  الأنثروبولوجيـا 
الإنسـان عـبر الوسـائط الرمزيـة والماديـة التي 
أنتجهـا، ممـا يجعلـه يشـارك في هـذا المبحـث 
نفـس الأرضيـة المعرفيـة التي يقـف عليها كل 
مـن روسـو وكانـط، على الرغم مـن الخافات 
عمـل  سيشـكل  بحيـث  الأطروحتـن؛  بـن 
روسـو القاعـدة الأسـاس التي سـينطلق منها 
أغلـب نقـاد الحداثـة في القـرن العريـن، في 
حـن سـيبقى كانـط رمـزًا معرفيًّا وفلسـفيًّا في 

الدفـاع عـن الحداثـة ومنتجاتهـا. 

ويخـرج بيجوفيتـش، بنـاء على ما سـبق، في 
مقاربتـه للثنائيـة المذكـورة مـن ضيق الممارسـة 

رحابـة  إلى  الدينيـة،  الفلسـفة  أو  الكاميـة، 
التأمـل الفلسـفي الـذي ينخرط في إشـكالات 
تهـم النـوع البري ككل، خصوصًا في القسـم 
الأول من كتابه الإسـلام بـين الشرق والغرب. 
ينتمـي  التـي  الفكريـة  الرحابـة  هـذه  لكـن 
إليهـا القسـم الأول عمومًـا، وثنائيـة الثقــافة 
مـا  والحضــارة عـلى نحـو أخـص، سرعـان 
سـتتوقف عند بدايـة العـرض لإمكانية الجمع 
بـن هـذه الثنائيات مـن خال " الوحـدة ثنائية 
القطـب". ويمكـن تبريـر هـذا الانتقـال مـن 
الكـوني إلى المحـي باعتبـار الكتـاب جوابًا عن 
سـؤال موقع الإسـام مـن الأحـداث الجارية 

في العـالم.



115

الحضارة والثقافة من منظور علي عزت بيجوفيتش

الهوامش

قسـم بيجوفيتـش كتابـه الإسـلام بـين الـشرق    .1

برسـم  الأول  يعنـى  قسـمن؛  إلى  والغـرب 
مجموعـة مـن التقابـات الضديـة التـي تصـل 
إلى  تنتمـي  مكونـات  بـن  التناقـض  حـد 
مسـتويات مختلفـة مـن التحليـل، ثـم أعقـب 
ذلـك بقسـم ثـان يعـبر عـن المخـرج مـن هذه 
الثنائيـات التقابليـة نحـو مـا أسـماه "الوحـدة 
ثنائيـة القطب". انظـر: عي عـزت بيجوفيتش، 
محمـد  ترجمـة  والغـرب،  الـشرق  بـين  الإسـلام 
يوسـف عـدس، مجلة النـور الكويتية ومؤسسـة 

.364  ،271 ص   ،1994 بـيروت  بافاريـا، 

لا تعمـد الأنثروبولوجيا إلى البحث في الإنسـان    .2

مـن خـال المناهـج الإحصائيـة والاسـتقرائية، 
إلى  النظـر  وإنـما  المبـاشر،  التجريبـي  والبحـث 
مـن  شـيده  مـا  في  والتأمـل  كنـوع،  الإنسـان 
أنظمـة أخاقيـة وسياسـية، ولذلـك لا يجـري 
عليهـا ما يجـري على علم الإنسـان من أسـئلة 

والعلميـة. الموضوعيـة 

بيجوفيتـش، الإسـلام بين الـشرق والغرب، ص    .3

.40

انظر: المصدر السابق، ص 27، 40، 98-93.    .4

في  الهيغـي  بالجـدل  بيجوفيتـش  تأثـر  يظهـر    .5

النسـق العام للكتاب ككل؛ بحيث ينطلق من 
ثنائيـات ضديـة سـتجتمع بعد ذلـك في طريق 
الإسـام أو الطريـق الثالـث الـذي يخـرج بهـذه 
الثنائيـات من منطق الـصراع إلى منطق الوحدة، 
ومفهوميـة  منهجيـة  تفاصيـل  في  يظهـر  كـما 
ضمـن المتـن، وهـي محاولـة مـن بيجوفيتـش، 
كـما يـصرح بذلـك، لعـرض المنظومـة المعرفيـة 

لإسـام بمفاهيـم معـاصرة في القسـم الثـاني 
التأثـير  حجـم  أدركنـا  مـا  وإذا  الكتـاب،  مـن 
الذي مارسـه هيغل في بناء الفلسـفة الماركسـية 
كمرجعيـة فكريـة للفعل السـياسي الشـيوعي، 
في كل مناطـق أروبـا الرقيـة تقريبًـا، سـيتبن 
لنـا مـدى بداهـة العثـور عـلى بقايـا ورواسـب 
الفكـر الهيغـي حتـى لـدى النخبـة الإسـامية 
المثقفـة بهـذه الـدول، والتـي تصـل حـد إعمال 
مبـاشر لبعـض هـذه المفاهيـم كــ" الوحـدة". 
يقـول بيجوفيتـش: "والإسـام هو الاسـم الذي 
يطلـق عـلى الوحـدة بـن الـروح والمـادة، وهـو 
الصيغـة الأسـمى لإنسـان نفسـه". علي عزت 

بيجوفيتـش، مرجـع سـابق، ص27.

بيجوفيتـش  نـص  في  التأمـل  مفهـوم  يحـر    .6

عـلى نحـو تقابـي مـع مفهـوم التعلـم؛ لكـون 
الأول ينـصرف نحـو الـذات الإنسـانية بغـرض 
تطهيرهـا والرقـي بهـا، ولذلـك جـاء في النـص 
كطريـق ومعـبر إلى الثقافـة؛ في حـن أن التعلم 
الخارجـي،  العـالم  أي  الخـارج،  نحـو  ينـصرف 
لهـذا  وتبعًـا  الإنسـانية؛  الطبيعـة  ا  مسـتثنيً
ا مسـتغرقًا  التقسـم يكـون التأمـل فعـاً جوانيًّ
ـا مسـتغرقًا في  في الـذات، والتعلـم فعـاً برانيًّ
الطبيعـة. انظـر: عي عـزت بيجوفيتش، مرجع 

.101  ،98 ص  سـابق، 

الثقافيـة  بالإنتاجـات  العـودة  هـذه  سـاهمت    .7

لإنسـان إلى سـؤال المعنـى في إعادة بنـاء فهمنا 
للعديـد من القضايـا والإشـكالات، وعلى نحو 
الأخـاق.  وسـؤال  السـياسي  سـؤال  أخـص 
الـذي  الجديـد  التحليـي  الاتجـاه  ذلـك؛  مـن 
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يقوده الفيلسـوف السـياسي الفرني مارسـيل 
غوشـيه بخصـوص إشـكالية "أصـول الدولـة 
الحديثـة" بـما هي تعبير عـن عملية الانقسـام. 
يُرجـع غوشـيه هـذه العمليـة إلى أنـماط الديـن 
البدائـي التـي أقامـت هـذا الفصـل بـن عـالم 
الطبيعـة وعـالم الموجـودات المفارقـة الذي يحفظ 
النظـام، فلـزم تبعًـا لذلـك أن نظـل مدينـن 
لـه، ويتخـذ سـداد هـذا الديـن شـكل الالتـزام 
الحـرفي بمضامـن تريعاته، فينشـأ تبعًا لذلك 
سـؤال النظام السـياسي كنتـاج لسـؤال المعنى. 
انظر: بيار كاسـر ومارسـيل غوشـيه، في أصل 
العنـف والدولـة، تعريـب وتقديم عـي حرب، 
دبي: دار مـدارك للنـر، 2013، ص173، 227.

الإسـلام بـين الـشرق والغـرب، مرجـع سـابق،    .8

.133 ص
أسـفر  التـي  لإنسـان  المعاديـة  النتائـج  بعـد    .9

عنهـا الاسـتعمال الغـير المعقلـن للعلـم، والتي 
تمظهـرت بوضـوح في الحربـن العالميتـن، عمل 
فكريـة  مسـارات  بلـورة  عـلى  الغـربي  الفكـر 
مقاصـده  ورسـم  العلـم  في  للتفكـير  جديـدة 
وغاياتـه، وذلـك بتنسـيب نتائـج العلـم وقدرة 
العقـل والرفـع مـن قيمـة الإنسـان وكرامتـه. 
"الإبسـتمولوجيا  تيـار  جهـود  شـكلت  وقـد 
المفتوحـة" مع كارل بوبر وميشـيل سـير وويارد 
في  للتفكـير  النظـري  الاسـاس  كوايـن  أوفـمان 
هـذه القضايـا، قبـل أن تتبلـور هـذه الجهـود 
الفيلسـوف  مـع  نضجًـا  الأكثـر  صيغتهـا  في 
مـن  مـوران  إدغـار  الفرنـي  الاجتـماع  وعـالم 
خـال موسـوعته المنهـج ]انظـر: إدغار مـوران، 
المنهـج، الجـزء الثالـث والرابـع، ترجمـة يوسـف 
تيبـس، الـدار البيضاء: أفريقيـا الرق، 2013[. 
الاعتبـار  أعـادت  الجهـود  هـذه  فـإن  وعمومًـا 

للديـن كمكون مـن مكونات الفـرد والمجتمع، 
أمـام النزعـات المغلقـة التـي غذتهـا تصـورات 

الوضعيـة المنطقيـة عـلى وجـه الخصـوص.

عـي عـزت بيجوفيتـش، مرجـع سـابق، ص.    .10

94، الهامـش 3، حيـث يقـرن المؤلـف الثقافـة 

بالعبـادة والحضـارة بالوطـن، وذلـك من خال 
العـودة إلى الأصـل اللغـوي للكلمتـن في اللغة 

الاتينية.

بيجوفيتش، مرجع سابق، ص94.   .11

في  للموضـوع  الأنطولوجيـة  الرتبـة  تؤثـر    .12

وضعيتـه المعرفيـة؛ بحيـث تنتمـي الموضوعات 
الماديـة إلى علـم الطبيعـة الـذي يسـلك منهج 
التجريـب والماحظة، في حـن تقرن الموجودات 
المفارقـة بعلم مـا بعد الطبيعة )الميتـافيزيقــا(، 
التـي يتـم التفكـير فيهـا بمعزل عـن الماحظة 
والتجربـة. وتبعًـا لهـذا التصنيـف القائـم عـلى 
مـدى تعـن الموجـود، تـم ترتيـب العلـوم في 
التصور الكاسـيكي إلى علم طبيعي منشـغل 
ـا  جزئيًّ المفارقـة  الرياضيـات  وعلـوم  بالمـادة، 
ـا  للـمادة، وعلـم مـا بعـد الطبيعـة المفـارق كليًّ
للـمادة. ولذلـك كان هذا الأخير أسـمى العلوم 
الأولى"،  بـ"الفلسـفة  نعـت  حتـى  وأشرفهـا 
ولمزيـد  المتعاليـة"،  و"الحكمـة  الـكي"،  و"العلـم 
العلـوم،  إحصـاء  الفـارابي،  إلى:  يرجـع  نظـر 
تحقيـق عثـمان أمـن، القاهـرة: مكتبـة الأنجلو 

.1968 المصريـة، 

عي عزت بيجوفيتش، مرجع سابق، ص27.   .13

نفسه، ص40.   .14

ابـن منظـور، لسـان العـرب، قـدم لـه الشـيخ    .15

عبـد الله العـالي، أعـاد بناءه على الحـرف الأول 
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مـن الكلمة يوسـف خيـاط، بيروت: دار لسـان 
مـادة  الثـاء،  حـرف  )د.ت(،   ،1988 العـرب، 

)ثقف(.

انظـر: الموقـع اللغـوي المتخصص، عـلى الرابط:    .16
https://www.cnrtl.fr/definition/culture

ويعـبر الموقع أعـاه عن بوابة تم إنشـاؤها عام 
2005 مـن قبـل المعهد الوطنـي للبحث العلمي 
اللغويـة  الخدمـات  لتقديـم  وذلـك  بفرنسـا، 
واللسـانية الدقيقـة بخصوص اللغة الفرنسـية، 
نظـرًا إلى كونـه يجمـع عـددًا كبـيًرا مـن أنـواع 
القواميـس اللغويـة الفرنسـية، سـواء المختصـة 
بالمرادفـات أو الأصـول أو غيرهـا، ممـا يجعلـه 
بالـغ الدقـة في تعيـن مختلـف دلالات الكلـمات.

ابن منظور، مرجع سابق، مادة )حر(.   .17

انظـر الموقـع اللغـوي المتخصـص، عـلى الرابط    .18

https://www.cnrtl.fr/definition/ التـالي: 
civilisation 

19. Jean Jacques Rousseau, DISCOURS SUR 
L'ORIGINE ET LES FENDEMENTS DE 
L'INÉGALITÉ PARMI LES HOMMES, in 
Collection complète des oeuvres, Genève, 
1780 1789, vol. 1, in 4°, édition en ligne 
www.rousseauonline.ch, version du 7 
octobre 2012

20. Emmanuel KANT, Idée d'une 
histoire universelle au point de vue 
cosmopolitique,Traduction faite à partir 
de l'édition des œuvres complètes de 
Kant,de l'Académie de Berlin (Tome 
VIII),Traduction de Philippe Folliot,Un 
document produit en version numérique 
par Philippe Folliot,Courriel: folliot.
philippe@club internet.fr

ينعكـس نظام الطبيعة القديم في تقسـيم العالم    .21

إلى عـالم مـا فـوق القمـر وعـالم ما تحـت القمر، 
عـلى نظـام قـوى النفـس التـي تنقسـم بدورها 
إلى قـوى حيوانيـة تركـز في الجـزء الأدنـى مـن 
الجسـد وقـوى إنسـانية تركـز في جزئـه الأعلى، 
ا  وعـلى نظـام الدولـة الذي يتخـذ شـكاً هرميًّ
يقبـع العبيـد في قاعدتـه والسـادة في قمته نظرًا 

لمـدى تمكـن القـوى النظرية من أنفسـهم.

يرجـع لمزيـد تفصيـل إلى جـون هرمـان راندل،    .22

تكويـن العقـل الحديـث الجـزء الأول والثـاني، 
ترجمـة جـورج طعمـه، بـيروت: دار الثقافـة، ]د. 

ت.[ 

23. أمـام ضعف القدرة التفسـيرية لإنسـان القديم 

والوسـيط عـلى حـد سـواء لظواهـر الطبيعـة، 
اتخـذت هـذه الأخـيرة هالـة مـن التقديـس أو 
ـا  السـحر، الـذي رسـخ فكـرة كونهـا كائنًـا حيًّ
بنزعـات تـكاد تكـون إنسـانية مثـل الغضـب 

والحـب، والبـكاء.

العـالم  عـن  السـحر  نـزع  مفهـوم  يعـبر    .24

الفرنـي  للتعبـير  العـربي  المقابـل  عـن 
ويعـود   ،)Désenchantement du monde(
فيـبر  ماكـس  الألمـاني  المفكـر  إلى  أصلـه 
لم  التـي  المفاهيـم  مـن  وهـو   ،)Max Weber(
العـربي،  الاسـتعمال  في  وضعهـا  بعـد  يسـتقر 
ونتابـع في وضعـه عددًا مـن الباحثن والمفكرين 

ترجمـي. اجتهـاد  دون 

https://www.cnrtl.fr/definition/culture
https://www.cnrtl.fr/definition/civilisation
https://www.cnrtl.fr/definition/civilisation
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حسن لفحج*

باحث مغربي مختص في الفلسفة والفكر الإسامي المعاصر.   *

مقدمة

التغـير  مـن  حالـة  المعـاصر  عالمنـا  تطبـع 
قيمـة  تعكـس  لا  والتـي  والسريـع،  الدائـم 
إيجابيـة بقـدر مـا تنطـوي عـلى خطـورة تهددنا 
جميعًـا، لا سـيما في ظـل واقـع معـولم ألغيـت 
فيـه الحـدود وكـسرت الحواجـز بـن الـدول 

والثقافـات. 

عـام  المعطـى  بهـذا  الإحسـاس  أن  يبـدو 
ومشـرك بـن الجميـع؛ إذ لا يتعلـق الأمـر هنا 
بمجـرد تغيـير بسـيط يرتبـط بمسـار طبيعـي 
لحركـة التاريـخ، حيث التحسـينات تكون من 
صميـم تطـور واقـع النـاس، الذيـن يختـارون 

الانخـراط في هـذه الحركـة راغبـن في تجويـد 
شروط عيشـهم. بـل يعـبر عـن تحـول ضخـم 
وجودنـا  عليهـا  يرتكـز  التـي  البنـى  يمـس 
متبـصر،  تحليـل  إلى  يحتـاج  تغـير  المعـاصر؛ 
ويحتـاج بشـكل أكـبر إلى بـذل الجهـد من أجل 

البحـث عـن حلـول بديلـة.

باومـان1  زيجمونـت  يحـاول  مـا  هـذا 
عـبر  منـه  التحذيـر   )Zygmunt Bauman(
رصـد مظاهـره وتفكيـك أسـبابه، مـن خال 
أعمالـه عـن السـيولة التـي يتحـدث فيهـا عـن 
حالـة  كتـاب  تصديـر  يصفهـا  بنيويـة،  أزمـة 
الأزمة بالقـول: "تفرض الأطروحة الرئيسـية 
لهـذا الكتـاب أن الأزمـة التـي تواجـه العـالم 
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الغـربي ليسـت أزمـة مؤقتـة، بـل هـي عامـة 
دالـة على تغـير عميـق في المنظومـة الاقتصادية 
والاجتماعيـة بأسرهـا، كـما أن آثارهـا سـتدوم 

طويـاً"2. أمدًا 

أولًا: سوائل باومان 

الكيميـاء،  بعلـم  للعنـوان  عاقـة  لا 
الرجـل عـن عـالم  بأعـمال  يتعلـق الأمـر  بـل 
السـيولة؛ إذ يقـدم نظريتـه لفهـم الانتقـال من 
الصابـة إلى السـيولة عبر تسـعة كتـب، تحاول 
رصـد وتفسـير هـذه الظاهـرة. فكيـف تم هذا 
الانتقـال؟ وما الأسـباب المفسرة لـه؟ وما هي 

حـدوده؟

النتقال من الصلابة إلى السيولة

يؤسـس باومـان لأطروحتـه عـن السـيولة 
بكتـاب الحداثـة السـائلة، الذي يمثـل مدخاً 
ـا لفهـم التحـول العميـق الـذي تشـهده  نظريًّ
"كان  الـذي  الكتـاب  هـذا  الغربيـة.  الحداثـة 
محاولـة تسـعى إلى فهـم زمـن متغـير، وترمـي 
إلى فهـم الصدمـة التي صـدرت عـن الانتقال 
مـن حالـة متمايـزة مـن طرق الحيـاة الإنسـانية 

إلى حالـة أخـرى"3.

فـإذا كانـت الحداثـة الصلبـة تنطلـق مـن 
مسـتقل  عاقـل،  ككائـن  بالإنسـان  إيمانهـا 

ومسـؤول. فـإن مهمتهـا كانـت ترتبـط برفـع 
"السـحر عـن العـالم"، وتحريـر الإنسـان مـن 
الاسـتاب الغيبـي، عـبر تمكينـه مـن الطبيعـة 
تخضـع  التـي  والتقنيـات  العلـوم  بواسـطة 

باسـتمرار4. للتطويـر 

غـير أن هـذا الأمـر لم يعمـر طويـاً، بـل 
الحداثـة  زمـن  في  تمامًـا  النقيـض  إلى  انقلـب 
السـائلة؛ حيـث فقـد الإنسـان السـيطرة عـلى 
كل شيء تقريبًـا، وأضحـى يهيـم في حالـة مـن 
مجـرد  صـار  سـيدًا،  كان  فبعدمـا  الايقـن. 
منفـذ، لا يملـك مصيره بيده، ولا يسـتطيع أن 

يحـدد مصـيًرا آخـر.

عملـت الحداثـة السـائلة على "إذابـة وتمييع 
مجموعـة كبـيرة ومتنوعة مـن الكيانـات الثابتة 
بقاءهـا  تسـتمد  التـي  الكيانـات  أو  المسـتقرة 
واسـتمراريتها مـن داخلها"5. وفـق هذا التغير 
المثـير، انقلبـت الموازيـن؛ إذ صـارت "المرونـة 
الثبـات الوحيـد، والـزوال هـو الـدوام  هـي 
الوحيـد، والسـيولة هـي الصابـة الوحيـدة، 
وباختصـار: الايقـن هـو اليقـن الوحيـد"6. 
تعـبر سـمة الايقـن المازمة للحداثة السـائلة 
يجمـع  الواقـع؛  إزاء  مـزدوج  ضعـف  عـن 
معرفـة  )اسـتحالة  بالجهـل  "الإحسـاس  بـن 
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مـا  منـع  )اسـتحالة  والعجـز  يحـدث(،  مـا 
 .7 " ) ث سـيحد

مسـتويات  هـذه  الايقـن  حالـة  وتصـل 
فهـم  عـن  عاجـزًا  الإنسـان  تجعـل  خطـيرة، 
واقعـه ومتخليًا عن أدواره فيـه. وينقل باومان 
 )Gerhard Schulze( عـن جيرهـارد شـولز
تعبـيًرا دقيقًـا يصـف هـذه الحالـة الجديـدة من 
الايقـن، بالقـول: "إنهـا حالة من عـدم العلم 
التقليـدي  الايقـن  محـل  حلـت  بالغايـات 

المتعلـق بعـدم العلـم بالوسـائل"8.

أسباب النتقال
يُرجع باومـان عمليات الإذابة المتسـارعة، 
التـي تميـز عـالم الحداثـة السـائلة، إلى سـببن 
عـن  السياسـة  انفصـال  همـا:  متكاملـن، 
بتفكيـك  الأول  يسـمح  والعولمـة.  السـلطة، 
الروابـط وإذابـة أسـس ومقومـات الصابـة، 
بينـما يعمـل الثـاني عـلى توسـيع رقعـة الإذابة، 
كل  إلى  وصولهـا  وضـمان  وتيرتهـا،  وتسريـع 

بقـاع العـالم بسرعـة فائقـة. 

يعـرف باومان السياسـة بتلـك القدرة على 
التخطيـط أو تحديـد مـا يجـب فعلـه، في حـن 
يعـرف السـلطة بتلـك القـدرة عـلى التنفيـذ. 
وهكذا "تعزى السـيولة التي تتسـم بهـا أزمنتنا 
في الأصـل إلى )تفكيـك النظـم(، بمعنى فصل 

السـلطة عـن السياسـة. ومـا يصاحـب هـذا 
الفصـل مـن غياب للقـوة الفاعلـة أو ضعفها، 
أو بعبـارة أخـرى عدم كفايـة الأدوات الازمة 

بالمهام"9.  للقيـام 

ثـم يضيـف العولمـة كعامل مهم في توسـيع 
رقعـة السـيولة، وإعطائها صفـة العالمية، حيث 
يقـول: "إن أزمتنـا تعزى أيضـا إلى تعدد مراكز 
الفعـل عـلى كوكـب تجمعـه شـبكة كثيفـة من 

عاقـات الاعتـماد المتبادل"10.

يعـزي باومـان هـذا الانفصـال إلى تطـور 
واتسـاع  الرأسـمالية،  الاقتصاديـة  المصالـح 
نطاقهـا عـبر العـالم، حيث يقـول: "ففـي العالم 
في  الأمة/الدولـة  صاحيـة  انتهـت  الغـربي، 
الإنتـاج  يولدهـا  التـي  المشـكات  معالجـة 
وانعـدام  والامبـالاة  للنفايـات11  القـسري 
الكرامـة، تلـك النزعـة المزمنة والسـمة البارزة 
لاقتصـاد السـوق الـذي يديره رأس المـال"12. 

يلخـص هـذا التحـول باختصـار في انتقال 
الاقتصـاد مـن قطاع تحـت إدارة الدولـة المبنية 
يتجـاوز  خارجهـا؛  قطـاع  إلى  التعاقـد  عـلى 
ونتيجـة  رقابتهـا.  فـوق  ويتحـرك  حدودهـا، 
لذلك تحـول الاقتصاد الرأسـمالي إلى دولة أكبر 
مـن الدولـة القطرية، وأكثر نفـوذًا منها، حيث 
يتمتـع بسـلطة مرنـة غـير مرئيـة، لكنهـا فعالة 
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إلى حـد كبير. وهكـذا بدأت الدولـة، تدريجيًّا، 
التنظيميـة  أدوارهـا  وتخـسر  السـيطرة،  تفقـد 
والتخطيطيـة والرقابيـة داخـل المجتمع، بعدما 
تمكـن اقتصـاد السـوق مـن الأفـراد عـبر زرع 
النزعـة الاسـتهاكية بـكل قـوة ومرونة داخل 

.13 النفوس

يبـن محمـد بلفقيـه كيـف تحـاول القـوى 
الرأسـمالية الغربيـة فـرض هـذا التحـول قسًرا 
عـلى كل الثقافـات با اسـتثناء، بقوله: "في كل 
الأحـوال تكـون فكـرة السـوق، التـي طغـت 
هـي  والاجتـماع،  والسياسـة  الاقتصـاد  عـلى 
منبـع ظاهـرة العولمة التي بعـد أن خرجت على 
النـاس بلبـوس اقتصـادي صرف سرعـان مـا 
أعلنـت عـن مروعهـا الثقافي، هـذا المروع 
مـروع  إلى  الليبراليـون  سـيطوره  الـذي 
تكـون  ثقافـة  نـر  تريـد  فهـي  )حضـاري(. 
نمطًـا واحـدًا لـكل المجتمعـات حتـى يسـهل 
)ثقافـة(  وهـي  فيهـا،  والتحكـم  توجيههـا 
أمريكيـة بامتيـاز. إن هـذه العولمة التـي تقصد 
كل مناحـي الحيـاة تريـد أن يصبـح الاقتصـاد 
اسـتهاكي المنـزع، والمجتمـع شـاذ السـلوك، 
تابعـة  والسياسـة  مصلحيـة،  نفعيـة  والثقافـة 
غـير مؤثـرة، والدين جامـدًا يرتبـط بالطقوس 

وحسـب"14.

يظهـر أن هـذا التحـول يقود بسرعـة كبيرة 
إلى أن تخسر السياسـة السـلطة، وتخسر السلطة 
ويخـسر  الأفـراد،  لـدى  المروعيـة  أسـاس 
الأفـراد حريتهـم في اتخـاذ القـرار، ويكسـب 
اقتصـاد السـوق مزيـدًا مـن القـوة بمزيـد من 
الضحايـا. فـما أشـبه وضعنـا بقـول باومـان: 
"فتجربتنا تشـبه تجربـة ركاب طائرة اكتشـفوا، 
وهـم في جـو السـماء، أن مقـر قيـادة الطائـرة 

.15 خال"

مظاهر السيولة

السـيولة  طالـت  كيـف  باومـان  يكشـف 
مختلـف مناحي حياة الإنسـان المعـاصر. حيث 
اهتـدى إلى تخصيـص كتـاب لـكل مجـال طالته 
إطـار  في  مظاهرهـا،  رصـد  قصـد  السـيولة 
المرتبطـة  عنهـا،  المسـؤولة  الأسـباب  وحـدة 
بانفصـال السـلطة عـن السياسـة نتيجـة هيمنة 

اقتصـاد السـوق في ظـل العولمـة.

ينطلـق هـذا الرصـد للسـيولة مـن كتابـه 
الـذي  الثـاني  الكتـاب  السـائلة، وهـو  الحيـاة 
حيـث  السـائلة،  الحداثـة  كتـاب  بعـد  صـدر 
موضـوع  عـلى  للمفهـوم  تطبيـق  أول  مثـل 
واقعـي. ولعـل أهم سـمات الحياة السـائلة هو 
التغـير الدائـم والمسـتمر للأحـداث، وطغيان 
الاسـتهاك على الأفـراد، الذي يصفـه باومان 
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بالبـؤس: "فالبـؤس الـذي يعانيه المسـتهلكون 
مرجعـه الكثرة المفرطة للخيـارات لا قلتها"16.

ثـم يوضـح في كتابـه الحـب السـائل كيـف 
تمزقـت الروابـط الإنسـانية وفقـدت صفاتهـا 
الاماديـة ليتـم تسـليعها. حتـى غدا الإنسـان 
"بـا صفات، إنه إنسـان الحداثـة الباكرة الذي 
نضج حتى أصبح إنسـانًا با روابط. الإنسـان 
الاقتصـادي والإنسـان الاسـتهاكي يشـيران 

إلى رجـال ونسـاء بـا روابـط اجتماعية"17. 

ويبـن في كتابـه الأخـلاق في عـر الحداثة 
السـائلة، كيـف تحولـت القيـم الأخاقيـة هي 
وإلى  للسـلوك  مرجعـي  إطـار  مـن  الأخـرى 
مجـرد سـلع؛ فأنتجـت العولمـة "سـيولة البـر 
بتدفقهـم مـن مـكان إلى آخـر، وسـيولة المـال 
أقامتهـا  التـي  التقليديـة  للحـدود  وإلغائـه 
الحداثـة الصلبـة، وسـيولة الهويـات بتغيرهـا 
المسـتمر، وسـيولة القيم الأخاقيـة من خال 

الاسـتهاكية"18. النزعـة 

مـن  آخـر  مظهـر  إلى  باومـان  ينتقـل  ثـم 
مظاهـر السـيولة، يوضحـه مـن خـال كتابـه 
الأزمنـة السـائلة، وهـو كتـاب يعـبر عـن مجال 
تتداخـل فيه "سـوائل" أخـرى، سـبق لباومان 
تحليلهـا في كتـب سـابقة؛ حيـث تتسـم الفـرة 
المعـاصرة بتزايد المخـاوف الفرديـة والجماعية، 

كـما تعـرف معـدلات مرتفعـة في نسـبة تفكك 
والتقاليـد  كالعاقـات  الصلبـة؛  الروابـط 
والعادات والمؤسسـات والأعراف والأخاق 
الاجتماعيـة. فالعيـش في الأزمنـة السـائلة هـو 
عيـش في زمـن الايقـن، كـما يبـن باومان من 

خـال العنـوان الفرعـي للكتـاب19.

"السـيولة"  تطبيـق  في  باومـان  يسـتمر 
كنمـوذج تفسـيري عـلى مواضيـع أخـرى في 
حياتنـا المعـاصرة. ففـي كتابه الخوف السـائل، 
مرضيـة  حالـة  الخـوف  أضحـى  كيـف  يبـن 
عامـة، وسـمة مازمـة للحيـاة المعـاصرة، إلى 
درجـة يصعب تحديد أسـباب الخوف أو تحديد 
منطـق واضـح يخضع له بشـكل طبيعي. ويعبر 
عـن "سـيولة" الخـوف من خال مثـال الخوف 
مـن الشـيخوخة، ومـا يرتب عنها مـن فقدان 
للجـمال خاصـة لـدى النسـاء الائـي يـصرن 

ضحايـا للنـزوع الاسـتهاكي20.

أسـاليب  إلى  كذلـك  السـيولة  تسربـت 
وطـرق المراقبة، إذ يبـن باومان في كتابه المراقبة 
خصوصيـات  اسـتباحة  تتـم  كيـف  السـائلة 
الأفـراد، عـبر الوسـائط الإلكرونيـة، لصالح 

الرأسـمالية21. الـركات 

قبـل الختم يحـاول باومان رصد "السـيولة" 
كيـف  يكشـف  وفيـه  الـر،  مسـتوى  عـلى 
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انقلبـت المفاهيم؛ إذ لم يعـد الر نقيضًا للخير، 
لحـالات  مؤقـت  توصيـف  مجـرد  صـار  بـل 
التطبيـع مـع  لقـد جـرى  باسـتمرار.  متغـيرة 
ا في إطار عالم السـيولة؛  الـر كأمـر عادي جـدًّ
فمظاهـر الـر كالخيانة أو التآمـر تصبح أعمالًا 
بلغـت هدفهـا، كالاسـتياء  بطوليـة إن هـي 
عـلى السـلطة، بينـما يكـون مصيرهـا الشـماتة 

والاسـتنكار لـو بـاءت بالفشـل22. 

بكتـاب  السـيولة  سلسـلة  باومـان  يختتـم 
خالـه  مـن  يرصـد  الـذي  السـائلة؛  الثقافـة 
كيـف تحولـت الثقافـة مـن مكـون أصيـل في 
الإنسـان، إلى عائـق أمامـه يحـول دون تقدمـه، 
ثقافـة  السـوق  اقتصـاد  بعدمـا صنـع  وذلـك 
الأفـراد،  وعـي  تزيـف  ممسـوخة  جماهيريـة 
وتدفعهـم بـكل قـوة نحـو تعزيـز الاسـتهاك 
والنـزوع الفـرداني، بالمـوازاة مـع دفـع الدولة 
في اتجـاه تخليهـا عـن أدوارهـا في تنميـة الثقافة 

الأصيلـة23.

وفي إطار هذه السـيولة الجارفـة، ما البدائل 
التـي يقرحها باومان؟

ثانيًا: البدائل الممكنة لأزمة السيولة

عنـد  باومـان  كتابـات  أهميـة  تتوقـف  لا 
آنفًـا،  شرحنـاه  الـذي  التغـير،  هـذا  رصـد 

وتفسـير أسـبابه، بـل تتعداهمـا إلى التفكـير في 
حلـول بديلـة لأزمـة "السـيولة"، الـذي يعـده 
واجبًـا إنسـانيًّا عـلى الجميـع. فما تقدمـه أعماله 
يجعلنـا قادريـن على فهـم واقعنا فهـمًا جيدًا، ثم 
ينقلنـا إلى ضرورة التفكـير في حلـول يمكنهـا 
أن تنقـذ عالمنـا مـن هـذا الر. فكيـف يتصور 
باومـان حـل أزمـة "السـيولة"؟ وما الوسـائل 

التـي يعقـد عليهـا آمـال هـذا التغيـير؟

ومدخـل  للفهـم  آليـة  السوسـيولوجيا: 
للتغيـر

يراهـن باومـان عـلى إعـادة ربط السياسـة 
بالسـلطة بعـد طاقهـما، عـلى أن يكـون هـذا 
الربـط عـلى المسـتوى العالمـي وليـس المحـي، 
الأداة  السوسـيولوجيا  تكـون  أن  وعـلى 
المنهجيـة لهـذه العـودة. ففهـم الحـاضر يعنـي 
بـن  "وكـما  المسـتقبل.  صناعـة  عـلى  القـدرة 
يملكـون  لا  الذيـن  النـاس  فـإن  بورديـو، 
الكافيـة  الشـجاعة  يمتلكـوا  لـن  حاضرهـم 
للتحكـم في مسـتقبلهم"24. لـذا لا غنـى عـن 
السوسـيولوجيا كمدخـل مهـم للفهـم، الذي 

يجـب أن يبـدع حلـولًا كونيـة.

إن الفهـم الجيـد طريـق لصناعـة القدر كما 
"أن يفهـم المـرء قـدره يعنـي  يقـول باومـان: 
أن يعـي اختـاف قـدره عـن مصـيره، وفهـم 
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المـرء قـدره يعنـي أن يعـرف الشـبكة المعقـدة 
للأسـباب التـي أتـت بذلـك القـدر واختافه 
عـن ذاك المصـير، فحتـى يعمـل المـرء في العالم 
العـالم.  يجـري  كيـف  يعـرف  أن  مـن  بـد  لا 
أن  الاجتـماع  علـم  بوسـع  التـي  والاسـتنارة 
ينقلهـا تخاطـب أفـرادًا أحـرارًا قادريـن عـلى 

الاختيـار"25.

بوصفـه  الأزمـة  باومـان  يشـخص 
سوسـيولوجيًّا، ثـم ينخـرط في البحـث عـن 
حلـول لهـا باعتبـاره مناضـاً، مسـتحرًا في 
 ،)Bourdieu( بورديـو  سـيرة  البـاب  هـذا 
نتفـق  أن  إلا  هنـا  يسـعنا  "ولا  يقـول:  حيـث 
مـع رأي بيـير بورديـو عندمـا قـال: "إن مـن 
لدراسـة  حياتهـم  تخصيـص  فرصـة  لديهـم 
العـالم الاجتماعـي لا يمكنهم تحصيـل الراحة، 
محايديـن وغـير مبالـن، أمام الصراعـات التي 

العـالم"26. هـذا  مسـتقبل  عليهـا  يتوقـف 

يتكـئ باومـان عـلى الإرث الـذي خلفتـه 
ماركـس  مـع  سـواء  الماركسـية،  الفلسـفة 
)Marx( أو مـع مدرسـة فرانكفورت ورعيلها 
الأول )أدورنـو خصوصًـا(، حيـث يقـول في 
هـذا الصـدد: "إن الاتهامن الذيـن كالهما كارل 
ماركـس منـذ قرنـن لـرأس المـال )الإسراف 

والظلـم( لم يفقـدا صلتهـما الوثيقـة بالوضـع 

الحـاضر، فلـم يتغـير سـوى نطـاق الإسراف 

والظلـم؛ إذ اتسـع ليشـمل أثرهمـا الكوكـب 

يأخـذ عـلى عاتقـه،  السـبب  بـأسره"27. لهـذا 

وعـلى عاتق السوسـيولوجيا، واجـب النضال 

"وهـذا  القائـم،  الوضـع  تغيـير  أجـل  مـن 

الواجـب )واجبنـا نحـن علـماء الاجتـماع( هو 

واجـب الأمـل"28. 

لكنـه، وإن كان متأكـدًا من جدوى النضال 

ضـد السـيولة، فإنـه عـلى ما يبـدو ليـس متيقناً 

مـن البدائـل الكفيلة بتحقيق التغيـير. فإذا كان 

واجبـه هـو بـث الأمـل والحفـاظ عليـه، فهـو 

يجهـل مضمـون ذلـك الأمل، ويعـبر عن ذلك 

متسـائاً: "ما عسـانا نأمل؟"29.

ينتهـي باومـان إلى مجـرد الإبقـاء على الأمل 

دون تحديـد مـا بعده. ذلـك أنـه "إذا كان هناك 

فإنـه يكمـن في الأمـل  أمـل لإنسـانية،  مـن 

نفسـه. وبـما أن الأمـل ما يـزال حيًّا، فـإن نعي 

الإنسـانية ليـس في أوانه تمامًا. وأنا لا أسـتطيع 

التخلـص مـن الإيـمان بـأن الأمل خالـد، فهو 

مثـل الإلـه، ولا يمكنه أن يمـوت إلا مع موت 

الإنسـان. والإنسـان قادر يـا عزيزي"30.
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مـن  جـزء  أم  الحـل  مـن  جـزء  الديـن: 
؟ لمشـكلة ا

يقـدم باومـان نظرتـه إلى الديـن في كتابـه 
الـذي جـاء عـلى شـكل  عـن الله والإنسـان، 
حـوار، يتقاسـم فيـه مـع محـاوره ستانسـواف 
أوبـيرك )Stanislaw Obirek( الهموم نفسـها 
تقريبًـا. لكـن مـن موقعن مختلفـن: موقع عالم 

الاجتـماع، وموقـع عـالم الاهـوت. 

المطـول  الحـوار  هـذا  في  باومـان  يوضـح 
كيـف تمثـل الأديـان مشـكلة بـدل أن تعبر عن 
حـل بسـبب فكـرة التوحيـد. ولذات السـبب 
يتبنـى باومـان الاأدريـة مـن منطلـق الدفـاع 
عـن الحقيقة التـي يعتبرها متعـددة بالرورة، 
المطلقـة  الواحـدة  الحقيقـة  تكـون  حـن  في 
فكـرة  هنـا  وتمثـل  الدينـي.  للعنـف  مدعـاة 
التوحيـد الطريق المقـدس لإقصـاء المخالفن، 
وتبريـر العنـف ضدهـم حيث يصـير واجبًا لا 
نقـاش فيـه31. لذلـك يقـف باومان ضـد فكرة 
خصوصًـا  السـماوية،  الأديـان  في  التوحيـد 
لقيامهـا عـلى فكـرة "الحقيقة المقدسـة الواحدة 
والمطلقـة"، فيـما يعتـبر أن "الحقيقـة في أصلهـا 

وطبيعتهـا هـي فكـرة لا أدريـة"32.

تخصيـص باومـان هـذه النظـرة إلى الأديان 
القـراءة  إلى  بالأسـاس  راجـع  التوحيديـة 

لتلـك  التاريخيـة  للتجربـة  السوسـيولوجية 
الأديـان، التـي تظهـر قضيـة التوحيـد كعائـق 
القـراءة  كانـت  لذلـك  البـر.  اتحـاد  أمـام 
الاهوتيـة التـي قدمهـا "أوبـيرك" أقـل حـدة 
تلـك الخاصـة بمحـاوره، وإن كان هـو  مـن 
الآخـر يديـن الاقتتـال بـن الأديـان -وبـن 
ويشـدد  خاصـة-  المسـيحية  الكنائـس  أتبـاع 
عـلى ضرورة الدعـوة إلى التقـارب بـن تلـك 

أطيافهـا. بمختلـف  الكنائـس 

عـلى  ذلـك  رغـم  يحافـظ  باومـان  لكـن 
"لقـد  بقولـه:  أوبـيرك  يؤكـد  كـما  تفاؤلـه، 
عـن  حـوار  إلى  باومـان  زيجمونـت  دعـوت 
الديـن، وكنـت آمـل أن يؤكد نزعتـي المتفائلة. 
وقـد صـدق حدسي"33. في الوقـت الذي تحول 
المغذيـة  -وأصولياتهـا  الأديـان  السـيولة  فيـه 
للعنـف-إلى مجـرد سـلع ومـواد اسـتهاكية، 
بالوحـدة  تعـوض لـدى الأفـراد إحساسـهم 
الموحشـة، وتشـبع لديهـم الرغبـة في الوقـوف 
عـلى أرضيـة صلبـة. وتتسـاوى هنـا الأصولية 
الدينيـة مـع الأصوليـة العلمانيـة؛ مـن حيـث 
يلبـي كاهمـا للأفـراد البحـث المتواصـل عن 
صابـة ممكنـة في عالم سـائل ومتحـرك. ويعبر 
باومـان عـن هـذا الوضـع بالقـول: "فالـرؤى 
في  تزدهـر  للأصوليـة  الدينيـة  أو  العلمانيـة 
الدينيـة  الطوائـف  وترعـرع  نفسـها،  الربـة 
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أو السياسـية أو شركات السـوق عـلى الوعـي 
بالعجـز المسـتحوذ على إنسـان بـا روابط"34.

ينتهـي باومان إلى أمريـن: أولهما أن الأديان 
أزمـات  تعمـق  خصوصًـا-  -التوحيديـة 
الإنسـان المعـاصر؛ لأنهـا تعزز عوامـل التفرقة 
الوحـدة  روابـط  تقويـة  عـلى  العمـل  بـدل 
عـلى  تنطـوي  التـي  التوحيـد  عقيـدة  بسـبب 
فكـرة الحقيقـة الواحـدة، ومـا تجـره معهـا من 
عنـف في سـبيل الدفـاع عنهـا. وثانيهـما يتمثل 
في كـون الديـن، في إطـار السـيولة، هـو مجـرد 
مطلـب عمي/نفعـي مـن قبل أفـراد يتطلعون 
إلى سـكينة صلبـة في "عـالم الرمـال المتحركـة". 

الديـن  لإرجـاع  كافيـان  سـببان  وهمـا 
التعويـل عليـه في حـل  الرفـوف، وعـدم  إلى 
جـذري لأزمـة بنيويـة. لكـن هل يقبـل الدين 
هـذه القـراءة الخارجية؟ وهل يمكـن التعامل، 
علميًّـا، مـع الديـن كظاهـرة عاديـة مثـل باقي 

الاجتماعيـة؟ الظواهـر 

الدين والقراءة العلمية
هـل يرتبـط العنـف رأسًـا بالديـن؟ يحاول 
وليـام كافانـو )William Cavanaugh( تفنيد 
هـذا الادعـاء بأطروحـة ترفـض ربـط الديـن 
بالعنـف، في كتابـه أسـطورة العنـف الدينـي، 
حيـث يقـر بأن الأمـر مجرد أسـطورة بنيت على 

أسـباب أخـرى غـير دينيـة؛ أسـباب تاريخيـة 
والاقتصاديـة  السياسـية  بالمصالـح  ارتبطـت 
لبعـض الأفـراد أو الجماعـات، وفي هذا الصدد 
يقـول: "إن الفكـرة القائلـة إن الديـن يسـبب 
الأسـاطير  أكثـر  مـن  واحـدة  هـي  العنـف 

الغربيـة"35. الثقافـة  انتشـارًا في 

ثم يوضح هذا الأمر في السـياق المسـيحي، 
فيـما يشـبه الخاصـة، قائاً: "يجـب أن نخلص 
إلى القـول إن أسـطورة الحـروب الدينية هي في 
النهايـة أمـر لا يصـدق، أي إنهـا خاطئـة؛ فثمة 
الحـروب  تلـك  في  العنـف  مـن  كبـيرة  نسـبة 
قـد حـدث بـن أبنـاء الكنيسـة الواحـدة، كـما 
تحالفـوا  قـد  مختلفـة  كنائـس  مـن  أعضـاء  أن 
الدوافـع  فصـل  المسـتحيل  مـن  مـرة.  غـير 
الدينيـة عن الأسـباب السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة. كـما أن الفكـرة القائلـة إن مجيء 
الدولـة كان هـو الحـل لأزمـة العنـف يتجاهل 
أن  إلى  تشـير  التـي  الأدلـة  مـن  هائـاً  عـددًا 
عمليـة بنـاء الدولـة كانـت ربـما هـي السـبب 

الأسـاسي للعنـف"36. 

قـراءة  عـن  إذن  باومـان  موقـف  يصـدر 
تنـدرج  العمـوم  عـلى  وهـي  للديـن،  علميـة 
حـدود  عنـد  تبقـى  التـي  القـراءات  ضمـن 
إلى  تنفـذ  أن  دون  )التديـن(،  الديـن  مظاهـر 
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عمقـه )الديـن في ذاتـه(. لكـن كيـف يمكـن 
تحديـد الديـن خـارج إطـار التديـن؟

يعـبر عبد الجواد ياسـن عن هـذا الإحراج 
قائـاً: "تبدو الصعوبة أقـل عند محاولة تعريف 
الديـن مـن خارجـه، حيـث يتـم التعامـل معه 
ولكـن  للتوصيـف.  قابلـة  واقعيـة  كظاهـرة 
هـذه المحاولة، كـما تقدمها دراسـات الاجتماع 
عـلى  تنصـب  المعـاصرة  والأنثروبولوجيـا 
مظاهـر البنيـة الخارجيـة التي يمكـن وصفها، 
وتمتنـع )أيضًـا تعجـز(، بسـبب منهجهـا، عن 
يكمـن  حيـث  الظاهـرة  قلـب  إلى  الدخـول 
موضوعهـا الغيبـي العـي عـلى التوصيـف، 
ممـا يعني أنهـا، بدورها، سـتقدم تعريفًا للتدين 
أكثـر منـه تعريفًـا للديـن"37. وفي هذا السـياق 
يتسـاوى العقـل الديني/الاهـوتي مـع العقل 
العلمـي في فهـم الديـن بمعـزل عـن التديـن، 
أي في التفريـق بـن مظاهـر الدين المتغـيرة تبعًا 
للسـياقات التاريخية والثقافيـة، والدين في ذاته 

)الله والأخـاق الكليـة( 38. 

يظهـر، إذن، أننـا بحاجـة إلى مجهـود كبـير 
للديـن،  واضـح  تعريـف  وضـع  أجـل  مـن 
بتمييـزه عـن التديـن الـذي يعـبر عن ممارسـة 
بريـة عـلى هامـش الديـن؛ ممارسـة تتداخـل 
فيهـا عنـاصر الديـن المطلقـة برواسـب الثقافة 

سـيكون  ثـم  ومـن  والاجتـماع.  والتاريـخ 
بمقدورنا التسـاؤل عن دور الدين في المسـاهمة 

في حـل كـوني لأزمـة السـيولة.

الدين من جديد: رؤية مغايرة

إذا كان باومـان يحاكـم التجربتـن اليهودية 
والمسـيحية مـن منطلـق تاريخـي/ اجتماعـي، 
بالنظـر إلى أنـه عـاش تجربـة مزدوجـة: فهـو 
يهـودي عـاش في بيئـة حضارية مسـيحية، فإن 
خاصـة تجربتـه يصعـب تعميمهـا عـلى باقـي 
الديانـات، أو عـلى الديـن بصفة عامـة، وذلك 

لأسـباب علميـة قبـل أن تكـون دينية. 

محمـد  لنـا  يلخـص  السـياق  هـذا  وفي 
بلفقيـه التعامـل العلمـي الغـربي مـع الديـن، 
بالقـول: "إجمـالًا، للديـن في الأدبيـات الغربية 
هـل  نقيـض:  طـرفي  عـلى  وهمـا  صورتـان، 
الديـن ظاهـرة خاصـة في حد ذاتهـا، أم مفهوم 
اصطناعـي؟ )...( ولقـد سـلك الغربيـون في 
أحدهمـا  الدينيـة مسـلكن:  الظاهـرة  دراسـة 
المؤسسـات  مـن  أي  الديـن،  مـن  ينطلـق 
الدينيـة؛ والآخـر مـن التدين، أي من أشـكال 
الديـن )...( إن البحـث الاجتماعـي في الغرب 
يركـز بالدرجـة الأولى عـلى المسـيحية. ثانيًا إنه 
يعمـم ماحظاتـه واسـتنتاجاته عـلى الديانات 
الأخـرى دون تمييـز بينهـا"39. وفي هـذا المقـام 
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جـاز لنـا أن نقـدم قـراءة مغايـرة لتلـك التـي 
قدمهـا باومـان عـن الإسـام، وتحديـدًا فيـما 

يتعلـق بفكـرة التوحيـد. 

ننطلـق هنـا مـن القـرآن باعتبـاره مرجعًـا 
وبـدون  التاريـخ،  عـبر  المسـلمن  كل  يجمـع 
اسـتثناء، عـلى أنـه وحـي مـن عنـد الله، رغـم 
تأويلـه.  عـلى  ويتصارعـون  يختلفـون  أنهـم 
ونحن إذ نشـق هذا الطريـق ندرك كل الإدراك 
أن مـا عبنـاه عـلى باومان يمكن أن نسـقط فيه. 
ذلـك أن "أكـبر دليـل عـلى أولويـة التديـن هو 
أن الديـن بالنسـبة إلى المتدين هـو إيمانه الديني. 
ولا معنـى للدين عند المتدين خـارج تدينه"40. 

فنحـن أمـام مفارقة، يعبر عنهـا عبد الجواد 
ا أن نسـتمد تعريف  ياسـن قائاً:" يمكن نظريًّ
الديـن مـن الديـن، ولكـن لا شيء أصعب من 
ذلـك؛ لأن الدين الذي سنسـتمد منه التعريف 
هـو بعينه الذي يحتـاج إلى تعريف، وأي محاولة 
في هذا الاتجاه سـوف تسـفر عـن رؤية لاهوتية 
موجهة سـلفًا، أعني سـوف تسـفر عن تعريف 
للديـن مصـدره التدين وليس الديـن"41. ومن 
أجـل تجـاوز هـذا الإحـراج ينطلق ياسـن من 
مصـادرة مفادهـا "أن الديـن، مـن حيـث يقوم 
عـلى مبـدأ الوحـي الإلهـي، يرجـع إلى مصـدر 

ذاتيًّـا  وجـودًا  لـه  إن  أي  لإنسـان،  مفـارق 
سـابقًا عـلى حضـوره في الاجتـماع، ومـن ثـم 
فهـو فكـرة كليـة مطلقـة ومتعاليـة، غـير قابلة 

للتغـير بفعـل الاجتماع"42.

بالفعـل  التوحيـد  فكـرة  تكـون  قـد 
كـما  التوحيـد  فكـرة  لكـن  العنـف،  في  سـببًا 
كل  إلغـاء  أولًا  تفـرض  القـرآن  يقدمهـا 
أسـباب  إلغـاء  والأهـم  المحتملـن،  الآلهـة 
التأليـه، لكـي تخلـص العبوديـة لله. وهـذا مـا 
عـبر عنـه أحمـد داوود أوغلـو بقولـه: "تقـدم 
ا-والمسـتندة إلى علـم  المعرفـة المحـددة وجوديًّ
الكونيـات )الكوزمولوجيـا( المتمركـز حـول 
الإلـه- نوعًـا مـن أنـواع الرعيـة والتسـويغ 
مـن  يكـون  ويـكاد  الإسـام.  في  السـياسي 
المسـتحيل فهـم الثقافـة السياسـية الإسـامية 
أو الوعـي السـياسي المسـلم دون أن نفهم أولًا 
صـورة العـالم عنـد المسـلمن. وتعـد عقيـدة 
إلا الله"(  إلـه  "لا  قـول  )المتمثلـة في  التوحيـد 
العقيـدة الأسـاس لعلم الكونيات الإسـامي 
المتمركـزة حـول الإلـه؛ فعقيـدة التوحيـد هي 
النظريـة إلى  الرئيسـية الموصلـة مـن  الوسـيلة 
التطبيـق، ومـن الاعتقاد إلى الحيـاة، ومن المثالي 
الإسـامية  الرؤيـة  في  وذلـك  الواقعـي؛  إلى 

للعـالم"43. الكليـة 
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وبخصـوص إلغـاء أسـباب التأليـه )تأليـه 
تطبيـق  أسـس  القـرآن  وضـع  فقـد  البـر( 
هـذا الإجـراء العمـي؛ حيـث جعـل أسـباب 
وحـده،  لله  ملـكًا  والسـلطة(  )الثـروة  القـوة 
وعهـد إلى الإنسـان أن يتـصرف فيها بحسـب 
حاجتـه فقـط، مانعًا بذلـك أي احتـكار لتلك 
الأسـباب44، وجاعـاً كل فـرد مسـؤولًا أمام 

الله وأمـام المجتمـع عـن ذلـك45.

الله  بوحدانيـة  الإيـمان  بخصـوص  أمـا 
غـير  ضـد  بهـا  المؤمنـن  بعنـف  وعاقتهـا 
القـرآن الأمـر بشـكل  المؤمنـن، فقـد حسـم 
صريـح، وأغلـق هـذا البـاب بإحـكام؛ حيث 
"لَا   :)256 )الآيـة  البقـرة  سـورة  في  يقـول 
شْـدُ مِـنَ الْغَـيِّ  َ الرُّ بَـنَّ يـنِ قَـد تَّ إكِْـرَاهَ فِي الدِّ
فَقَـدِ  بـِاللهِ  وَيُؤْمِـن  باِلطَّاغُـوتِ  يَكْفُـرْ  فَمَـن 
لَهـَا  انفِصَـامَ  لَا  الْوُثْقَـىٰ  باِلْعُـرْوَةِ  اسْتَمْسَـكَ 
بشـارة  عزمـي  يعلـق   ." عَلِيـمٌ  سَـمِيعٌ  وَاللهُ 
عـلى هـذه الآيـة بالقـول: "لا تفسـير ممكناً لهذه 
الآيـة إلا بالاعـراف بحريـة الاختيـار الديني 
في هـذا العـالم. فهـذه الآيـة تنـص عـلى عـدم 
الاكـراه في الديـن عمومًـا. هـذه قاعـدة عامـة 
ونظريـة أخاقيـة، مصوغـة كما تصـاغ المبادئ 
الأخاقيـة الموجهـة العامة؛ ومن ثـم لا يمكن 
نسـخها، وكل مـا يبـدو نسـخًا لهـا كـما في آيـة 

القتـال مثـاً، هو تعيـن لحالات عينيـة تاريخية 
تسـتثنى مـن هـذه القاعـدة العامـة، لا نسـخًا 

لها"46.

لـكل ذلـك، يبـدو أن الديـن -كـما يقدمـه 
في  مهـماًّ  دورًا  يـؤدي  أن  يمكـن  القـرآن- 
التـي  السـيولة  لأزمـة  حلـول  عـن  البحـث 
البديـل  أزمـة  لأن  باومـان؛  أعـمال  تطرحهـا 
"ليسـت أزمـة أوروبيـة بقـدر مـا  الحضـاري 
هـي أزمـة عالميـة، في حـدود التحـول الجاري 
إيجـاد  نحـاول  وحـن  العالميـة.  هـذه  باتجـاه 
الحلـول، فـإن المسـألة لا تتعلـق بنا بمقـدار ما 
تتعلـق بالوضعيـة العالميـة ككل. لقد أصبحت 
الأرضيـة الفكرية مشـركة، والتفاعل عضوي 
موحـد، وكذا يصبـح البديل لأزمـة الاهوت 

الأرضي بديـاً عالميًّـا وليـس محليًّـا"47.

أن  للقـرآن  يمكـن  المعطـى  هـذا  عـبر 
يؤسـس لرؤيـة حضاريـة بديلـة؛ لأنـه "قابـل 
بحكـم منهجيتـه الإلهيـة للتعامل مـع صيرورة 
التغـيرات الاجتماعية والتاريخيـة طبقًا لوحدته 
البنائيـة العضويـة )..( ثـم إنـه قابـل للتفاعـل 
الثقافيـة  والحقـول  المعرفـة  مناهـج  كل  مـع 
وحـده  بمقـدوره  والتـي  المختلفـة،  البريـة 
إعـادة صياغتهـا باتجـاه )منظـور كـوني( يحـرر 
الإنسـان من أشـكال الفكر المادي والوضعي، 
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حيـث يكـون الاتجـاه بالخلق نحـو الحق ودون 
اسـتاب لاهوتي لجدل الإنسـان والطبيعة"48. 

مـا  إلى  -وبالنظـر  إذن  القـرآن  بمقـدور 
صلبـة،  انطـاق  أرضيـة  يشـكل  أن  تقـدم- 
تقـود نحـو رصـد الأسـباب الخفيـة المسـؤولة 
عـن الأزمـة. والتي يظهـر أنها أعمق ممـا قدمه 
تحليـل باومـان؛ لأن الحداثـة الغربيـة انطلقت 
مـن صراع مـع مـن يمثـل الديـن في السـياق 
المسـيحي. وقد كانـت مهمة "الحداثـة الصلبة" 
الإنسـانية  الـذات  بناء/تشـكيل  إعـادة  هـي 
تمثـل  حيـث  الكنسـية،  الرؤيـة  إطـار  خـارج 
مروعهـا في إعـادة تعريـف مفهـوم الإنسـان 
تعريفًـا جديـدًا. غـير أن هـذا التعريـف ذاب 
واختفـى  السـائلة،  الحداثـة  عـصر  في  وتميـع 
العابـرة  الرأسـمالية  الـركات  محلـه  لتحـل 
للقـارات. فهـل كان الأمر مجـرد انحراف طال 
مـروع الحداثـة؟ أم إن الأمـر يتعلق بمشـكل 
بنيـوي كامـن في هـذا المـروع منـذ البدايـة؟

حالة السيولة: انحراف أم نموذج كامن؟

"ألم تكـن الحداثـة "مائعـة" منذ نشـأتها؟"49 
أزمـة  بـأن  وعـي  عـن  باومـان  يعـبر  هكـذا 
السـيولة الحاليـة هي مجـرد مرحلـة متقدمة من 
الحداثـة الصلبـة. ويشـير في موضـع آخـر إلى 
ذلـك بوضـوح: "لم أنظـر مـن قبـل، ولا أنظـر 

الآن، إلى الصابـة والسـيولة باعتبارهمـا ثنائية 
متعارضـة، بـل أنظـر إليهـما عـلى أنهـما حالتان 
لم   )...( جدليـة  رابطـة  تحكمهـما  متازمتـان 
تكـن السـيولة خصمًا معاديًـا، بل أثـرًا من آثار 

البحـث عن الصابـة"50.

الأسـباب  تفسـير  عـن  باومـان  يعجـز 
يبـدو  الـذي  الامتـداد  هـذا  خلـف  الحقيقيـة 
وكأنـه قطيعـة! ومـن خـال رصـده الظواهـر 
يقـف عنـد حـد المظهـر الخارجـي دون قـدرة 
واضحـة عـلى اقتحام "النمـوذج الكامن" وراء 
حركـة الإذابة التـي تتمتع بها الحداثة السـائلة. 

أحيانًـا يبـدو باومـان وكأنـه يراجـع عـما 
سـبق أن عـبر عنـه مـن كـون حركـة الصهـر 
كانـت متوقعـة، بالنظـر إلى كونهـا كانـت "أثرًا 
مـن آثـار البحـث عن الصابـة". وهـذا يعبر، 
في تقديرنـا، عـن حـيرة باومـان وعـدم قدرتـه 
عـلى "إدانـة" مـروع الحداثـة؛ بسـبب عجـز 
أدواتـه المنهجيـة. فيقـول في هـذا الصـدد: "لم 
في  الحديـث  للعقـل  الشـاغل  الشـغل  يكـن 
بدايـة الأمـر تقنيـة الصهر )..( فيبـدو أن البنى 
الصلبـة في ظاهـر الأمـر انصهـرت لافتقارهـا 
إلى المقـدرة على الثبـات والصمـود"51. غير أنه 
لا يجيـب عـن سـؤال: لمـاذا في الأصـل تفتقـر 

تلـك البنـى لتلـك المقـدرة عـلى الصمـود؟
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عـلى الرغـم مـن نـزوع باومـان الإنسـاني، 
إلا أنـه نـزوع لا يتجـاوز الإطـار المـادي الذي 
تتسـم بـه أغلـب الفلسـفات الغربيـة، والذي 
في  المتبعـة  الطريقـة  إلى  تقديرنـا  في  يرجـع 
تعريـف مفهـوم الإنسـان، ومـن ثـم نظرته إلى 
الوجـود، حيـث يعـبر عبـد الوهاب المسـيري 
عـن هـذا الأمـر بالقـول: "هـل الإنسـان كائن 
مـادي؟ هـل هـو جـزء لا يتجزأ من هـذا العالم 
يملـك  لقوانينـه لا  الطبيعـي خاضـع  المـادي 
منهـا فـكاكًا، لا يختلـف في سـماته الأساسـية 
عـن الكائنـات الأخرى؟ هذه أسـئلة جوهرية 
تحـدد رؤيتنـا للكـون، ولـذا لا بد مـن الإجابة 
وتحيزاتنـا  موقفنـا  توضيـح  أردنـا  إن  عنهـا 

الفكريـة"52. 

الغربيـة  المحـاولات  أغلـب  أن  ويظهـر 
)ذات الطابـع المـادي( تنـدرج في هـذا الإطار؛ 
ففـي كتابـه العقـد الطبيعي ينتقد ميشـيل سـير 
)Michel Serres( بشـدة الحداثـة الغربية التي 
ديـكارت، خصوصًـا  كتابـات  مـن  انطلقـت 
دعوتـه إلى السـيطرة عـلى الطبيعـة والتحكـم 
فيهـا مـن مدخـل المعرفـة العلميـة بقوانينهـا. 
إلى  يدعـو  المذكـور  كتابـه  في  سـير  كان  فـإذا 
دشـنه  الـذي  التحكـم  في  التحكـم  ضرورة 
الطبيعـة  ديـكارت، مقابـل عقـد جديـد مـع 
)العقـد الطبيعـي(، فذلـك بسـبب الخسـائر53 

مـن  وليـس  الدعـوة،  تلـك  خلفتهـا  التـي 
منطلـق آخـر. وبهـذا المعنـى لا يقـدم "سـير" 
بديـاً مـن منظـور أخاقـي مفـارق، يرتـب 
لعاقـة واضحـة بن الإنسـان والطبيعـة، وإنما 
يبحـث عن حلـول ماديـة )عمليـة/ برغماتية( 
لمشـاكل عمليـة يطرحهـا الواقـع الـذي يعيش 
فيـه. لذلـك فقـد فـات ميشـيل سـير - ومعـه 
الفلسـفة الغربيـة ذات الأسـاس المـادي - أن 
يتسـاءل مثـاً: هـل كان في الأصـل مـن حـق 
أو أي شـخص آخـر أن يدعـو إلى  ديـكارت 
السـيطرة عـلى الطبيعـة؟ وبالتـالي هـل يملـك 
كـما  الطبيعـة  التـصرف في  الحـق في  الإنسـان 

؟ يد ير

مـا  إلى  المسـيري  الوهـاب  عبـد  يذهـب 
الامتـداد  بخصـوص  باومـان  إليـه  ذهـب 
بـن حالـة الصابـة وحالـة السـيولة، غـير أن 
المسـيري يفـسر هـذا الامتـداد تفسـيًرا مغايرًا، 
إذ يعتـبر أن الأمـر يتعلـق بنمـوذج كامـن في 
فلسـفة الحداثـة ككل، حيث كان مـن الطبيعي 
أن تنقلـب الحداثـة الصلبـة إلى حداثـة سـائلة، 
طالمـا كان الأصـل الحاكـم في كلتـا المرحلتن/

يحـدد  الـذي  المـادي  الإطـار  هـو  الفلسـفتن 
الإنسـان )بوعي أو بدونه( كجزء لا يتجزأ من 
الطبيعـة. بحيث "تشـكل الفلسـفة المادية البنية 
التحتيـة أو النمـوذج المعـرفي الكامـن للعديـد 
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من الفلسـفات الحديثة: الماركسـية والبرغماتية 
والداروينيـة، كما أنها تشـكل الإطـار المرجعي 
الكامـن لرؤيتنـا للتاريخ والتقـدم وللعاقات 

الدوليـة، بل أحيانا لأنفسـنا"54.

ويعـرف باومان نفسـه بهـذه المفارقـة التي 
تعانيهـا جـل الفلسـفات الغربيـة، مـن حيـث 
كونهـا تجمع بن الإنسـانية والمادية، إذ يتسـاءل 
قائـاً: "يقول سـيغموند فرويـد إن الدعوة إلى 
أن تحـب جـارك مثلـما تحـب نفسـك هـي مـن 
المبادئ الأساسـية للحياة المتحرة )وحسـب 
مـا يـرى البعـض، أحـد المطالـب الأخاقيـة 
الأساسـية(. ولكـن ذلـك المبدأ أيضًـا مناقض 
للعقـل الـذي تشـجعه تلـك الحضـارة، العقل 
المتمثـل في مصلحـة الـذات، في البحـث عـن 

السعادة"55.

هـذا  بيجوفيتـش  عـزت  عـي  لنـا  يظهـر 
الفلسـفات  عـلى  المهيمـن  المـادي  النمـوذج 
يوضـح  حينـما  تلويناتهـا،  بمختلـف  الغربيـة 
موقفًـا  والفـن  الأدب  مـن  كل  يقـف  كيـف 
ـا؛ فهـو لا يقبل بفكـرة الإنسـان المادي،  خاصًّ
لكنـه لا ينتهـي إلى نتائـج مرضيـة، بـل يكتفي 
بالقلـق. بـنّ بيجوفيتـش أن هـذا القلـق يحمل 
دلالـة دينية: "إن الفلسـفة العدميـة لا تتحدث 
مبـاشرة عـن الدين، ولكنها تعـبر بوضوح عن 

الاعتقـاد بأن الإنسـان والعالم ليسـا مصنوعن 
بالمعيـار نفسـه. إنهـا تعـبر عـن القلـق، والقلق 
بجميـع درجاتـه -فيـما عـدا نتيجته- هـو قلق 
دينـي. عنـد العدميـة وعنـد الديـن الإنسـان 
غريـب في هـذا العالم، ففي العدميـة هو غريب 
ضائـع با أمـل، وأمـا في الدين فهنـاك أمل في 
الخـاص. إن أفـكار ألبـير كامو يمكـن فهمها 

فقـط إذا اعتبرنـاه مؤمنـًا مخيـب الرجاء"56.

أزمة النموذج التفسري

ا  تقـدم كتابـات باومـان نموذجًـا تفسـيريًّ
يرجـع كثـيًرا مـن تفاصيـل واقعنـا إلى أصـل 
واحـد صـادرة عنـه، ومـن ثم فهـو يتيـح فهمًا 
أقـوم لمجموعـة مـن الظواهـر المتفرقـة. لكـن 
عـلى مـا يبـدو أن هـذا النمـوذج، وإن كان قـد 
مكننـا مـن رؤيـة الأزمـة رؤيـة جامعـة، فإنه لم 
يفـض بنـا إلى تصـور حلـول واضحـة المعـالم؛ 
فأقـى ما يشـير إليـه هـو ضرورة إعـادة ربط 
السياسـة بالسـلطة بعـد طاقهما، وهـو بذلك 
كأنـما يحـاول إعـادة إنتـاج حداثة صلبـة كتلك 
السـابقة عـلى نظيرتهـا السـائلة. بينـما يلخـص 
محمـد بلفقيـه أزمـة النمـوذج الغـربي في غياب 
نمـوذج بديـل يربـط الواقـع بالقيـم، بعـد أن 

يحـدد طبيعتهـا ومصدرهـا57.
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مشـكل  بمجـرد  الأزمـة  هـذه  ترتبـط  لا 
سـطحي، سـواء مثلت الحداثة السـائلة قطيعة 
مـع الحداثـة الصلبـة أو كانـت امتـدادًا لها، بل 
إنها تعبر عن مشـكلة بنيوية سـيمكن استيعابها 
من فهم الأسـباب الكامنة وراء حالة السـيولة، 
وتصـور بدائـل حقيقيـة لهـا. يبـن أوغلـو في 
هـذا السـياق أن التمايـز بـن النمـوذج الغـربي 
مجـرد  إلى  يرجـع  لا  الإسـامي  والنمـوذج 
اختـاف في المظاهـر، كـما أنـه ليـس اختافًـا 
تحكمـه عوامـل تاريخيـة أو جغرافيـة، بـل إنـه 
تمايـز أعمـق بكثـير مـن ذلـك. فالأمـر يرجـع 
إلى تبايـن كبـير عـلى مسـتوى نظريـة الوجود؛ 
ففـي الإسـام نجـد أن نظريـة المعرفـة محـددة 
ـا، بينـما النظرة الغربية تحـدد فيها نظرية  وجوديًّ

الوجود.  نظريـة  المعرفـة 

أوغلـو،  حسـب  المشـكل،  يكمـن  ولا 
الغربيـة  النظرتـن:  بـن  القلـب  مظاهـر  في 
والإسـامية، بـل يتعـدى ذلـك بكثـير؛ إذ إن 
نظريـة الوجـود التـي تحـدد نظريـة المعرفـة في 
الإسـام تقـوم أساسًـا عـلى مبـدأ ثابـت هـو 
عقيـدة التوحيـد "لا إلـه إلا الله"؛ أي إن ثمـة 
مطلقًـا واحـدًا منزهًـا ومفارقًا لعالم الإنسـان، 
لكنـه متصـل بـه غـير حـال فيـه كذلـك، وهو 
مصـدر كل شيء. ومـن ثـم لا يوجـد تداخـل 
بـن المسـتويات المعرفيـة، بـل تتبايـن ويرتبـط 

بعضهـا ببعـض عـبر مسـار تدرجـي هرمـي، 
مـرورًا  الطبيعـة  إلى  ليصـل  الله  مـن  ينطلـق 
بالإنسـان. خافًـا للنظـرة الغربيـة التـي تحدد 
فيهـا المعرفـة الوجود الـذي يتغير بتغـير نظرية 

المعرفـة. 

اسـتندت النظـرة الغربيـة إلى رؤيـة وثنيـة 
للوجـود في الحقبـة اليونانيـة تقر بتعـدد الآلهة، 
ثـم انتقلـت إلى تعـدد المطلـق الـذي يحـل في 
الواقـع الإنسـاني النسـبي في الفـرة المسـيحية، 
وسـتتغير إلى إزاحـة الإلـه وإحـال الإنسـان 
في مركـز الكـون في الفـرة الحديثة، وسـتنتهي 
إلى إحـال الطبيعـة مـكان الإنسـان في الفـرة 
المعـاصرة. بينـما كانـت النظـرة الإسـامية في 
غنـى عـما يمكـن أن نسـميه فلسـفة الوجـود، 
لأنـه محـدد سـلفًا مـن خـال الوحـي الـذي 

القرآن. يمثلـه 

"مـن  أنـه  أوغلـو  يؤكـد  الصـدد  هـذا  في 
بـن  الوطيـدة  العاقـة  تكـون  أن  الممكـن 
الأنطولوجيـا ونظريـة المعرفـة ومبحـث القيم 
والسياسـة نقطـة ارتـكاز مفيـدة لفهـم التنافـر 
للنظريـة  والفلسـفية  النظريـة  الأسـس  بـن 
مـن  الإسـامية  الثقافيـة  والأطـر  السياسـية 
جهـة، ومثياتهـا الغربيـة من جهة أخـرى"58.

بالأحـرى  -أو  التوحيـد  فكـرة  كانـت  وإذا 
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نتائجهـا- تمثـل مشـكلة في نظر باومان بسـبب 
العنـف الناتـج عنهـا، فإنهـا تمثـل بالنسـبة إلى 
أوغلـو الضمانـة الوحيـدة ضـد أي انحراف أو 

سـياسي59. طغيان 

باومـان  مـن  كل  يقدمـه  مـا  إذن  يمثـل 
وأوغلـو هنـا نموذجـن لاختـاف المرجعيـة 
النهائيـة المفـسرة للوجـود ولمفهـوم الإنسـان. 
بكونهـا  المرجعيـة  دلالـة  المسـيري  ويوضـح 
"الفكـرة الجوهريـة التـي تشـكل أسـاس كل 
الأفـكار في نمـوذج معـن والركيـزة النهائيـة 
الثابتـة لـه التـي لا يمكـن أن تقوم رؤيـة العالم 
بدونهـا )فهـي ميتافيزيقـا النمـوذج(. والمبـدأ 
الواحـد الـذي تـرد إليه كل الأشـياء وتنسـب 
إليـه ولا يـرد هـو أو ينسـب إليهـا. ومـن هنا، 
يمكـن القـول إن المرجعية هـي المطلق المكتفي 
بذاتـه والـذي يتجـاوز كل الأفـراد والأشـياء 
والظواهـر، وهـو الـذي يمنـح العـالم تماسـكه 
ونظامـه ومعنـاه ويحـدد حالـه وحرامـه"60.

النهائيـة  المرجعيـة  بـن  المسـيري  ويميـز 
المتجـاوزة والمرجعيـة النهائيـة الكامنة، بحيث 
يعـرف الأولى قائـاً: "يمكـن أن تكـون نقطـة 
 )...( لهـا  متجـاوزة  الطبيعـة  عـالم  خـارج 
النظـم  المتجـاوزة، في  المرجعيـة  النقطـة  هـذه 
عـن  المنـزه  الواحـد  الإلـه  هـي  التوحيديـة، 

الطبيعـة والتاريـخ، الـذي يحركهـما ولا يحـل 
فيهـما. ووجـوده هـو ضـمان أن المسـافة التـي 
تفصـل الإنسـان عـن الطبيعـة لن تختـزل ولن 

تلغـى"61.

"الإنسـان خلقـه  تـرى هـذه المرجعيـة أن 
الله، ونفـخ فيـه من روحـه، وكرمه، واسـتأمنه 
عـلى العـالم، واسـتخلفه فيـه، أي إن الإنسـان 
أصبـح في مركـز الكـون بعـد أن حمـل عـبء 
الأمانـة والاسـتخاف"62. بينـما يعـرف الثانية 
تلـك  بوصفهـا  الكامنـة(  النهائيـة  )المرجعيـة 
المرجعيـة التـي مـن خالهـا "ينظـر إلى العـالم 
باعتبـار أنـه يحـوي داخلـه مـا يكفي لتفسـيره 
دون الحاجـة إلى اللجـوء إلى أي شيء خـارج 
تسـيطر  أن  بـد  لا  ولـذا،  الطبيعـي.  النظـام 
الواحديـة، وإن ظهـرت ثنائيـات فهـي مؤقتـة 
التحليـل  وفي  الأمـر  نهايـة  في  تصفيتهـا  يتـم 
الأخـير، ففي إطـار المرجعيـة الكامنة لا يوجد 
سـوى جوهـر واحـد في الكـون، مـادة واحدة 
المركـز  ذلـك  في  بـما  شيء  كل  منهـا  يتكـون 
الكامـن ذاتـه. ونحـن نذهـب إلى أن كل النظم 
الماديـة تـدور في إطـار المرجعيـة الكامنـة"63.

خاتمة

إلى  نظرتنـا  تحـدده  الإنسـان  تعريـف  إن 
الوجـود، وإذا لم نحسـم في طبيعـة الوجـود لن 
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نتمكـن مـن تحديد طبيعة الإنسـان. وهكذا لن 
نتمكـن مـن تحديـد البدائـل الممكنـة للأزمات 
التـي يعانيهـا الإنسـان اليـوم، خصوصًـا أزمة 
هـو  الجيـد  التشـخيص  إن  السـائلة.  الحداثـة 

الكفيـل بتحديـد العـاج الجيد. 

وفي هـذا الإطـار يمكـن أن نتسـاءل عـن 
انطلقنـا  إذا  -كمسـلمن-  الحضـاري  دورنـا 
بسـبب  امتيـازًا  نملـك  مـن مصـادرة تجعلنـا 
"مرجعيـة نهائيـة متجـاوزة" يمثلهـا  امتاكنـا 
القـرآن الـذي يقـدم صـورة ناصعة عـن قضية 
الاعتبـار  بعـن  أخذنـا  إذا  وذلـك  التوحيـد. 
مهمـة "الشـهادة/القدوة" كما يقدمهـا القرآن: 
تَكُونُـوا  لِّ وَسَـطًا  ـةً  أُمَّ جَعَلْناَكُـمْ  ]وَكَذلـِكَ 
سُـولُ عَلَيْكُمْ  اسِ وَيَكُـونَ الرَّ شُـهَدَاءَ عَـلَى النّـَ

شَـهِيدًا..[64.

الأمـر  فـإن  الامتيـاز،  بهـذا  سـلمنا  وإذا 
يتطلـب أولاً فهم الذات، ثـم العمل على بنائها 
كـي تتناسـب مـع مهمـة "الشـهادة/القدوة"، 
وتـؤدي الأمانـة وتخلـف الله في أرضـه. ولـن 
يتحقـق هـذا الأمـر إلا بإعـمال النقـد الـذاتي؛ 
فـإذا كان القـرآن قـد قـام باسـرجاع نقـدي 
للـراث الدينـي السـابق عليـه، فـإن مهمتنـا 
هـي الاسـرجاع النقـدي لراثنـا الإسـامي.

إن الدافـع الأول والأخـير لهـذا العمل هو 
البحـث ]مـع[ الإنسـانية جمعـاء عـلى حلـول 
توافقيـة لأزماتنا المعاصرة وعلى رأسـها الأزمة 
التـي تطرحهـا كتابـات باومان. عـلى أن يكون 
المـروع الكـوني في إطـار قولـه تعـالى: "قـل 
يـا أهـل الكتـاب تعالـوا إلى كلمـة سـواء بيننا 
وبينكـم ألا نعبـد إلا الله ولا نـرك بـه شـيئًا 
ولا يتخـذ بعضنـا بعضـا أربابًـا مـن دون الله 
فـإن تولـوا فقولـوا اشـهدوا بأنا مسـلمون"65.
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التعليم الشرعي الجامعي السوري: 
التقليدية الفقهية بنتائج غير تقليدية

ساري حنفي*

أكاديمـي فلسـطيني. أسـتاذ مـادة علـم الاجتـماع في الجامعـة الأمريكية في بـيروت، ورئيس تحريـر المجلة   *
العربيـة لعلـم الاجتـماع إضافـات.

• مقدمة

يهـدف هـذا البحـث إلى تحليـل مضمـون 

مناهـج كليـات الريعـة في سـوريا. سـأقوم 

والفاعلـن  الدينـي  الحقـل  بتوصيـف  أولاً 

الدولـة في هـذا الحقـل. وثانيًـا  فيـه وعاقـة 

في  الريعـة  برامـج  مناهـج  عـلى  التعـرف 

اسـتخاص  وثالثًـا  والمعاهـد.  الجامعـات 

بعـض الإشـكاليات المتعلقـة بعاقة المدرسـة 

تعليـم  عـلى  المسـيطرة  التقليديـة،  الإسـامية 

الشـباب العلـم والفكر الإسـامي، بالسـلطة 

 .1 والمجتمـع

• تاريخ علمائي شامي حافل 

عُرفـت بـاد الشـام بوصفهـا أحـد أهـم 
وقـد  القديمـة،  الإسـامي  التعليـم  مراكـز 
بـرز فيهـا عـدد كبـير مـن العلـماء تاريخيًّـا مـن 
أمثـال ابـن الصـاح، والنـووي، وابـن تيمية، 
وابـن قيـم الجوزيـة، وابـن قدامـة المقـدسي، 
وفي  وغيرهـم.  عابديـن،  وابـن  والكاسـاني، 
القـرن المـاضي كان كثـير مـن مشـاهير العلـماء 
في العـالم العـربي من سـوريا، من أمثال الشـيخ 
والشـيوخ  الحسـني،  الديـن  بـدر  المحـدث 
طاهـر الجزائـري )1852 - 1920(، ومصطفى 
الزرقـا،  وأحمـد   ،)1964  -  1915( السـباعي 
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 ،)1999  -  1904( الزرقـا  أحمـد  ومصطفـى 
ومحمـد   ،)1999-1909( الطنطـاوي  وعـي 
المبـارك )1912 - 1982(، ومعروف الدواليبي 
)1909 - 2004( 2. كما اشـتهرت سوريا بتعدد 
الفقهـاء  إلى  فبالإضافـة  الدينيـة؛  الاتجاهـات 
المتصوفـة  هنـاك  كان  والأحنـاف،  الشـافعية 
عـربي،  ابـن  الشـيخ  مقـام  حـول  المتحلقـون 
الشـيخ  بزعامـة  الحديـث  وأهـل  والسـلفية 
نـاصر الديـن الألبـاني3. أمـا حركـة الإخـوان 
المسـلمن فقـد كانـت متسـلفة مـن حمـص إلى 
مـن  متصوفـة  كانـت  بينـما  سـوريا،  جنـوب 
حمـاه إلى شـمال سـوريا. والتصـوف السـوري 
هـو تصـوف "مشـيخي" أكثـر منـه "طرقـي"؛ 
أن  بـدون  معـن  شـيخ  أتبـاع  هنـاك  إن  أي 
تكـون لـه بالـرورة طريقـة خاصة بـه4. وفي 
سـوريا مذاهـب أخرى مثـل الشـيعة والعلوية 
والدرزيـة والإسـماعيلية. وهنـاك تاريخ حافل 
منـذ  الطائفيـة  والصراعـات  التطييـف  مـن 
القـرن الخامـس عـر مربـوط، كـما يبينه محمد 
جمـال بـاروت )2018(5، بالـصراع العثـماني – 
الصفـوي حـول السـيطرة على طريـق الحرير. 

كتـب كل من معتز الخطيب )2017(6 وليلى 
الرفاعـي )2018(7 عن شـبكة كثيفـة "علمائية" 
للنخبـة الدينية الدمشـقية السـنية. وعلى الرغم 
مـن سـواد طابعهـا التقليـدي، فقـد كان هناك 

بعـض الإصاحيـن الذين انتقلوا بن سـوريا 
يركـز  العريـن.  القـرن  بدايـة  منـذ  ومـصر 
الخطيـب عـلى أهمية شـخصيات مثل الشـيوخ 
عبـد الحميـد الزهـراوي )ت 1916م( وطاهـر 
الجزائـري )ت1920م( وجمال الدين القاسـمي 
)ت1914م(. أدّت هـذه الشـبكة العلمائية دورًا 
مهـماًّ في تنظيـم الحقـل الديني من خال إنشـاء 
 ،1938 في  تأسسـت  التـي  العلـماء"  "جمعيـة 

الدقـر  )عـي  التقليديـن  العلـماء  مـن  مؤلفـة 
الفرفـور...(،  وصالـح  الميـداني  الخـير  وأبـو 
)مصطفـى  آنـذاك  الناشـطن  والشـباب 
الحامـد  الزرقـا ومحمـد  السـباعي ومصطفـى 
جمعيـة  أن  وبالرغـم  الدواليبـي(.  ومعـروف 
العلـماء لم تسـتمر بعد الخمسـينيات مـن القرن 
العريـن، فإنهـا كانـت نـواة شـكلت تحالفًـا 
الإخـوان  مـن  الإسـامية  للتيـارات  حقيقيًّـا 
مرشـح  وانتخبـوا  التقليديـن  والإسـامين 
الإخـوان، مصطفى السـباعي، في الانتخابات 
وجيـزة،  لفـرة  كان  ذلـك  ولكـن  النيابيـة. 
فكـري  انقسـام  هنـاك  كان  أن  مـن  يمنـع  لا 
وتنظيمي حيث أسـس مشـايخ دمشـق "رابطة 
وأسـس   )1963-1945( الشـام"  في  العلـماء 
ويذكـر  المسـلمن"8.  "الإخـوان  الناشـطون 
تومـاس بيريـه كيـف ظـلَّ الإخوان المسـلمون 
ا  ينتقـدون بشـدة محافظـة رجـال الديـن. وردًّ



142

 العدد الثامن
)2020(

عـلى الانتقـادات التـي أثارهـا كتابه اشـتراكية 
الإسـلام )1959(، أعرب السـباعي عن أسـفه 
محاولـة  "أي  يعارضـون  العلـماء  أغلبيـة  لأن 
مبـادئ  المعـاصرة في ضـوء  المشـكات  لحـل 
وأهـداف الإسـام"، وكتـب: "كل مـا لديهـم 
ليقدمـوه قولهـم 'العـودة إلى الإسـام هـي مـا 
سـينقذنا من مشـكاتنا'... ولكـن كيف؟ وإلى 
أي مـدى؟ ومـا الـذي يعتقده الإسـام بشـأن 
المشـكات التـي لم يعرفهـا أسـافنا في زمـن 

الخلفـاء الراشـدين؟"9.

وكـما هـو الحـال في دول عربية أخـرى، بدأ 
التعليـم الدينـي في الجوامـع قبـل أن تتأسـس 
معاهـد أهليـة التي لم تعرف الدولة بشـهادات 
خريجيهـا تاريخيًّـا، ولهـذا لا يجد هـؤلاء فرصة 
الدولـة مـن جهـة، ومـن  للعمـل في أجهـزة 
جهـة أخـرى يصعب عليهـم متابعة دراسـتهم 
في المؤسسـات التعليميـة الحكومية. وكان لابد 
مـن الانتظار إلى بداية الخمسـينيات للتأسـيس 
الإسـامي  للتعليـم  الحكوميـة  المؤسسـات 
مـن مـدارس للمرحلـة المتوسـطة والثانـوي، 
وتأسـيس كليتـي الريعـة في جامعـة دمشـق 

)1954( ومـن ثـم جامعـة حلـب )2006(. 

وكان هنـاك معهـدان مهـمان وهمـا: معهـد 
الفتح الإسـامي10 )مؤسسـة إسـامية علمية 

الشـيخ  أسسـه  خيريـة،  ثقافيـة  إصاحيـة 
محمـد صالـح الفرفـور عـام 1956(، وكذلـك 
مجمـع الشـيخ أحمـد كفتـارو )شـيخ الطريقـة 
الصوفيـة النقشـبندية، أسسـه عـام 1975(11. 
ورغـم قـرب الفرفـور وكفتـارو مـن النظـام 
السـوري لكـن لم يعرف رسـميًّا بمعهديهما إلا 
في عـام 2011؛ أي بعـد بـدء الثـورة السـورية، 
وتـم اسـتحداث مظلـة "معهـد الشـام العـالي 
للعلـوم الرعيـة واللغـة العربية والدراسـات 
والبحـوث الإسـامية"، مقـره مدينة دمشـق، 
وإلحاقهـم بـوزارة الأوقـاف ليضـم بالإضافة 
رقيـة،  السـيدة  مجمـع  المؤسسـتن  هاتـن  إلى 
والتـي كان سـابقًا مجـرد حـوزة تـدرس الفقـه 
الشـيعي لتصبـح بعدهـا معهـدًا12. وقـد اعتبر 
ذلـك نوعًـا مـن أنـواع إضفـاء الرعيـة عـلى 

رقية.  السـيدة  مجمـع 

شـهادات  بـدون  شرعـي  تعليـم  وهنـاك 
تعطيـه جماعـات في المسـاجد كجماعـة جامـع 
زيـد بـن ثابـت، أو جماعة الميـدان اتباع الشـيخ 
جـودت  جماعـة  أو  الميـداني،  حبنكـة  حسـن 
سـعيد، أو الجماعـة الخزنويـة13. نسـائيًّا، هناك 
أتبـاع جماعـة القبيسـيات اليـوم قـدرت أسـماء 
كفتـارو عددهـم بــ75 ألـف14، والسـحريات 
المنشـقة عن القبيسـيات )ووجودهم الأساسي 

في لبنـان(.
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أمـا التعليـم الجامعـي، فقـد أسـس كليـة 
الريعـة عـام 1954 في جامعة دمشـق الشـيخ 
لحركـة  العـام  المراقـب  السـباعي،  مصطفـى 
الإخـوان المسـلمن في سـوريا. وقـد كان لهذه 
الكليـة أثـر مهـم على جيل مـن الفقهـاء وأئمة 
الجوامـع في سـوريا وخارجها، ولـو أنها كانت 
لا تعطـي شـهادات تتجـاوز البكالوريـوس. 
الدراسـات  منـح  عـلى  الموافقـة  تمـت  وقـد 
التاريـخ  هـذا   ،1993 عـام  مـن  بـدءًا  العليـا 
هـو بدايـة تحـول تقييـم النظـام الأمنـي لكليـة 
الريعـة، حيـث تـم التمكـن منهـا واخراقها 
عميـد  وتعيـن  الحزبيـة  الداخليـة  بالبعثـات 
حقوقـي عليها -بعد سـفر الدكتور السـلقيني 
25 سـنة عـلى  الخـارج- واقـراب مـرور  إلى 
اسـتام الأسـد السـلطة، وفي هذه الفـرة كان 
كان  جديـد.  كوجـه  الأسـد  باسـل  صعـود 
ذلـك في عهـد الوزيـرة صالحـة سـنقر، وذلك 
بسـبب العاقـات الجيدة بـن النظام والشـيخ 
محمـد سـعيد رمضـان البوطي. أمـا الجامعات 
والأزهـر  الدعـوة(  )كليـة  مثـل  الخاصـة 
)تأسسـت في بدايـة القرن الحـادي والعرين( 
فقـد أصبحت تأخـذ دورًا متزايـدًا في نر هذا 

التعليـم.

وقـد شـهدت كليـة الريعة تغـيرات عدة 
تاريخيـة. وحسـب حلـي  في ضـوء تحـولات 

ولـكل  فـرات،  أربـع  إلى  تقسـيمها  يمكـن 
السـلطة  تدخـل  مـن  ونمـط  أجيـال  مرحلـة 
ووزارة الأوقـاف في توجهـات كليـة الريعة: 

السـبعينيات:  إلى  النشـأة  مـن  تمتـد  فـرة 
وهـي فـرة الاسـتقالية النسـبية عـن النظـام 

السـياسي.

منتصـف  إلى  السـبعينيات  بدايـة  مـن 
التسـعينيات: عرفـت تدخـاً سـافرًا للنظـام 
النظـام  كان  إذ  الريعـة،  بكليـة  السـياسي 
يصنفهـا على أنهـا "وكـر لإخوان المسـلمن"، 
لـذا كانـت محـل تضييـق وتجسـس واخـراق، 
حتـى إن بعـض المحاضرين فيهـا كانوا قيادين 
بعثيـن. ومضـت سـنوات طويلـة ليـس عـلى 
ويمنـع  دكاتـرة،  سـتة  سـوى  الكليـة  مـاك 
تعيـن معيدين أو أسـاتذة، أو افتتاح دراسـات 
إلا منتصـف  الموقـف  يتغـير ذلـك  عليـا، ولم 

التسـعينيات.

مـن منتصف التسـعينيات إلى بدايـة الثورة 
السـورية: وشهدت مأسسـة المراقبة والسيطرة 
عـلى الكليـة. قبـل هـذه الفـرة كانـت كليـة 
الريعـة تؤثـر بالأوقـاف علميًّـا ) مـن خال 
وانتهـت  مثـاً(،  الإسـلام  حضـارة  مجلـة 
في  الريعـة  كليـة  عـلى  الأوقـاف  بسـيطرة 
عهـد الوزيـر الحـالي عبـد السـتار السـيد. لقد 
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كانـت هـذه الكليـة منفصلة تاريخيًّـا عن وزارة 
الأوقـاف ولا تتدخل الأوقـاف بكلية الريعة 
التـي تتبـع نظـام التعليـم العـالي، لكـن منـذ 
قـدوم الوزير السـيد وبسـبب عاقاتـه الأمنية 
العميقـة والثقـة المتبادلـة بينـه وبـن البوطـي، 
فقـد تمكـن مـن السـيطرة بشـكل غـير مبـاشر 
دمشـق  كليتـي  في  الإداريـة  التعيينـات  عـلى 

وحلـب، وهـذا كان سـابقًا للثـورة.

فـرة ما بعـد الثـورة: حيث كانـت العاقة 
مـع إيران ومؤسسـاتها في سـورية تهمـة داخل 
صاحبهـا  لاتهـام  وتكفـي  الريعـة،  كليـة 
بالتشـيع، وكان أشـد النـاس في ذلـك البوطي 
الـذي لم يظهـر في موقـف سـياسي مع الشـيعة 
إلا نـادرًا، وبعـد الثـورة أصبـح البوطي الابن 
يجلـس كالتلميـذ بـن يـدي خامنئـي. وهـذه 
الفـرة هي فرة تعميق سـيطرة وزارة الأوقاف 
وأخـذ صبغـة شـبه قانونيـة، وبالأخـص بعـد 

قانـون الأوقـاف الجديد. 

وكـما هـو ماحـظ أن هـذا التقسـيم يرتبط 
كثيًرا بشـكل تدخل السـلطة في التعليم الديني 
الجامعـي، وهو يشـبه كثيًرا مـا حصل في تونس 
حيـث كانـت جامعـة الزيتونـة هـي مـن أهـم 
المؤسسـات في المغـرب العـربي، لكـن تدخـل 

المناهـج قـد أضعفهـا  السـلطة الفـج وتغيـير 
. ا كثيًر

سـأركز في الفقـرة التاليـة على مناهـج كلية 
الريعـة في جامعـة دمشـق ولكـن لابـد مـن 
ماحظتـن: الأولى أن هنـاك تشـابًها في هـذه 
تعطـي  التـي  الرعيـة  المعاهـد  مـع  المناهـج 
شـهادات على مسـتوى البكالوريوس أو أعلى، 
حيـث كان معظـم مدرسي الأقسـام الجامعة في 
المعاهـد هـم نفسـهم أسـاتذة كليـة الريعـة، 
للـرزق  رديفًـا  بابًـا  المعاهـد  هـذه  وكانـت 
اختافـات  هنـاك  ثانيًـا،  الجامعـة.  لأسـاتذة 
نوعيـة بـن هـذه المناهج وتلـك التابعـة لكلية 
الريعـة بحلـب، وذلك لسـبب كيفيـة تدخل 
الرحمـن  السـلطة في الجامعـة. وحسـب عبـد 
حلـي، وهـو أحـد أعضـاء لجنة وضـع مناهج 
حلـب، فقـد كانت تجربـة حلب سـببًا في تغيير 

المناهـج في دمشـق نفسـها.

• مناهج كلية الشريعة بجامعة دمشق

تمنــح هــذه الجامعــة ثــاث درجــات 
علميــة: الإجــازة في الريعــة الإســامية؛ 
الماجســتير في الريعــة الإســامية في عــدة 
الريعــة  في  والدكتــوراه  اختصاصــات؛ 

عــدة. اختصاصــات  في  الإســامية 
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أهـم مـا تتميز بـه المناهج هناك هو شـمولها 
فقهًـا وتفسـيًرا وعلـوم  الريعـة:  كل علـوم 
قرآن وسـنة إلى ما سـوى ذلك. وتربع دراسـة 
الفقـه الإسـامي عـلى عـرش تلـك العلوم في 
الكليـة، وذلك بأسـلوب فقهي مقـارن، وعقد 
المقارنـات أيضًـا بـن الفقه الإسـامي وبعض 
الريعـة  كليـة  وترتبـط  المدنيـة.  القوانـن 
تاريخيًّـا بكليـة الحقـوق، وذلك لسـببن: فكرة 
قوننـة الريعـة )عـلى الأقل في مخيال المؤسـس 
تجربـة  لـه  كانـت  الـذي  السـباعي  مصطفـى 
كنائـب في البرلمـان السـوري( وبسـبب وجود 
أكثـر مـن عميـد قادمًا مـن كلية الحقـوق. لقد 
ومدرسـوها  الريعـة  كليـة  خريجـو  طالـبَ 
توظيـف حملـة الإجـازة في الريعـة في مجـال 
القضـاء الرعـي، باعتبار أن قانـون الأحوال 
الإسـامي  الفقـه  مـن  مسـتمد  الشـخصية 
خريـج  بـأن  ذلـك  عـلى  فاعـرُض  حـصًرا، 
الريعـة لا يفهـم أصـول المحاكـمات وطريقة 
العمـل القضائـي السـوري، فتـم الاتفاق على 
تمكّـن  الحقـوق  كليـة  مـن  مقـررات  إدخـال 
الطالـب مـن التعـرف عـلى القوانن السـورية 
وكيفيـة سـير المحكـمات والعمـل القضائـي. 
لـذا يـدرس الطالـب 6 مـواد قانونيـة وهـي: 
المـدني  والقانـون  )المدخـل(،  المـدني  القانـون 
)الالتزامـات(،  الإسـامي  بالفقـه  المقـارن 

الإسـامي  بالفقـه  المقـارن  المـدني  والقانـون 
)العقـود المسـماة(، والقانـون الـدولي المقـارن 
الدسـتوري  والقانـون  الإسـامي،  بالفقـه 
والإداري المقـارن بالفقه الإسـامي، والقانون 
الجزائـي المقـارن بالفقه الإسـامي. وليس من 
نافلـة القـول إنـه بعـد أن تم تخريـج طاب قد 
درسـوا هذه المـواد وتقدمـوا للتعيـن كقضاة، 
القانـون  أن  بحجـة  رفضـت  طلباتهـم  لكـن 
ينـص عـلى أن التعيـن في القضـاء يحتـاج إلى 
إجـازة في الحقـوق، وبقيت المقـررات الحقوقية 
مسـتمرة في الجامعة ولا أحد يسـتطيع حذفها، 
ولا تـؤدي غرضًـا وظيفيًّا للمتخـرج، وكانت 
عـلى حسـاب مـواد أخـرى أهم حسـب تعبير 
محمـد الزحيـي عـام 1995، الـذي كان وكيـل 

العميـد للشـؤون العلميـة15.

مـادة(   56( أكاديميـة  سـاعة   230 ومـن 
علـوم  مـواد(   6( سـاعة   24 فقـط  هنـاك 
اجتماعيـة )حـاضر العـالم الإسـامي، المدخل 
إلى علـم الاقتصـاد ومذاهبـه، الثقافـة القومية 
الإسـام،  في  الربـوي  المنهـج  الاشـراكية، 
المنطـق  وقضايـا،  تيـارات  المعـاصر:  الفكـر 
في  ومادتـان  العلمـي(،  البحـث  ومناهـج 
العلـوم الإنسـانية: التاريخ الإسـامي وتاريخ 
الأديـان، إضافـة إلى مادتن لغـة أجنبية. وعلى 
عكـس الـراث الجامعي الذي يعطي الأسـتاذ 
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الحـق في اختيـار الكتـب والمقـالات المدرسـة، 
فـإن المناهـج هـي عبـارة عـن كتـب معتمـدة 
مـن مجلـس التعليـم العـالي، كـما يظهـر ذلـك 

عـلى الصفحـة الأولى مـن هـذه الكتـب. 

ويُاحـظ غيـاب مـادة السياسـة الرعية، 
بـدون  تدريسـها  يصعـب  التـي  المـادة  تلـك 
شـحنة كبـيرة مـن الاجتهـاد، وإلا أصبحـت 
تنظـيًرا للدولـة الإسـامية عـلى طريقـة فكـر 
مـن  جـزءًا  ولكـن  الجهاديـة16.  الحـركات 
محتـوى فقـه السياسـة الرعيـة كان موجـودًا 
بسـبب  تفـرد  ولم  أخـرى  مقـررات  ضمـن 
ضيـق المـواد أو لأسـباب سياسـية. وحسـب 
حلـي، فقـد كان المدرسـون واعـن بصعوبـة 
اسـتخدام مصطلحات ذات حساسـية، لذلك 
أوجـه،  حمالـة  مصطلحـات  اسـتخدام  تـم 
فمثـاً تعبـير )نظـام الإسـام( وهـو عنـوان 
مقـرر جامعـي في السـنة الأولى باسـم الدكتور 
كتـاب  مـن  مأخـوذ  محتـواه  البغـا  مصطفـى 
الإخـواني(،  التوجـه  )ذي  المبـارك  لمحمـد 
والاجتماعـي  السـياسي  النظـام  ويشـمل 
والاقتصـادي، أي فكـرة الشـمولية. وكان من 
الخطـط المرفوعة للدراسـات العليـا، دبلوم في 

نظـم الإسـام، لكـن لم يتـم اعتـماده. 

أمـا في الدراسـات العليا، فقـد لاحظنا من 

تحليـل عناويـن 359 أطروحـة ماجسـتير، منذ 

عـام 1991 حتى الآن، تنوعها في مجالات الفقه 

العقديـة والأخاقيـة  والعقائـد وفي الأسـس 

للتكافـل والمعامـات. وقـد غلبـت عـلى هذه 

انكبـت عـلى  التـي  الموضوعـات  الدراسـات 

فقهيـة  شـخصيات  أعـمال  أو  سـيرة  دراسـة 

العـربي  الـراث  إثـراء  في  سـاهمت  وعقديـة 

الإسـامي. وقـد لاحظنـا أيضًا جهـدًا تحقيقيًّا 

. وبشـكل عـام، قـل تنـاول موضوعات  مهـماًّ

تمـس الواقـع الحـاضر، إلا بشـكل أسـاسي في 

مجـالات الاقتصـاد الإسـامي. 

وعـلى الرغـم من غنـاء وقـوة منهـاج كلية 

الكتـب  مـن  الكثـير  هنـاك  الريعـة، حيـث 

المدرسـية ذات قيمـة معرفيـة مهمة، وتؤسـس 

الطالـب عـلى معرفـة أصوليـة أساسـية17، إلا 

الاتسـاق  هـي  بخصلـة  يتسـم  منهاجهـا  أن 

بـن القوانـن المدنيـة والفقـه، وأربعـة أخـرى 

وتحميـل  المناهـج،  تقليديـة  وهـي  إشـكالية 

مقاصـد  وغيـاب  يطيـق،  ممـا  أكثـر  الإسـام 

الريعـة في مسـاقات أصـول الفقـه، وغيـاب 

الجامعـة. دروس  في  والنقـاش  الجـدل 
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التساق بين القوانين المدنية والفقه

هناك اتسـاق ومصالحة بـن القوانن المدنية 
السـورية والفقـه. ففـي كتاب المدخـل إلى علم 
القانـون )لمدرسـن مـن كلية الحقوق يدرسـان 
في الريعـة: حمود غـزال وعبد الكريم ظام(، 
الريعـة مصـدر رسـمي احتياطـي. وهنـاك 
إظهـار لرعيـة قانـون الأحـوال الشـخصية 
شرح  كتـاب  في  ذلـك  يظهـر  كـما  السـوري، 
قانـون الأحـوال الشـخصية السـوري، الجـزء 
جامعـة  منشـورات   ،2001( والثـاني  الأول 
دمشـق(. وهـو مقـرر مشـرك وموحـد بـن 
كليتـي الحقـوق والريعـة، وتوحيـد كان في 
سـياق إدخـال المـواد القانونيـة، ولأن مصدره 
إلى  يرجـع  تأليفـه  وأصـل  الإسـامي  الفقـه 
بالذكـر  الجديـر  ومـن  السـباعي.  مصطفـى 
تعبـيرات  تسـتخدم  لا  الريعـة  كتـب  أن 
ثنائيـة حـادة مثـل القوانـن الإسـامية مقابل 
القوانـن الوضعيـة، عـلى الأقـل لا يظهر ذلك 
في العناويـن، حيـث تسـمى الأخـيرة ببسـاطة 
مـن  أدلتهـا  تسـتوحي  والتـي  مدنيـة  قوانـن 
مصـادر عـدة منهـا الإسـام. فتعبـير "قوانـن 
الذيـن  أولئـك  عنـد  المفضـل  هـو  وضعيـة" 
ينـادون بتطبيق الريعة، معتبريـن أن القوانن 

الحاليـة مناقضة لهـا كونها "موضوعـة" من قبل 
الإنسـان وليـس الله. 

ونـدرة  وتقريظـي  تقليـدي  منهـاج 
ت ا د جتهـا ل ا

يتسـم المنهاج عمومًا في تقليديته وتقريظيته 
ونـدرة الاجتهـادات فيـه. ومن العوامـل التي 
الخـوف  الكليـة  مناهـج  في  الجمـود  إلى  أدت 
مـن التغيـير، وعقليـة احتـكار تأليـف الكتاب 
الجامعـي، التـي تحفـظ للمـدرس اسـمه عـلى 
المقـرر لسـنوات طويلـة، ويعـود منـه ريع مالي 
مـع كل طبعـة، وهـذا لا يخص كليـة الريعة، 

فالظاهـرة موجـودة في كليـات أخـرى أيضا.

ففـي كتـاب الزحيـي الأحوال الشـخصية 
مـن كتـاب الفقـه الإسـلامي وأدلتـه )الجـزء 
الإمامـي  المذهـب  الزحيـي  ذكـر  السـابع(، 
وتبيـان الخـاف معهـم، وهذا مهـم من حيث 
اعـراف بوجـود هـذا المذهـب، ولكـن هنـاك 
حشـو ليـس له معنـى في عصرنـا. فمثا شرط 
الحريـة: لا شـهادة لعبـد )ص 74( و"الـزواج 
الـازم أو التـام يتـم )في حالـة( حـل اسـتماع 
كل مـن الزوجـن بالآخـر على النحـو المأذون 
فيـه شرعًـا. والمـأذون فيـه )...( ملـك المتعـة: 
وهـو اختصاص الـزوج بمنافع بضـع الزوجة 
وسـائر أعضائهـا اسـتمتاعًا. وهـو عوضًا عن 
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المهـر، والمهـر عـلى الرجل، فيكون هـذا الحكم 
عـلى الزوجـة وخاص بالـزوج"، "يسـقط على 
المرأة النفقة في حال السـفر بـدون إذن زوجها" 
)ص 97(، الـخ مـن أمثلة تحتـاج إلى تنزيل على 
واقـع أصبحـت المـرأة بوعيهـا المدينـي ترفض 
أن يكـون المتعـة فقـط للرجل. وهكـذا تصبح 
شرحًـا  المدرسـة  الفقهيـة  النصـوص  بعـض 
وقـد  المذهبيـة.  للنصـوص  الـرح  وشرح 
بينـت بعـض المقابـات مـع طـاب درسـوا 
في هـذه الكليـة نقـدًا شـديدًا للمنهـاج، مثـل 
بالجزئيـات  اهتمـت  التـي  التدريـس  "طـرق 

والمفـردات: تعاريـف مدرسـية تعتمـد المنهـج 
التقريـري الذي يتجاهل المعالجـة التاريخية ولا 
يهتـم بالطـرح الإشـكالي"؛ "المناهـج انغلقـت 
باتـت  حتـى  اللفظيـة،  المباحـث  دائـرة  في 
الذهنيـة  للممارسـة  موضوعًـا  العلـوم  هـذه 
التجريديـة التـي تدور في جزئيـات النصوص، 
وتبايـن التفريعات عـلى التفريعـات"؛ "العودة 
الفجـة إلى نصـوص دينيـة خـام، تفهـم بـأولى 
"هـذه  للمعنـى"؛  المسـطح  الفهـم  درجـات 
يمارسـون  نقلـة  بـل  فقهـاء  تخـرج  لا  الكليـة 
عمليـة الشـحن والتفريغ والتلقـن، ولا تخرج 
العقـل وينمـون  يربـون  مفكريـن ومجتهديـن 
تجـاوز  يسـتطيعون  لا  مـن  تخـرج  التفكـير.. 
تنزيـل  إلى  الأقدمـون،  بـه  أتـى  الـذي  المثـال 

القاعـدة عـلى واقـع جديـد، أو توليـد حتـى 
مثـال معـاصر غـير القديـم".

بـين  الجديـد  الـدولي  النظـام  كتـاب  أمـا 
الواقـع الحـالي والتصـور الإسـلامي18، وهـو 
ليـس بكتـاب جامعـي سـوري ولكـن معتمد 
في مناهـج الدراسـات العليـا لكليـة الريعة، 
فعـلى الرغـم من الجانب المقارنـاتي مع الأنظمة 
القانونيـة والإنسـانية العالميـة، فهـو مكتـوب 
بلغـة تقريظيـة. فعـلى سـبيل المثـال يكتـب أبو 
شـبانة: "ظـل زمـام الحضـارة الإنسـانية بيـد 
المسـلمن ردحًـا طويـاً مـن الزمـن، تذوقت 
فيـه البريـة حـاوة الأمـن في ظـل الإيـمان 
ونعمـت بالسـام في ظـل الإسـام وتمتعـت 
بالاسـتقرار والرخاء في ظـال المبادئ العظيمة 
لهـذا الديـن الحنيف. ولكـن.. ما لبـث الزمان 
الحفـاظ  في  المسـلمون  وأهمـل  دورتـه  دار  أن 
الرياديـة،  ومنزلتهـم  القياديـة  مكانتهـم  عـلى 
حينـما طرحـوا كتـاب ربهـم عـز وجـل وسـنة 
نبيهـم صـلى الله عليـه وسـلم وراء ظهورهـم. 
ومنـذ ذلـك الحـن وزمـام الحضارة الإنسـانية 
بيـد الحضـارة المادية الغربيـة. والنظـام الدولي 
الجديـد أثـر مـن آثـار تلـك الحضـارة، وإفراز 
طبيعـي مـن إفرازاتهـا، فهو يسـتقي مـاء حياته 
مـن منابعهـا، ويرتكز في أسسـه ومقوماته على 
توجهاتهـا  تحكـم  التـي  الأساسـية  قواعدهـا 
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وأهدافهـا، لـذا كان العـالم الإسـامي بحاجة 
ماسـة إلى دراسـة علميـة جـادة للوقـوف عـلى 
حقيقـة الحمـات الإعاميـة المكثفـة التـي ما 
فتئـت تتحـدث عـن بـزوغ فجـر نظـام عالمـي 
العدالـة والمسـاواة،  فيـه روح  جديـد، تشـيع 
ويقـف فيـه الجميـع عـلى قـدم المسـاواة" )ص 
)وهبـة  الإسـلامي  الفقـه  كتـاب  أمـا   .)232

جامعـة  منشـورات   ،1998 ط.6،  الزحيـي، 
تعليـق  بـدون  تبـن  أحـكام  ففيـه  دمشـق( 
عـن كيفيـة إنزالهـا عـلى الواقـع الحـالي. فمثا 
يكتـب الزحيـي: "ينتهـي القتـال بطـرق عـدة 
منهـا اعتنـاق الإسـام، أو عقـد معاهـدة مـع 
فكيـف   .)315 )ص  بالأمـان"  أو  المسـلمن 
يطبـق ذلـك في ظـل انتشـار الـدول الوطنيـة 

المبنيـة انتماءاتهـا عـلى مفهـوم الوطنيـة.

تحميل الإسلام أكثر مما يطيق

مـن  كثـيًرا  أن  اعتبـار  عـلى  اعتدنـا  لقـد 
الإسـام  تحمـل  الإسـامية  الحـركات 
كل  ويقونـن  يديـر  باعتبـاره  طاقتـه  فـوق 
مجـالات الحيـاة. وبـدلًا مـن ثبـات الأخـاق 
القطعيـة،  الإسـامية وزمنيـة الأحـكام غـير 
ضمـن  لقوننتهـا  والدعـوة  الأحـكام  تثبـت 
مفهـوم الحاكميـة المطلقـة لله. ولكـن تقتـصر 
التقليديـة الإسـامية في ذلك بشـكل أسـاسي 

عـلى الاجتماعـي والاقتصـادي. ففـي كتـاب 
مجـال  تعريـف  تـم  الإسـلامية19  المصـارف 
الاقتصـاد عـلى الشـكل التـالي: "اقتصـاد رباني 
والسـنة،  القـرآن  مصـدره  باعتبـار  وإلهـي 
العقيـدة  أسـس  مـن  ينبثـق  لأنـه  وعقـدي 
الإسـامية ويقـوم عليها، وأخاقـي وواقعي، 
وإنسـاني عالمـي، ويـوازن بـن مصلحـة الفرد 
والمجتمـع، وأنـه فريـد في نوعه، ومسـتقل عن 
غـيره، وهـو اقتصاد موجـه، والمال فيه وسـيلة 
وليـس غايـة، وذو طابـع تعبدي؛ لأن ممارسـة 
معـاني  فيـه  المـروع  الاقتصـادي  النشـاط 
العبـادة التـي يثـاب فاعلها عنـد الله عز وجل، 
والملكيـة فيـه لله تعـالى، والإنسـان مسـتخلف 
فيهـا" )ص31-32(. فمثـل هـذا التعريـف لا 
يـرك مجالًا لعلـم الاقتصاد، ويحـول الأخاق 
الإسـامية في الاقتصاد كاختصاص يستوعب 

الاقتصـاد. شـؤون  كل 

المدرسـة  تحـت  مـن  البسـاط  سـحب 
يـة صد لمقا ا

يـكاد يـدرس علـم أصـول الفقـه في كليـة 
ففـي  الريعـة.  مقاصـد  بـدون  الريعـة 
الوسـيط في أصـول الفقـه الإسـلامي 20، فصل 
المصالـح  اسـم  تحـت  الريعـة  مقاصـد  في 
المرسـلة أو الاسـتصاح )حذف رأي الطوفي( 
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بعـد الـرد عليه.. وفي كتاب أصـول الفقه21، لا 
يوجـد فصـل في مقاصد الريعـة ولكن هناك 
فصـل في المقصـد العـام مـن التريـع )قواعد 
مبـدأ دفـع الـرر وقواعـد مبدأ رفـع الحرج( 

)12صفحة مـن 236(.

وفي الحقيقة أن المدرسـة الشامية قد سحبت 
مقاصـد الريعة من فلسـفتها الأساسـية التي 
جـاء بها الأئمـة الغـزالي والشـاطبي والطوفي، 
كتابـه  ففـي  البوطـي.  الشـيخ  بتأثـير  وذلـك 
ضوابـط المصلحـة 22، الـذي يـدرس في بعض 
المعاهـد وخاصـة كليّـة الدعـوة، ينقـد المؤلف 
نجـم الديـن الطـوفي أوّل مـن جعـل المصلحة 
مرتكـزًا في الريعة، حيث يقوم بعرض مناهج 
الإمـام مالـك والشـافعي وأبي حنيفـة والإمام 
أحمـد واسـتخدامهم المصلحـة والاستحسـان 
ضمـن حـدود الريعـة. ويقـول البوطـي في 
هـذا: "الأخـذ بالاسـتصاح محـل اتفـاق مـن 
أئمـة المسـلمن وعلمائهـم، ولا يضـير ذلك أن 
كثـيًرا من هـؤلاء الأئمة لم يعدوا الاسـتصاح 
أصـاً مسـتقاًّ في الاجتهـاد، وأنهـم أدمجوه في 
الأصـول الأخـرى، إذ الخـاف لا ينبغـي أن 
يكون في التسـمية والاصطاحـات"23. ويرى 
البوطـي أنّ مفهوم المصلحة الـذي يتمّ توظيفه 
اليـوم هـو في حقيقتـه المفهـوم الغـربي لا ذاك 
الرعـي، وبالتـالي فهـو مبنـيٌ عـلى اعتبارات 

الفاسـفة جيرمـي بينثـام وجـون سـتيوارت 
ميـل الليبرالية. ويرى البوطـي أنّ الاتفاق على 
مفهـوم المنفعـة هو اتفـاق عامٌ ظاهـري، حيث 
إنـه في حقيقتـه فيـه خـافٌ طويل. ويستشـهد 
مفهـوم  في  اختـاف  بوجـود  ميـل  بقـول 
وبروتاغـورس24.  سـقراط  بـن  المصلحـة 
وباختصـار يعتبر هـذا الكتاب نقـدًا للمفاهيم 
التجديديـة للمصلحة. وبعكـس عبد الوهاب 
خـاّف يـرى البوطـي أنّ المصلحة ليسـت من 
مصـادر التريـع، بـل هـي تقع تحـت مجموعة 
مـن الضوابـط الرعيّة الإسـامية. كـما يعتبر 
أن تطبيـق المصلحة تكـون فقط عندما لا يكون 

هنـاك نـص مـن القـرآن الكريم أو السـنة.

غياب الجدل والنقاش
بينـت المقابـات التـي عملناهـا مـع طلبـة 
النقـاش في داخـل  تنعـدم  الكليـة أنهـا تـكاد 
الصفـوف. وذكـرت إحدى الطالبـات أنه كان 
هنـاك بعـض الطلبـة المتأثرين بالفكر السـلفي 
مـع بعض الأسـاتذة ولكـن تم قمعهم بشـدة. 
وقـد ذكـر أحـد الطاب أنـه ذهب إلى أسـتاذه 
الشـيخ البوطـي وعـبر عن ملله مـن الصفوف 
فهـو يعـرف أغلـب مـا يذكـر، وطلـب مـن 
البوطـي أن يقرح عليه بعـض الكتب للقراءة. 
فسـأله إن كان قـد قرأ كل كتبـه، فعندما أجاب 
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القـادم.  كتابـه  انتظـار  منـه  بالإيجـاب طلـب 

أي إنـه رفـض إعطـاءه أي اقراحـات لمؤلفن 

يمكـن  أن  الطـاب  أحـد  وذكـر  آخريـن. 

عـزو غيـاب الجـدل والنقـاش إلى خـوف كثير 

مـن الطـاب مـن زمائهـم الذيـن انخرطـوا 

كطـاب في الكليـة بصفتهـم مخبريـن. ويجـدر 

الذكـر أنـه منـذ منتصـف الثمانينيـات، بـدأت 

الدولـة تعطـي كوتا للرفاق البعثين في تسـهيل 

كليـة  فيهـا  بـما  الكليـات  كل  في  انخراطهـم 

الريعـة. وقـد اشـتكى بعـض مـن قابلناهـم 

وغالبًـا  تدينهـم،  بقلـة  معروفـون  هـؤلاء  أن 

مـا يوظفـون بعـد تخرجهـم إمـا كمدرسـن في 

الأدوات  مـن  جـزءًا  ليصبحـوا  أو  المـدارس 

الأوقـاف. وزارة  في  البيروقراطيـة 

• أعلام كلية الشريعة: التقليدية 
وحدودها 

في  أثـرت  قـد  شـخصيات  عـدة  هنـاك 

اتجاهـات هـذه الكليـة، ولكن الشـيخن محمد 

سـعيد رمضـان البوطـي ووهبـة الزحيـي قـد 

كليـة  فقـط في  ليـس  بعمـق،  آثارهـم  طبعـوا 

كل  في  ولكـن  دمشـق،  جامعـة  في  الريعـة 

أيضًـا. والعـربي  السـوري  الدينـي  المشـهد 

محمد سـعيد رمضان البوطي: الشخصية 
البابوية

بـدأ البوطي تعليمـه الديني في معهد حبنكة 
الميـداني، قبل أن يحصل على شـهادة دكتوراه في 
العلـوم الدينية مـن الأزهر. وعندمـا انضم إلى 
كليـة الريعة في جامعة دمشـق؛ احتـلَّ موقعًا 
اسـراتيجيًّا عنـد تقاطـع نمطـن مـن الإنتـاج 
الفكـري "العلـم، والفكـر"، لا في سـوريا فقط 
بـل في العـالم العـربي. لقـد قـاد البوطـي كليـة 
الريعـة مـن خـال مناهـج تسـتند، حسـب 
أساسـيّة:  دعائـم  ثـاث  إلى  غنايـم،  أنـس 
أولًا، رفـض الممارسـات الصوفيـة الطقوسـيّة 
الخرافيّـة المنتـرة بن الطـرق الصوفيّة؛ رفض 
في  التوسّـع  عـلى  القائمـة  السـلفية  الأحـكام 
السـلفية  اتجـاه  خاصـة  والتفسـيق،  التبديـع 
العلميـة ممثلـة بخصمـه الشـيخ محمـد نـاصر 
الديـن الألبـاني؛ وأخـيًرا، التوجـس مـن كل 
الأطروحـات التحديثيّة في الإسـام25. ترأس 
البوطـي لمـدة أربـع سـنوات قسـم )المذاهـب 
العقيـدة  مـدارس  مـع  تعامـل  والأديـان(، 
الإسـامية المختلفـة بالأسـلوب نفسـه الـذي 
تعامـل بـه مـع الماركسـية والوجوديـة. ولكن 
ولائـه  بقضيتـن:  اشـتهر  فقـد  إلي،  بالنسـبة 

للنظـام وعدائـه للحداثيـن.
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ذلـك  عـن  عـبر  الأولى،  النقطـة  حـول 
دينيًّـا  ينتمـي  البوطـي  أن  أنـس غنايـم  جليًّـا 
إلى "مدرسـة الفقـه التقليـدي الراثي السـني، 
الـذي يرى أنّ الديـن والسـلطان توأمان، وأنّ 
الديـن أس والسـلطان حارس، ومـا لا أس له 
فمهـدوم ومـا لا حـارس فهو ضائـع، وبذلك 
تـرى هـذه المدرسـة أن مـن أهـم مسـؤوليات 
الدولـة حفـظ الديـن. وعليـه فـإنّ النقطـة قد 
الراثـي  الموقـف  تكـون مدخـاً مهـماًّ لفهـم 
في الفقـه السـلطاني مـن قضايـا الخـروج عـلى 
الحاكـم والفتنـة وإمـارة التغلّـب"26.  كل ذلك 
منـح البوطـي شـخصية "بابويـة" بمركزيتـه في 
المشـهد الديني السـوري. وقـد أدان في خطب 
الجمعـة التظاهـرات التـي اندلعـت في سـوريا 
في 2011، محـذرًا الشـباب من مغبـة الانخراط 
بأعـمال الشـغب كارثيـة المـآل، متبنيًـا روايـة 
عـلى  يجـري  مـا  وصـف  في  حرفيًّـا  النظـام 
الأرض، في خطاباتـه التلفزيونيـة وفي دروسـه 
عـن  متحدثًـا  الإيـمان،  بمسـجد  الأسـبوعية 
"مؤامـرة كونيـة" و "أيـادٍ خارجيـة" وعـن ثلـة 

مـن الشـباب غـير المؤمـن الذيـن "ينتعلـون" 
المسـاجد تحقيقًـا لأجندات خارجيـة27. وهناك 
تطابـق تام بـن كام الرئيس الأسـد في خطابه 
للمشـايخ وفتـاوى وخطـاب "البوطـي" منـذ 
بدايـة الثـورة، فهـو يقـول فيهـا: "ثبـت بـما لا 

يقبل الشـك أن الخروج إلى المسيرات واستثارة 
الآخريـن بالهتافـات المختلفة ذريعـة إلى فتنة لا 
مجـال للتحـرز منهـا، وكثـيًرا مـا تتمثـل هـذه 
الفتنـة بقتـل أو تعذيـب أو سَـجن لأنـاس لم 
يكونـوا معرضـن لـيء مـن ذلـك لـولا هذه 
المسـيرات. وقد أوضحت لك في سـؤال سابق 
حكـم الذرائـع الموصلة إلى جرائـم ومحرمات، 
وبينـت دليـل حرمتها وسـخط الله عـلى الذين 
تسـألني  فلـماذا  فيهـا.  الله  بحكـم  يبالـون  لا 
عـن حكم أخـذ النقـود لفض المسـيرات، ولا 
تسـألني عـن حكـم المسـيرات ذاتهـا؟!. المهم 
أن نعلـم ويعلـم كل مسـلم أن سـد الذرائـع 
إلى الفتـن والمحرمـات واجـب شرعـي خطير 

بنـص صريح مـن القـرآن"28.

أمـا النقطـة الثانية فهو اسـتخفافه الشـديد 
بالاتجاهـات الفكريـة التي انتـرت في الغرب 
بطريقـة  ذلـك  تنـاول  وقـد  كتبـه.  جـل  في 
مؤطـرة بثنائيـات حـادة، ومـا أدل عـلى ذلـك 
هـو عناويـن كتبـه. فلـه، مثـاً، كتابـان الأول 
مشـكلاتنا والثاني مشـكلاتهم. وكتب البوطي 
بقسـوة حـول خصومه في كتابه مبـادئ العقيدة 
نرتـه  الـذي  المعـاصر  والفكـر  الإسـلامية 
"ونظـرًا إلى أن  جامعـة دمشـق، حيـث قـال: 
مجتمعاتنـا الإسـاميّة لا تخلـو في كلّ وقت من 
مجاذيـب أوروبـا وعشّـاقها، أولئـك الأغبيـاء 
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الذيـن ينقـادون بزمـام مـن الباهـة والذل إلى 
اتبـاع أوروبـا في كلّ شـؤونها وتصرفاتهـا، فقد 
ظهـر في هـذه المجتمعـات مـن يدعـو إلى إقامة 
أنظمـة الحكـم في مجتمعاتنـا الإسـاميّة عـلى 
إليهـا  التجـأت  التـي  العلمانيّـة  تلـك  أسـاس 

أوروبـا تخلّصًـا مـن مصائبهـا وآلامهـا"29.

واشـتهر البوطي بكفاءتـه العالية في محاورة 
خصومـه في الإعـام. وأذكـر كيـف أنـه هـز 
خصمـه الفيلسـوف السـوري طيـب تيزينـي 
في بدايـة حـواره معـه، عندمـا اشـرط عليـه 
أن يعلـن منـذ البـدء إذا كان يؤمـن أن القـرآن 
الكريـم هـو كام الله أم لا. وقـد أربـك ذلـك 
تيزينـي، فـإن قـال نعم ثبّـت أرضيـة البوطي، 
واسـعًا.  متدينـًا  جمهـورًا  خـسر  لا  قـال  وإن 

واختـار تيزينـي بالجـواب بالإيجـاب. 

وهبـة الزحيـلي: تقليدية فقهيـة مع منهج 
المقارنـة وانفتاحـات في العلاقات الدولية

حصـل الشـيخ وهبـة الزحيي على شـهادة 
الدكتـوراه في الحقـوق )الريعـة الإسـامية( 
الأزهـر. وأهميتـه تكمـن في  1963 مـن  عـام 
فقـط في سـوريا  ليـس  المؤثـر  المهنـي  مسـاره 
خطـة  وضـع  فقـد  خارجهـا.  أيضًـا  ولكـن 
الدراسـة في كليـة الريعـة بدمشـق في أواخـر 
السـتينيات، وخطة الدراسـة في قسـم الريعة 

بالإمـارات،  والقانـون  الريعـة  كليـة  في 
وشـارك في وضـع مناهـج المعاهـد الرعيـة 
في سـوريا عـام 1999. وقـد اهتـم بالدراسـة 
صاحـب  فهـو  الفقهيـة،  للمـدارس  المقارنـة 
موسـوعة الفقه الإسـلامي والقضايـا المعاصرة 

المؤلفـة مـن أربعـة عـر مجلـدًا. 

آثـار  للدكتـوراه  كان موضـوع أطروحتـه 
الحـرب في الفقـه الإسـلامي: دراسـة مقارنـة 
بـين المذاهـب الثمانيـة والقانـون الـدولي العام، 
ومبـادئ  طبيعـة  الكتـاب  يتنـاول  حيـث 
العاقـات الدوليـة، والحـرب، ودور القانـون 
في  الدوليـة  والاتفاقيـات  والقواعـد  الـدولي 
العاقـات الدوليـة. ومـا يبينه سـامي بارودي 
ووحيـد بهمـردي30، عـلى حـق، أن في آرائـه 
كثـيًرا مـن الاجتهـادات المتوافقة مـع وجهات 
النظر الغربية السـائدة، لا سـيما تلـك الصادرة 
عـن المدرسـة الواقعيـة. وقـد شـكل الزحيي، 
بالتـالي، مدرسـة أصبحـت السـائدة، مقارنـة 
للقاعـدة  الراديـكالي  الإسـامي  الفكـر  مـع 
للزحيـي  كان  وإذا  الوهابيـن.  والسـلفين 
العاقـات  أن  اعتبـار  في  فلسـفيًّا  الفضـل 
الدوليـة في الإسـام مبنيـة على السـام وليس 
الحـرب، فـإن بعض آرائه تقليدية ولا تتناسـب 
مـع روح الواقـع. وقـد قدم مسـاهمة إسـامية 
في المبـادئ الدوليـة، مثـل الإعان الإسـامي 
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منظمـة  اعتمدتـه  الـذي  الإنسـان  لحقـوق 
المؤتمـر الإسـامي في عـام 1983 31. وإذا كان 
الزحيي أهـم المجددين في العاقـات الدولية، 
فهـو تقليـدي للغايـة في تعاملـه مـع السياسـة 
الرعيـة المحليـة، وكذلـك في فقـه المعامات 

والاقتصاديـة.  الاجتماعيـة 

أمـا موقفـه مـن قضيـة مثـل الديمقراطيـة 
ا  فهـو ملتبـس، رغـم أنـه ما تـرك مجلسًـا خاصًّ
إلا وانتقـد اسـتبداد النظـام السـوري وحتـى 
زميلـه البوطـي32. وقـد بـدا دفاعيًّـا وتقريظيًّا 
للنظـام الإسـامي بـدلًا مـن المعالجـة الجـادة 
لمفهـوم الديمقراطيـة أو حتـى الشـورى، فهـو 
يعتـبر أن "الديمقراطية الاجتماعية في الإسـام 
كانـت أبعـد مـدى بكثـير في حيـاة المسـلمن 
الأوائـل منها مـن الديمقراطيـات الحديثة، كما 
كانت الديمقراطية السياسـية في الإسـام أكثر 
عنايـة وتحقيقًـا لأهداف الديمقراطيـة منها من 
الديمقراطيـة"33،  تلـك  وشـكليات  أسـاليب 

ذلك؟ فكيـف 

إقصاء شخصيات مهمة

هنـاك شـخصيات مهمـة في تاريـخ كليـة 
الريعـة بجامعـة دمشـق كانـت لهـا مواقـف 
النظـام  توجهـات  تخالـف  العـام  الشـأن  في 

والبوطـي وتـم إقصاؤهـا بطرق مختلفـة، ومن 
أهمهـم:

د. محمـــد فـــوزي فيـــض الله: كان قريبًـــا - 
ـــه إلى  ـــم تحويل ـــي، ت ـــا والدواليب ـــن الزرق م
ـــت  ـــر إلى الكوي ـــم هاج ـــة، ث وزارة الصح
ودرّس فيهـــا، وعـــاد في آخـــر عمـــره إلى 
ـــث  ـــا حي ـــل إلى تركي ـــل أن ينتق ـــب قب حل

ـــاك. ـــوفي هن ت

د. عدنـــان زرزور: كان يواجـــه تهمـــة - 
ــوان،  ــماء إلى الإخـ ــي الانتـ ــية وهـ سياسـ
وتهمـــة داخـــل الكليـــة وهـــي ميلـــه 
ــة  ــذه التهمـ ــروج هـ ــة، وكان يـ للمعتزلـ
البوطـــي. هاجـــر منـــذ زمـــن إلى البحريـــن، 
ولـــه مذكـــرة في الأخـــاق اعتمـــد فيهـــا 
عـــلى ابـــن خلـــدون ظلـــت تـــدرس في 

ــوم. ــما إلى اليـ ــود وربـ ــة لعقـ الجامعـ

عميـــدًا -  كان  الســـلقيني:  إبراهيـــم  د. 
للكليـــة قبـــل أن تحـــول عمادتهـــا إلى 
ـــان،  ـــا في البرلم ـــابقًا نائبً ـــي، وكان س حقوق
كونـــه  في  البوطـــي  عـــن  ويختلـــف 
ـــه  ـــياسي، لكن ـــام الس ـــع النظ ـــيًّا م دبلوماس
لم يكـــن يمدحـــه كالبوطـــي. هاجـــر إلى 
ـــن  ـــعينيات، وع ـــع التس ـــارات في مطل الإم
ـــورة، وكان  ـــدلاع الث ـــل ان ـــب قب ـــا لحل مفتيً
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الثـــوار في حلـــب يعدونـــه داعـــمًا لهـــم، 
وكانـــت جنازتـــه أول أكـــبر تظاهـــرة في 

حلـــب بعـــد انـــدلاع الثـــورة34.

مـع  ولكـن  الـولء  التدريسـية:  الهيئـة 
مقاومـة 

لم تسـتطع كليـة الريعة اسـتقطاب أسـماء 
لامعـة للتدريـس فيهـا، مـا عـدا أسـماء قليلـة 
في  السـورية  الحكومـة  تسـتثمر  ولم  ا.  جـدًّ
ابتعـاث المعيدين )المرشـحن للبعثـات( لعمل 
لا  العريقـة  الجامعـات  في  العليـا  الدراسـات 
في الـرق )مـا عـدا الأزهـر( ولا في الغـرب 
الأزهـر  الفكـري، كـما حـدث مـع  للتاقـح 
خـال القرن المـاضي. فهناك 40 ٪ مـن أعضاء 
الهيئـة التدريسـية يحملـون دكتوراه مـن جامعة 
و45 ٪  عضـوًا(،   35 أصـل  مـن   14( دمشـق 
هـم خريجـو الـدول العربيـة )بشـكل أسـاسي 
 ٪ 1.5 في مـصر والسـودان وتونـس(، وفقـط 
)خمسـة( هم خريجو دول إسـامية )باكستان(. 
تعيينـات  في  المبـاشر  الدولـة  تدخـل  ورغـم 
الهيئـة التدريسـية للكليـة، فـإن ذلـك لم يمنـع 
بعـض أعضـاء الهيئـة التدريسـية مـن معارضة 
بعـض القوانـن التـي نظـر إليهـا أنهـا مخالفـة 
"حقـوق  كــقانون  الإسـامية"،  لـ"الريعـة 
الطفـل"، مـن خـال التصريحات. لقـد حاول 

دكاتـرة الكلية تأسـيس "جمعية خريجـي العلوم 
الإسـامية" لكـنّ الأمـن منعهـم مـن ذلـك. 
الأمـن  شـدد  فقـد  الرفاعـي،  ليـلى  وحسـب 
الماحقـة والرقابـة عليهـم حتـى داهـم بيوت 
واعتقلهـم لأسـباب شـخصية،  منهـم  ثاثـة 
انتهـت  التـي  الاعتقـالات  مـن  سلسـلة  في 
بمنـع سـفر وقـرار بتسريـح عرة أسـاتذة من 
كليـة الريعـة، سـتة مـن دمشـق رغـم أنهـم 
محسـوبون عـلى الشـيخ البوطـي. وفي مرحلـة 
لاحقـة تـم طـرد ثاثة مـن جامعة حلـب بعد 
الثـورة )عـام 2013(. ووفقًـا لليـلى الرفاعـي 
كثـير  في  شـاركوا  قـد  الكليـة  شـباب  فـإن 
مـن التظاهـرات، بينـما كانـوا ينتظـرون شـيئًا 
مـن دكاترتهـم: "وعـلى المسـتوى العمـي كان 
الدكاتـرة متناحريـن في موقفهـم مـن النظـام؛ 
محمـد  نجـل  البوطـي،  توفيـق  يصـف  فبينـما 
سـعيد رمضـان البوطـي ونائـب عميـد كليـة 
الريعـة حينهـا، بمجالسـه الخاصـة الفتيـات 
المشـاركات في التظاهرات بـ"العاهرات"، كان 
الدكتـور محمد زكريـا النـداف في القاعة الـ"8" 
التاريـخ  مـادة  في  الطـاب  يحـاضر  بالكليـة 
الإسـامي ويُنشـد شـعرًا على الملأ يقـول فيه: 
لـن أشـحذ الحقَّ من لـصٍّ ومغتصـبٍ.. هذي 

حراميهـا"35.  حاميهـا  السياسـة 

https://www.facebook.com/Syrian.Revolution/photos/a.10150397575815727.619133.420796315726/10150758934330727/?type=1&theater
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إذن، عـلى الرغم مـن تقليدية طبقـة العلماء 
إلى  انضـم  فقـد  للنظـام،  وولائهـا  المدرسـن 
المعارضـة عضـو الهيئـة التدريسـية في جامعـة 
دمشـق محمـد زكريا النـداف، الذي تـم تعذيبه 
حركـة  وقائـد  النظـام.  سـجون  في  وقتلـه 
أحـرار الشـام الحـالي )جابـر عي باشـا( يحمل 
ماجسـتير شريعـة مـن جامعة دمشـق. وخرج 
سـبعة أعضاء للهيئة التدريسـية خـارج مناطق 
سـيطرة النظـام في سـوريا هربًـا مـن النظـام، 
ثاثـة خرجوا إلى إسـطنبول، وهم: عماد الرين 
الرشـيد مؤسـس "التيـار الوطنـي السـوري"، 
أحمـد إدريـس الطعـان الـذي انخـرط بالعمل 
ثـم  ومـن  السـوري  الشـمال  في  العسـكري 
رئيسًـا لجامعة الشـام العلمية في شـمال سوريا، 
ـا لـ"تجمّع الأكاديمين  وأسامة الحموي مؤسسًّ
العـرب"، واثنـان ذهبـا للتدريـس في الأردن: 
تيسـير العمـر وعـمار الحريـري، واثنـان ذهبـا 
جاسـم  الحـاج  أحمـد  المحـررة:  المناطـق  إلى 
)منبـج( وثائـر الحاق. وبعضهـم خرج بهدوء 
القـادر  عبـد  مثـل  شـخصية  أهمهـا  لأسـباب 
الحسـن. أمـا معهـد الفتـح فقـد أصبح خمسـة 
مـن أعضاء الهيئة التدريسـية قيادات عسـكرية 
في الجيـش السـوري الحـر وكتائبـه الإسـامية 
بسـام  الكحيـل،  رضـوان  درويـش،  )سـعيد 
ضفدع، رشـاد شـمس( وواحد سياسي )أيمن 

شـعباني(، وخمسـة قد تركـوا سـوريا والتحقوا 
في الجامعـات الركيـة أو أسسـوا معاهـد هناك 
)عدنـان درويـش، شـقيق القيـادي والرعي 
في جيش الإسـام "سـعيد درويـش" والمدرس 
في  العـربي  الأدب  بكليـة  الفقـه  أصـول  لمـادة 
جامعـة صبـاح الديـن الزعيـم الركيـة حاليًا، 
وعبـد  الخرسـة،  وخالـد  دحـا،  ومحمـود 
الهـادي الخرسـة، ورضوان كحيـل(. أما مجمع 
)أبـو النـور( فقـد أصبـح أحـد أعضـاء الهيئـة 
رئيـس  الباشـا  )عاصـم  ا  عسـكريًّ التدريسـية 
"حركـة أحـرار الشـام" في الغوطـة الرقيـة(، 

وآخر سـياسي معـارض وداعية ) بشـار تللو- 
في الغوطـة الرقيـة( وآخر ترك سـوريا )محمد 
باسـم دهمـان، أسـس في اسـطنبول "مؤسسـة 
والدعويـة"  العلميـة  كفتـارو  أحمـد  الشـيخ 
للعلـوم  كفتـارو  أحمـد  الشـيخ  و"جمعيـة 
والثقافـة"(. وطبعًـا هنـاك قيـادات عسـكرية 
السـورية  بالمعارضـة  التحقـت  قـد  وسياسـية 
وقادمـة مـن جماعات غـير رسـمية؛ مثل جماعة 
شـهادة  يحملـون  وأغلبهـم  ثابـت  بـن  زيـد 
شرعية )أسـامة الرفاعي، سـارية الرفاعي(36. 
وقد أسـس هـؤلاء العلماء والحركين جسـمن 
تنظيميـن: "رابطـة العلماء السـورين" المرتبطة 
المهجـر،  في  السـورين  المسـلمن  بالإخـوان 
والتـي تأسسـت 2006 في السـويد37، ورابطـة 
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"علـماء الشـام" التـي تأسسـت في بدايـة الثورة 

أي  غيـاب  ورغـم  إسـطنبول38.  في  السـورية 
معلومـات فيـما إذا كان هنـاك خريجـو برامـج 
الريعـة مـن الجامعـات والمعاهـد في سـوريا 
هنـاك  الأقـل  في داعـش، فعـلى  التحقـوا  قـد 
شـهادة  تحمـل  التـي  البغـا،  مصطفـى  إيـمان 
جامعـة  مـن  وأصولـه  الفقـه  في  الدكتـوراه 
دمشـق، وهـي أكاديمية سـوريّة كانـت تدرّس 
العلـوم الرعيـة في جامعة الدمام-السـعودية 
الرقـة.  في  "داعـش"  بتنظيـم  التحاقهـا  قبـل 
وهنـاك أيضًـا د. إبراهيـم شاشـو الـذي يعمل 
وزيـرًا للعـدل لـدى جبهـة النـصرة، وهـو لم 
يكـن موظفًـا في الجامعة لكنه عمـل محاضًرا في 
جامعـة حلـب وتخـرج في مؤسسـات التعليـم 

السـورية. الرعـي 

• الخاتمة 

والمجتمـع  مجتمعهـا  سـوريا  مـدت  لقـد 
خريجـي  مـن  الرعيـن  مـن  بطبقـة  العـربي 
مـن  المبكـر  للجيـل  وكان  دمشـق.  جامعـة 
)الزرقـا،  بدمشـق  الريعـة  كليـة  أسـاتذة 
فيـض  الدرينـي،  المبـارك،  محمـد  السـباعي، 
مسـتوى  عـلى  متميـز  جهـد  الزحيـي(  الله، 
مشـاريع  في  عربيًّـا،  الفقهيـة  العلـوم  تطويـر 
مثـل: موسـوعة الفقه الإسـلامي الكويتية )40 

مجلـدًا( التـي بـدأت في دمشـق ثـم انتقلـت إلى 
الكويـت، ومعظـم أسـاتذة كليـات الريعـة 
في الأردن والخليـج درسـوا عـلى أيـدي تلـك 

الطبقـة مـن المتقدمـن.

نقـاط:  ثـاث  سـأطرح  الخاتمـة  هـذه  في 
الأولى حـول المـادة المعرفية في جامعتي دمشـق 
الرسـمية،  وغـير  الرسـمية  الدينيـة  والمعاهـد 
والثانيـة حـول طبيعـة طبقة العلماء في سـوريا، 
وأخـيًرا حول الناشـطية المعارضة لهـذه الطبقة 

وعاقـة السـياسي بالدينـي.

فيـما يتعلـق بالنقطـة الأولى، يتميـز التعليم 
الرعـي بقوته واتسـامه بالاتسـاق والمصالحة 
هنـاك  والفقـه، ولكـن  المدنيـة  القوانـن  بـن 
أربـع سـمات إشـكالية وهـي: تقليديـة المناهج 
وتحميـل  الاجتهـادات؛  ونـدرة  وتقريظيتهـا 
مقاصـد  وغيـاب  يطيـق؛  ممـا  أكثـر  الإسـام 
الريعـة في مسـاقات أصـول الفقـه؛ وغيـاب 
كـما  الجامعـة.  دروس  في  والنقـاش  الجـدل 
أصبـح الشـيخان البوطـي والزحيـي مدرسـة 
تـدرس  تقليديـة،  شرعيـة  وفكريـة  علميـة 
كتبهـم في كثـير مـن الجامعـات العربيـة التـي 
توجهـات  ذات  دينيـة  معرفـة  عـن  تبحـث 
أنهـما  وصحيـح  سياسـيًّا.  ومهادنـة  اجتماعيـة 
خريجـا الجامعـات المصريـة )الأول من الأزهر 
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والثـاني مـن الأزهـر وجامعة القاهـرة(، إلا أن 
تقليديتهـم الفقهيـة تتجـاوز تقليديـة الأزهـر 
)الـذي انفتـح كثـيًرا في السـنوات الأخـيرة(، 
مسـارهم  بربـط  إلا  تفهمهـا  يمكـن  ولا 
ولعـل  تاريخيًّـا.  السـوري  العلمائـي  بالـراث 
التعليـم  بإصـاح  المتعلقـة  المعرفـة  أسـئلة 
الرعـي التـي أرقـت ذهن الشـيخ محمد عبده 
في بدايـة القـرن المـاضي39 لم تختلـف عـن هـذه 
الأسـئلة اليـوم. وهنا أتسـاءل إذا كانـت المادة 
المعرفيـة لهـذه المعاهد والجامعات تنفع شـباب 
اليـوم الذيـن يمتلكون بصـيرة عميقـة للتدبير 
والنقـاش الفكـري والسـياسي، والذيـن هـم 
الاجتماعـي  الفعـل  غـمار  لخـوض  مؤهلـون 
الخاقـة،  الإنتاجيـة  قاعـدة  عـلى  والسـياسي 
والبحـث عـن أفـق اجتماعـي رحـب وغنـي 
بالعـدل والديمقراطيـة. هل هـذه المادة تصلح 
العربيـة،  الانتفاضـات  فيهـم  أثـرت  لشـباب 
وأغواهـم التغيـير الديمقراطـي والاجتماعي؟ 
هـل هـذه المـادة المعرفيـة تولد العقل السـجالي 
الـذي بـر بـه غاسـتون باشـار في مواجهـة 
المفكـر  تعبـير  حسـب  "التكديـي"،  العقـل 
الجزائـري مالك بـن نبي. هذا العقل السـجالي 
الـذي يعـرف بوجـود الآخـر داخـل الراث، 
والـذي يسـعى إلى محاورتـه على أسـس علمية 
واضحـة، تتيـح عمليـة الأخذ والرد، وحسـن 

الإصغـاء، ثم دحـض الحجة بالحجـة، وتقوية 
البرهـان بالبرهـان.

طبيعـة  حـول  فهـي  الثانيـة  النقطـة  أمـا 
طبقـة العلـماء في سـوريا. فهنـاك فعليًّا سـيطرة 
لطبقـة مـن العلـماء التقليديـن عـلى الكليـات 
الرعيـة في سـوريا، المتشـبعن بفكـرة الـولاء 
وجـود  مـن  يمنـع  لم  ذلـك  لكـن  للحاكـم. 
العلـوم  مـن  اسـتقت  قـد  اسـتثنائية  حـالات 
والاجتماعيـة  الإنسـانية  و/أو  الرعيـة 
وفسرتـه بطريقتهـا الخاصة. وأذكر على سـبيل 
المثـال لا الحـصر، مـن جامعـة دمشـق: معتـز 
الخطيـب )أسـتاذ المنهجية والأخـاق - مركز 
جامعـة   - والأخـاق  الإسـامي  التريـع 
حمـد بـن خليفـة( ومحمـد حبـش )فقيـه مجدد، 
مقيـم حاليًـا في دبي(؛ ومـن جامعـة حلب عبد 
القرآنيـة،  الدراسـات  )أسـتاذ  الرحمـن حلـي 
جامعة فرانكفورت(، سـامر رشـواني )أسـتاذ 
الدراسـات القرآنيـة، جامعة توبنغـن(. وليس 
حاليًـا40.  سـوريا  خـارج  جميعهـم  أن  غريبًـا 
حـدود  حـول  التسـاؤل  إلى  ينقلنـا  وهـذا 
إمكانيـات الإصـاح الدينـي في ظل اسـتبداد 
الأنظمـة العربيـة. فقـد اشـتهرت عـن طبقـة 
والجامعـات  المعاهـد  هـذه  خريجـي  العلـماء 
إلى  السياسـية  المعضـات  وتحويـل  التقليـد 
مـن  للهـروب  وكاميـة  فقهيـة  إشـكالات 
 حسـمها وللتغلـب عـلى المعارضـات المناوئة. 
الإسـام  عـصر  منـذ  تاريخـي  تقليـد  وهـذا    
الوسـيط، كـما لاحظ عبد الله العـروي في كتابه 
السـنة والإصـلاح41. وهنـا أتفق مع دراسـات 
تومـاس بيريـه ورضـوان زيـادة حـول دعـم 
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النظـام السـوري لإسـام المحافـظ )الشـيخ 
البوطـي مثاً( وقمع الكثـير من الإصاحين؛ 
لأنـه رأى في الأوائل سـندًا سياسـيًّا لـه، بينما لم 
يعقـد الآخـرون تسـويات سياسـية معـه. فا 
يكفـي لهـذه الأنظمـة الاسـتبدادية ألا يعمـل 
الإصاحيـون في السياسـة، بـل ينبغـي إعطاء 
إن  نقـول  أن  يبقـى  لهـا.  السـياسي  الـولاء 
الحـركات الإسـامية في سـوريا، مـن النمـط 
بشـكل  انبثقـت  قـد  السـلفي،  أو  الإخـواني 
والمعاهـد  الجامعـات  خـارج  مـن  أسـاسي 
الدينيـة الرسـمية، ولـو أن هذه المؤسسـات قد 
دعمتهـا بالجنـود والقيادات وعنـاصر محاكمها 
بـ"أسـلمة  بعضهـم  مـروع  أمـا  الرعيـة. 
المجتمـع" فإنـه يتقاطـع مـع مـروع كثـير من 
طبقـة العلماء الرسـمين وغيرهـم، وقد يؤدي 
ذلـك إلى تغيير في الدولة أو لا يؤدي. إن اعتبار 
كل مروعـات الدعـوة خارج السياسـة جزء 
مـن مـروع إسـامي أكـبر؛ يهـدف إلى تحقيق 
هيمنـة إيديولوجية عـلى المجتمع كمرحلة أولى 
في هـدف الاسـتياء على الدولـة، هو إفراط في 
التعميـم ويشـكل اختزاليـة في تطبيـق المفهـوم 
"للهيمنـة"، سـواء عـلى الحـركات  الغرامـي 
الإسـامية أو عـلى طبقـة العلماء الرسـمين أو 
غـير الرسـمين. فـ"تنميـة التقـوى والأخاق 
إلى  للوصـول  وسـيلة  مجـرد  ليسـت  الفرديـة 
إنهـا  بـل  مفـرض،  أسـمى  سـياسي  هـدف 

تشـكل غايـة في حد ذاتهـا"42.

بالناشـطية  فتتعلـق  الأخـيرة  النقطـة  أمـا 
السـياسي  وعاقـة  العلـماء  لطبقـة  المعارضـة 
تقليديتهـا  مـن  الرغـم  فعـلى  بالدينـي. 
وولائهـا للنظـام، فقـد انضـم بعـض العلـماء 
بشـكل  ذلـك  عـزو  ويمكـن  المعارضـة.  إلى 
لممارسـة  سـياسي  فضـاء  أي  لغيـاب  أسـاسي 
الخريجـن  بعـض  دفـع  ممـا  العـام؛  الشـأن 
السـياسي  بالفعـل  لالتحـاق  وأسـاتذتهم 
الاحتجاجـي بـما في ذلـك العمل العسـكري. 
وهـذا يظهر أهميـة العامل السـياسي في مآلات 
وكـما  للديـن.  الأيديولوجـي  الاسـتخدام 
تسـتخدم المعارضـة الدين لأغراضهـا التعبوية 
والتنظيمية، يسـتمر النظام في تدجن المؤسسـة 
الدينيـة لمصلحتـه. ولعـل القانـون الذي يحمل 
الرقـم 16 لتنظيـم عمـل وزارة الأوقـاف لعام 
2018 يعطـي هـذه الوزارة صاحيات واسـعة 

في اسـتخدام أمـوال الـزكاة، واعتـماد "الفريـق 
الدينـي الشـبابي" في الـوزارة، لتمكـن وتأهيل 
نسـق مـن الأئمـة والخطبـاء ومعلـمات القرآن 
الكريـم مـن الجيـل الشـاب، كل ذلـك ينقلنـا 
إلى أن الرهـان الكبـير في السـنوات المقبلـة هـو 
حول الاسـتبداد؛ فالنظام السـوري لا ينظر إلى 
العلمانيـة ولا إلى نقيضهـا إلا بمقـدار مـا تتيـح 
لـه مـن تكريـس أدوات السـيطرة والتحكم في 

المجتمـع السـوري ومقدراتـه العامـة43. 
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الهوامش

جمـع  خـال  مـن  عـام  بشـكل  ذلـك  تـم    .1

الكليـات،  بعـض  في  المدرسـية  النصـوص 
والمقابـات مـع 18 معنـي في هـذه المواضيـع 
)أسـاتذة وطـاب شريعـة(، إضافـة إلى الاطـاع 
عـلى الأدبيـات والأرشـيف حول الحقـل الديني 
السـوري. بـودي هنـا أن أسـجل كافـة الامتنان 
وعبـد  الخطيـب  معتـز  للدكتوريـن  والعرفـان 
الرحمـن حلـي، وهمـا خريجـا كليـة الريعـة في 
هـذا  عـلى  القيمـة  الماحظـات  عـلى  دمشـق، 

البحـث.

عبـد الرحمن الحاج إبراهيم، "التعليم الإسـامي    .2

في سـوريا"، موقـع الشـبكة الإسـامية، 2001: 
https://bit.ly/2WFlNkQ 
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يعمـل في تصليـح السـاعات لكسـب عيشـه. 
وقـد تلقـى تعليمـه الدينـي الأولي عـلى أيـدي 
عالمـي الحنفيـة )الفرفـور، والبرهـاني(، قبـل أن 
ينفصـل عنهـما لمواصلـة سـعيه وراء المعرفة من 
خـال التعليـم الـذاتي. وكان اهتمامـه الرئيـس 
إعـادة تقويـم موثوقيـة الأحاديـث النبوية، وهو 
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وتشـبه مسـيرته مسـيرة زميلـه الذي هـو أيضًا 
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وقـد أسـس الألباني ما يسـميه منتقـدوه منهج 
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 .1979 في  الإسـامية  الانتفاضـة  في  دور  أي 

ولكنـه أرغم على المغـادرة إلى عمّان في عام 1979 
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بيريـه، الديـن والدولـة في سـورية: علماء السُـنة 
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إنـما  متماسـكة،  كيانـاتٍ  التقليديـة  الصوفيـة 
قيادتهـا  خضعـت  روحيـة،  تقاليـد  محـض 
لعمليةٍ مسـتمرة من التشـظي بسـبب لحقيقة 
أنـه هنـاك دائـمًا عـدة مرشـحن للخافـة مـن 
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في عـام 2005، عـلى سـبيل المثـال، كان سـعيد 
مـن بـن أول موقّـع بيـان المعارضـة المعـروف 
الديمقراطـي.  للتغيـير  دمشـق  إعـان  باسـم 
لقـد أخـذ مـن مالـك بـن نبـي فكـرة النقـد 
الذاتي – المجتمعات المسـلمة كانت مسـتعمَرة 
والمـروع  لاسـتعمار"،  "قابلـة  كانـت  لأنهـا 
الإنسـاني الـذي يحمل طموحات إعـادة حضارة 
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الدمشـقين الأحيـاء القائـل المنحدريـن مـن 
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سيدينا ولد أحمد نوح سيداتي

مقدمة 

رغـم مـرور أكثـر مـن قرنن عـلى بداية التأريـخ لـ"النهضـة" العربيـة، فإن تحـدي النهوض لا 
يـزال ماثـاً، بـل أصبـح أكثـر إلحاحًـا مـن ذي قبل، بعـد تعثـر المشـاريع التحديثيـة في كل الدول 
العربيـة. ولعـل هـذا ما يفـسر الكم الكبير من الكتابـات التي تناولت موضـوع النهضة، وتزايدها 

في ظـل المخـاض الكبـير الذي تمر بـه المنطقة منـذ 2011.

ومـع كثـرة الكتابـات التـي تناولت النهضة في السـياق العربي الإسـامي فإن الجـدل حولها لم 
يحسـم، وبـرز الخـاف في ثاثة مواضـع: الأول الدلالة والثـاني الحيز الزمني والثالث الأسـباب. 
وليـس مـن همنـا هنا تقديم تعريـف لـ"النهضة" في السـياق العربي يتفوق على غـيره من التعريفات 
السـابقة، أو يدعـي أنـه أكثـر دقة وإحاطة، وإنما سـنحاول بإيجاز أن نقدم تفسـيًرا يسـاعد على فهم 

الخـاف المذكور بعد عـرض مواطنه. 

1. مفهوم "النهضة"

دلالـة "النهضـة" في الفكـر العـربي الحديـث والمعـاصر يكتنفهـا كثـير مـن الغمـوض والقلـق 
والتناقـض أحيانًـا، لذلـك فـإن الحديـث عـن "النهضـة" بــ"ال" قصـد الحديـث عـن شيء محـدد 
مـن حيـث الدلالـة ربـما غـير وارد. وتقديـم تعريف "جامـع مانـع" لـ"النهضة" في السـياق العربي 
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أمـر شـبه مسـتحيل، كـما نبـه إلى ذلـك عـدد مـن الباحثـن العـرب المهتمن بهـذا الموضـوع، فقد 
قـال هشـام جعيـط إنـه تصفـح الدراسـات الحديثـة فلم يجـد أي تعريـف أو وصف مقنـع لمفهوم 

.1 "النهضة"

لقـد نشـأ هـذا المفهوم في سـياق الثقافـة الأوروبيـة للتعبير عن واقـع معـن، ولتوصيف حالة 
مـرت بهـا تلـك المجتمعـات. ثم بدأ هـذا المفهـوم يتـسرب إلى الثقافات الأخـرى، ومنهـا الثقافة 
العربيـة الإسـامية. وهكـذا تعـددت اسـتخداماته، باختـاف الأوضـاع الاجتماعيـة والثقافيـة، 

وباختـاف المسـتخدمن أيضًـا، ومـن ثم تعـددت دلالاتـه ومعانيه.

وبالرجـوع إلى أصـل هـذا المفهـوم نجـد أنـه بـدأ مـع "الحركـة الثقافيـة في إيطاليـا في منتصف 
القـرن الخامـس عـر والتـي اسـتمرت حتـى القـرن السـابع عـر وامتـدت إلى بقيـة أوروبا"2. 
يلخـص برترانـد رسـل "النهضـة" في أربـع حـركات كـبرى حددت مامـح الانتقال مـن القرون 

الوسـطى إلى العـالم الحديـث، وهـذه الحـركات هي:

النهضـة الإيطاليـة في القـرن الخامـس عـر والسـادس عـر وما بعثتـه مـن روح في الجماهير . 1
وجعلتهـا تتطلـع إلى واقـع مغايـر لما كانـت عليه.

الحركـة الثقافيـة التـي سـميت بـ"النزعـة الإنسـانية" التـي كان لهـا تأثـير كبـير في المفكريـن . 2
والباحثـن، في مقابـل النهضـة الإيطاليـة التـي كان تأثيرهـا أكـبر في الجماهـير.

حركـة الإصـاح الدينـي الـذي قـام بـه مارتـن لوثـر والتـي كانـت أحد أهـم العوامـل التي . 3
أزاحـت العصـور الوسـطى في الغرب.

أمـا الحركـة الرابعـة والمهمـة، فقد تمثلت في إحيـاء الدراسـات التجريبية ومـا ترتب على ذلك . 4
مـن تصور للكون والإنسـان3.

أمـا في العـالم العـربي فقد اختلف حول دلالـة "النهضة" بمعناها الحديث، وحـول الحيز الزمني 
الـذي يشـمله هـذا المفهـوم أيضًـا. فرغم كثـرة تـردد كلمة "نهضـة" في الأدبيـات العربيـة الحديثة 
والمعـاصرة، فإننـا لا نجـد لهـا دلالة مضبوطـة ثابتة. فهي تسـتخدم في السـياق العربي الإسـامي 
بطريقـة تبادليـة مـع كثـير مـن المفـردات ذات الصلـة؛ الأمـر الـذي يجعـل دلالتهـا الاصطاحية 
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ملتبسـة. فأغلـب الباحثـن يوردونها على سـبيل الرادف مـع مجموعة من المفردات المشـابهة مثل: 
الانبعـاث، الإحيـاء، التجديـد، الإصاح، التقـدم، الرقي، الشـخوص، والتمدن4. 

وربـما يكـون مرد هذا الاسـتعمال لكلمة "نهضـة"، الذي يسـاوي بينها أحيانًـا وبعض الألفاظ 
ذات الصلـة، راجـع إلى اختـاف الخلفيـات الفكريـة للذيـن وصفـوا تلـك الحالـة التي عاشـتها 
المجتمعـات العربيـة والإسـامية، والتـي عرفـت فيما بعـد بـ"النهضـة". فمن بن هؤلاء السـلفي 
والعلـماني والقومـي والأصـولي، وكل واحـد وصـف تلـك الحالـة انطاقًـا من توجهـه الفكري، 

والحقـل الـدلالي الذي ينتمـي إليه. 

ورغـم أن الحـدود الفاصلـة بـن تلـك الألفـاظ في السـياق العـربي الإسـامي غـير مضبوطة 
تمامـا، فـإن ثمـة من حـاول أن يضبـط مفهـوم "النهضة" ويبـن الحـدود الفاصلة بينـه وبن غيره، 
واقـرح أن تقـصر دلالة "النهضة" على الجوانـب اللغوية والأدبية، والتمييـز بينها وكل التوجهات 
الأخـرى، لـذا ينبغـي أن تعـرف "النهضـة بأنهـا حركـة لغويـة أدبيـة تجلت عـلى نطاق واسـع وفي 
الأعـماق، هـذا لرفـع كل التبـاس. وبالتـالي لا بـد عـلى الإطـاق مـن التفريـق بينها وبـن الحركة 
الإصاحيـة الإسـامية، وبصفـة أخـرى بينهـا وبـن مختلـف أشـكال القومية"5. ويعـرض عدد 
مـن الباحثـن عـلى هـذا الطرح الذي يسـعى لجعل النهضة مقصـورة على الاهتـمام باللغة والأدب 
فقـط، الأمـر الـذي يجعلهـا مجـرد حركـة ثقافيـة. ويظهـر هـذا الاعـراض بوضوح لـدى ألبرت 
حـوراني، وعـي المحافظة، فقد أعطيـا دورًا كبيًرا لإصاحية الإسـامية، ووصفـوا روادها بقادة 

لنهضة. ا

إن عـدم ضبـط مفهـوم النهضـة بالشـكل الكافي في السـياق العربي الإسـامي لا يعنـي أننا لا 
نجـد لهـا تعريفـات، ولا أن ثمـة مـن حـاول ذلك من بـن المهتمن، بـل لأن جل هـذه التعريفات 
يغلـب عليهـا الجانب التعبـوي التبشـيري الأيديولوجي، أكثر مـن الجوانب المعرفيـة والتحليلية.

2. الحيز الزمني للنهضة

ليـس الخـاف حـول "النهضـة" في دلالتهـا فقـط، بـل في نشـأتها أيضًـا والحيـز الزمنـي الذي 
شـملته، وإن كان الخـاف هنـا أقـل حـدة منـه هنـاك. فمـع أن أغلـب المؤرخن والمهتمن بشـأن 
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"النهضـة" يرجعـون نشـأتها إلى القـرن الثامن عر والتاسـع عر الميادين، فإن ثمـة من يرجعها 

إلى القـرن السـابع الميـادي، حيـث يتم الربط بينهـا والنبوة6. كما يرجعها البعـض إلى القرن الثامن 

الهجري/الرابـع عـر الميـادي7، فالـروع الفعـي في "النهضة" بحسـب هذا الـرأي الأخير "قد 

بـدأ مـع ابـن تيميـة وابـن خلـدون اللذيـن شرعـا في تحديـد أسـباب الانحطـاط من خـال فهم 

قوانـن التاريـخ الإنسـاني: مـا يرجـع منهـا إلى الرورة ومـا يرجع منهـا إلى الحرية، مـن منطقن 

متكاملـن: الأول منطـق نقـد الفكـر النظـري... والثـاني من خال نقـد الفكر العمـي..."8.

ولا يخفـى أن هذيـن الطرحـن يـردان "النهضـة" إلى أسـباب ذاتيـة وعوامـل داخليـة، عـلى 

عكـس الذيـن يقولـون إنهـا كانـت ردة فعـل عـلى التحـدي الاسـتعماري9. الأمـر الـذي يرفضـه 

عبـد الله العـروي رفضًـا باتًّـا، بل إنه يرى أن الاسـتعمار منـاف لـ"النهضة"، وعليه لا بـد "أن نميز 

منهجيًّـا بـن فكـر النهضة، السـابق عـلى الاحتـال الأجنبـي، والفكـر الوطني الاحـق"10. ولو 

اسـتمرت النهضـة -يقـول العروي-لمـا كان الاحتال. اليء نفسـه نجـده لدى خالـد زيادة؛ إذ 

يـرى أن "النهضـة" توقفـت مـع التدخـل الغربي في تونـس )1881( وفي مصر )1882( وفي سـوريا 

ولبنـان مـع تعليق الدسـتور عـام 1876 11.

ورغـم اتفـاق هذيـن الأخيريـن مـع الذين يقولـون إن "النهضة" بـدأت في القـرن الثامن عر 

والتاسـع عـر المياديـن، فإنهـما يختلفـان معهـم في تحديـد نهايـة "النهضـة"، وهذا وجـه آخر من 

وجـوه الاختـاف حـول الحيـز الزمنـي الذي شـملته النهضـة، إذ اختلف أيضًا حـول نهاية عصر 

النهضـة كـما اختلـف عـلى بدايتـه. فمـن الكتّـاب مـن تتوقـف عنـده "النهضـة" مـع نهايـة القرن 

التاسـع عـر، كـما هـي حـال عبد الله العـروي وخالـد زيـادة. ومنهم مـن يعتبرها حالـة ممتدة أو 

مروعًـا لم يكتمل وسـيتحقق في المسـتقبل، على غرار تصور هابرمـاس للحداثة. وهناك من يجعل 

وهجهـا يخـف مـع نهاية العرينيـات والثاثينيـات من القرن المـاضي مثل عـي المحافظة وألبرت 

حـوراني12. أمـا هشـام جعيـط فيقسـم "النهضـة" إلى ثاثـة مراحـل: "نهضـة" نهاية القرن التاسـع 

عـر ونهضـة العرينيـات والثاثينيـات من القـرن الماضي، و"نهضـة" ثالثـة في الثمانينيات"13.
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3. أسباب النهضة

ولعـل الخـاف حـول زمـن النهضـة راجـع هـو الآخـر إلى الخـاف حـول أسـباب النهضـة 
وشروطهـا، فـإذا نظرنـا إلى أسـبابها نجـد أن أغلـب المؤرخـن يلخصونهـا -مع بعـض الخاف- 

في الأسـباب التاليـة:

الحملـة الفرنسـية عـلى مـصر )1798-1801(. وذلـك لأنهـا كانـت لقـاء مبـاشًرا بـن العـالم . 1
العـربي -مـن البوابـة المصرية-والحضـارة الغربية الحديثة، بما فيها من مسـتجدات: سياسـية 
واقتصاديـة وإداريـة وعلميـة وأدبيـة وفنيـة، وكذلـك بـما أوجدتـه مـن أدوات حديثـة مثل: 
المطبعـة والصحافـة14. الأمـر الـذي حمل العرب عـلى مقارنة واقعهـم بواقع الغـرب، فبعث 

فيهـم ذلـك نوعًا مـن التحـدي المزدوج للغـازي المتقـدم والـذات المتأخرة.

البعثـات العلميـة إلى أوروبـا. فقـد أوجـدت هـذه البعثـات جيـاً مـن المثقفـن المطلعن على . 2
الثقافـة الغربيـة ومكونـن تكوينـًا حديثًـا جعلهم قادرين عـلى مقارنة واقـع مجتمعاتهم بواقع 
المجتمعـات التـي درسـوا فيهـا، هـذا بالإضافـة إلى ترجمتهـم العديـد مـن الكتـب الأدبيـة 
والعلميـة وغيرهـا، كـما كان لعـودة هـؤلاء المبتعثـن أثـر كبـير في إحيـاء السـاحة الفكريـة 

وتعريـة الواقـع مـن خـال النقـاش والـردود والرفـض والقبول.

اليقظـة الدينيـة؛ فقـد أدّت الحـركات الدينيـة وبعـض رجـال الديـن دورا مهـماًّ في النهضـة . 3
العربيـة لمـا قامـوا به مـن دعوة لتصحيـح العقائـد والعودة إلى الأصـول: القـرآن والحديث، 
والتخـي عـن كل الخرافـات والتعصب المذهبـي، والدعوة إلى الإصـاح الاجتماعي وإعداد 

العـدة بـكل مـا تعنيـه الكلمة مـن معنى.

بالإضافـة إلى العديـد مـن العوامـل الأخـرى التـي يعتقـد البعـض أنهـا لا تقـل أهميـة عـن . 4
العوامـل السـابقة مثل: الإرسـاليات التبشـيرية إلى البلـدان العربية، والطباعـة، والصحافة، 
والرجمـة، والجمعيـات العلميـة، والاسـتراق، فكل تلك العوامـل أدّت دورًا مهـماًّ في قيام 

العربية"15.  "النهضـة 
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رغـم شـيوع هـذه العوامـل في الأدبيـات الفكريـة العربية التي تتحـدث عن أسـباب النهضة، 
فـإن ثمـة مـن اعـرض عـلى ذلـك كـما أشرت سـابقًا. ولعـل من أهـم الذيـن اعرضـوا اعراضًا 
شـديدًا محمـد عـمارة، حيـث اعتـبر أن حملـة نابليـون عـلى مـصر كانـت دمـارًا وخرابًـا عـلى كافة 
المسـتويات، الاقتصاديـة والاجتماعيـة والدينيـة والثقافيـة، والقـول إنهـا كانت عامـاً من عوامل 
التطـور السـياسي والإداري لا أسـاس له من الصحـة16. كما عد الحديث عـن المطبعة والمجمعات 
العلميـة كعامـل مـن عوامـل النهضـة مجرد خرافـة. يقول عـمارة: "إن هـذه المزاعم هـي ألوان من 
الخرافـات التـي لا أصـل لهـا في التاريـخ"17. ومهـما كان الخـاف حـول دور هـذه الأسـباب في 
اليقظـة العربيـة، فمـن المؤكـد أنهـا كانـت سـببًا في الاسـتجابة الحضاريـة، سـواء كان ذلـك عـلى 

سـبيل ردة الفعـل والمقاومـة أو التأثـير المبـاشر أو الوعـي بالفارق. 

4. لماذا تعددت دلالة النهضة؟

رغـم كل الاختـاف حـول دلالـة "النهضـة" وحيزهـا الزمني وأسـبابها، فإن الـكل متفق على 
أن المجتمـع العـربي الإسـامي عاش حالة من الانتبـاه ابتداء من القرن الثامـن عر، ازدادت قوة 
واتسـاعًا في القـرن التاسـع عـر. فهـل اسـتمرت بعد ذلـك؟ وما بداياتهـا الأولى؟ ومـا العوامل 
الفاعلـة فيهـا؟ تلـك أمـور كانـت محـل خـاف ويبدو أنهـا سـتظل كذلـك. ويمكن أن يـرد هذا 

الخـاف حول دلالـة النهضـة وتاريخها إلى عـدة أمور: 

ـــدث -  ـــة" كح ـــن "النهض ـــكافي ب ـــز ال ـــدم التميي ـــا: أي ع ـــة ومصادره ـــن الواقع ـــط ب الخل
ـــه  ـــة ومحفزات ـــادره التاريخي ـــة ومص ـــده الفكري ـــن رواف ـــادي، وب ـــياسي واقتص ـــي وس اجتماع

ـــكافي. ـــدر ال ـــة بالق الاجتماعي

ــال -  ــه، والآمـ ــدث -"النهضة"-وتداعياتـ ــن الحـ ــح بـ ــز الواضـ ــاب التمييـ ــما أن غيـ كـ
المعلقـــة عليـــه، قـــد يكـــون هـــو الآخـــر أحـــد أســـباب هـــذا الخـــاف.

ـــرب -  ـــن الع ـــن المثقف ـــع م ـــرى جم ـــذي ي ـــل، ال ـــوذج الأوروبي الماث ـــك النم ـــاف إلى ذل يض
ـــون  ـــه تك ـــا من ـــدر اقرابه ـــامية؛ فبق ـــة الإس ـــة العربي ـــاس النهض ـــية لقي ـــه الأداة الأساس أن

ـــلة. ـــون فاش ـــه تك ـــا عن ـــدر ابتعاده ـــة وبق ناجح
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ـــا -  ـــث عنه ـــا إلى أن الحدي ـــف "النهضـــة" راجعً ـــذي يكتن ـــاس ال ـــد يكـــون مـــرد هـــذا الالتب وق
ـــع  ـــدًا، ولم يوض ـــه كان بعي ـــدو أن ـــم يب ـــول، وحل ـــع مأم ـــارة إلى واق ـــربي لإش ـــياق الع في الس

ـــا18. ـــبة إلى أوروب ـــأن بالنس ـــو الش ـــما ه ـــل، ك ـــة بالفع ـــال متحقق ـــف ح لتوصي

مـن هنـا نـدرك سر الاختـاف الشـديد حـول "النهضة"، فـما دام هذا المفهوم نشـأ في السـياق 
العـربي الإسـامي للتبشـير بواقـع مأمـول وحلـم لم يتحقـق، فمـن الطبيعـي أن تختلـف دلالتـه 
باختـاف المؤملـن والحالمـن. فلـكل رؤيتـه التـي يأمـل أن تتحقـق "النهضـة" على ضوئهـا. وما 
دامـت "النهضـة" ليسـت واقعًـا معلومًـا في السـياق العربي الإسـامي، بقـدر ما هـي حلم يرجى 
تحققـه -أو اكتمالـه- في المسـتقبل، فـا مفر مـن الاختاف حولها، فتشـخيص الحالـة لا يمكن أن 

يكـون مثـل التنظير لهـا والتبشـير بها.

خاتمة

عـلى العمـوم، فـإن النهضـة العربيـة محكومـة بمجموعـة مـن الثنائيـات: الديـن والعلـم، 
الـرق والغـرب، الـراث والحداثـة، التقليد والتجديـد، العقل والنقـل، الكونيـة والخصوصية، 
الأيديولوجـي والمعـرفي. بالإضافـة إلى غيـاب الرؤيـة المشـركة، كل ذلـك يجعـل مـن الصعـب 
الاتفـاق عـلى دلالـة واحـدة للنهضة. لقـد كان هاجـس "النهضـة" في المرحلة الأولى هـو الخروج 
مـن حالـة التخلف الشـاملة، ثـم في المرحلة الثانيـة التحرر من المسـتعمر، وفي المرحلـة الثالثة قيام 
الدولـة الوطنيـة وتحقيـق الرفـاه الاجتماعـي، ولكـن ذلـك كلـه لم يتحقـق عـلى الوجـه المرغوب. 
وقامـت مـن ثـمّ الأنظمـة العسـكرية وشرعـت لنفسـها بحجـة حفـظ الحـدود وتحقيـق التنمية، 
عـلى حسـاب الحريـة والديمقراطيـة والتبـادل السـلمي عـلى السـلطة. ثـم جـاء الجيل الثـاني من 
العسـكر فقدمـوا ديمقراطيـة مزيفـة كانـت نوعًـا مـن المهدئـات لمرض مزمـن، بقـي يتفاقم حتى 
حـدوث الانفجـار الكبـير في تونـس )2011(، ثم توالت الأحـداث في بقية الدول العربية بنسـب 
متفاوتـة. وفي ضـوء كل هـذه المعطيـات يمكن أن نقـول إن أي تعريف للنهضة في السـياق العربي 
لا يراعـي هـذه التقلبـات والتحـولات: الفكرية والاجتماعية والسياسـية، لا يمكن أن يسـتوعب 
مفهـوم "النهضـة" بمعانيـه المختلفة، ولا يمكن أن يفهـم كل التضاربات والتطـورات الحاصلة في 

تعريـف "النهضـة" العربية.
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لقـد حاولـت الفلسـفة العربيـة المعـاصرة أن تسـتعيض عـن مفهـوم النهضـة بمفهـوم آخـر 
ربـما أكثـر وضوحًـا، أو أقـل غموضًـا عـلى الأقـل، هـو: العقانيـة، حيـث "حصـل بـن هـؤلاء 
الفاسـفة العـرب نـوع مـن الإجمـاع الضمني على وجـوب إعادة النظـر في العقل بآلياتـه وتجلياته 
المختلفـة وبخاصـة العقـل الراثـي، إيمانًـا منهم بأنه هو المسـؤول عن التأخر التاريخـي الذي تعاني 
منـه الأمـة"19. كـما حـاول البعـض الاسـتعاضة عـن مفهـوم النهضـة بمفهـوم الحداثـة20، ولكن 
مفهومـي العقانيـة والحداثـة ذاتهـما ليسـا أكثـر وضوحًـا -عـلى الأقـل في السـياق العربي-مـن 
مفهـوم النهضـة، هـذا بالإضافـة إلى أنهـما أصبحا شـبه متجاوزيـن في البيئة التي أنتجتهـما. من هنا 
نفهـم الدعـوة القائلـة بـرورة قيـام نهضـة عربيـة جديدة ومن ثـم قيام مفهـوم جديـد للنهضة، 
"يسـتوعب ثنائيـات الـراث والمعـاصرة ويتجاوزهمـا"21، خاصـة أن أغلـب المفاهيـم المتداولة في 
السـياق الفكـري العـربي لا تزيـد الأمـر إيضاحًـا، هـذا إذا لم تكن تعقـده أكثر، نظـرًا إلى أنها جميعًا 

لم تكـن مفاهيـم تفسـيرية لواقـع أنتجها. 
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حاوره: سلمان بونعمان 

يقـدم سـامي العريـان مقاربـة تحليليـة عميقـة لسـياق صفقـة القـرن وخلفياتهـا السياسـية 
والحضاريـة، ويكشـف خطـورة هـذا المـروع عـلى القضيـة الفلسـطينية ومسـتقبلها، فضاً عن 
تفكيـك التحديـات التـي يطرحهـا المروع الصهيـوني في المنطقة. كما يسـعى الدكتـور العريان في 
هـذا الحـوار إلى كشـف طبيعـة الـدور الأمريكـي الحالي تجـاه القضية خـال فرة ترامـب وحجم 
التحيـز والتآمـر ضـد القدس وفلسـطن. يرح أيضًا أزمة المروع الوطني الفلسـطيني وانسـداد 
أفقـه التفـاوضي وفشـل الرهـان التاريخـي عليـه، والخيبـات والتنـازلات التـي جلبها هذا المسـار 
عـلى القضيـة، مؤكـدًا ضرورة الرهـان عـلى خيـار المقاومـة الفلسـطينية والعربيـة والإسـامية 
الشـاملة لمواجهـة هـذا المـروع الاسـتيطاني الإحـالي مـع دعوتـه إلى امتـاك وعي اسـراتيجي 

بـرورة توحيـد الجهـود الشـعبية والرسـمية لرفـض ما يسـميه سرقـة القرن. 

سـامي العريـان هـو مديـر مركـز دراسـات الإسـام والشـؤون الدوليـة )CIGA(، وأسـتاذ 
الشـؤون العامـة بجامعـة صبـاح الديـن زعيـم في إسـطنبول. حصـل عـلى كل شـهاداته الجامعية 
في الولايـات المتحـدة بـما فيهـا الدكتـوراه عـام 1986. كان أسـتاذًا جامعيًّـا لعقديـن في الولايات 
المتحـدة وحصـل عـلى العديـد مـن الجوائـز والمنـح التعليميـة، إضافـة إلى نـره أكثر مـن أربعن 
منشـورًا. خـال العقـود الأربعـة التـي قضاهـا في الولايـات المتحـدة )1975 - 2015(، أسـس 
الدكتـور العريـان العديـد من المؤسسـات والمنشـورات في مجـالات التعليم والبحـث والحوار بن 
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الأديـان، وكذلـك في الحقـوق المدنيـة وحقـوق الإنسـان. كان متحدثًـا وناشـطًا غزيـر الإنتاج في 
العديـد مـن الجامعـات الأمريكيـة، خاصـة في قضايـا فلسـطن والإسـام والغـرب والحقـوق 
المدنيـة. في عـام 2001، سـمّته مجلة نيوزويك "ناشـط الحقـوق المدنيـة الأول" في الولايات المتحدة 
لجهـوده الراميـة إلى إلغـاء اسـتخدام الأدلـة السريـة في محاكم الهجـرة. في عام 2012، قـام مؤرخو 
موسـوعة المنشـقن الأمريكيـن بتوصيفـه كواحـد من ثاثة مسـلمن فقـط في الولايـات المتحدة 
ا أمريكيًّا وسـجناء رأي في القـرن الماضي، وتـم تضمينهم  تضمنتـه الموسـوعة مـن بـن 152 منشـقًّ
في السلسـلة المكونـة مـن مجلديـن )جنبـا إلى جنب مـع مالكولم إكـس ومحمد عـي(. ظهرت قصته 
الأمريكيـة عـام 2007 في الفيلـم الوثائقـي "الولايـات المتحدة مقابـل العريان" الحائـز على جوائز، 
وفي عـام 2016 في كتـاب أن تكـون فلسـطينيًّا. كتـب الدكتـور العريـان عـرات المقـالات التـي 
تُرجمـت إلى العديـد مـن اللغـات التي تركز على السياسـة الخارجيـة للولايات المتحدة، فلسـطن، 
وظاهـرة الربيـع العـربي. نـر ديوانـه الشـعري حـول الروحانيـة وفلسـطن وحقـوق الإنسـان 

التآمـر على يوسـف في عـام 2004.

فهم حفريات الخطة وسياق تشكلها

ـــبة إلى -  ـــن، بالنس ـــاتها، لك ـــياقها وملابس ـــؤال س ـــة س ـــرح في كل خط ـــي أن يط ـــن الطبيع م
خطـــة صفقـــة القـــرن، ربـــما الأمـــر يطـــرح إشـــكالً أعمـــق، فليـــس هنـــاك أي ســـياق 
ـــة  ـــك، ثم ـــن ذل ـــس م ـــل العك ـــلام، ب ـــة س ـــن عملي ـــث ع ـــلى الحدي ـــجع ع ـــياسي دولي مش س
ـــة  ـــوء ثق ـــة س ـــل، ثم ـــر. وفي المقاب ـــكك خط ـــة وتف ـــة العربي ـــبوق في المعادل ـــر مس ـــف غ ضع
ـــون  ـــن ك ـــلًا ع ـــة، فض ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــين الولي ـــطينية وب ـــلطة الفلس ـــين الس ـــر ب كب
ـــن  ـــث ع ـــمح بالحدي ـــية ل تس ـــتها السياس ـــا وممارس ـــلال عقيدته ـــن خ ـــلال، م ـــلطة الحت س

ـــرن؟ ـــة الق ـــة صفق ـــرح خط ـــدرج ط ـــياق إذن ين ـــوية، في أي س ـــا في التس ـــة م رغب

يمكـن التمييـز عـلى الأقـل بـن ثاثة سـياقات أساسـية تعـود إلى عقـد من الزمن سـاهمت في 
طـرح خطـة القـرن خال هـذه الفـرة بالذات:
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ـــكر -  ـــة ومعس ـــكر المقاوم ـــن معس ـــطينية، ب ـــاحات الفلس ـــلى الس ـــواء ع ـــام: س ـــياق النقس س
التفـــاوض والتنســـيق الأمنـــي مـــع المحتـــل؛ أو عـــلى الســـاحة العربيـــة بـــن معســـكر 
ـــق  ـــح للنس ـــب واض ـــجيل تغل ـــع تس ـــورات، م ـــاوئ للث ـــكر المن ـــة والمعس ـــورات العربي الث
ـــذه  ـــع ه ـــتوجب أن تدف ـــا اس ـــة؛ مم ـــتثناءات في المنطق ـــض الاس ـــا بع ـــا خ ـــتبدادي، م الاس
ـــل  ـــبرى، ب ـــل الك ـــاء إسرائي ـــوني بإنش ـــروع الصهي ـــول بالم ـــو القب ـــن، وه ـــة الثم الأنظم

ـــا. ـــع عنه ـــة وتداف ـــذه الأنظم ـــاء ه ـــن بق ـــا لتضم ـــف معه والتحال

ـــة، إســـامية كانـــت -  ـــارات الرئيســـية في المنطقـــة العربي ســـياق فقـــدان الثقـــة: ســـواء بـــن التي
ـــورات  ـــد الث ـــت بع ـــي حدث ـــرة الت ـــارب المري ـــل التج ـــارية، بفع ـــة أو يس ـــة أو ليبرالي أو علماني
العربيـــة عـــام 2011 ومـــا تاهـــا، خصوصًـــا بعـــد التدخـــل المـــالي الخليجـــي في عـــدد 
ـــرف  ـــن ط ـــة م ـــدان الثق ـــات؛ أو فق ـــذه الاتجاه ـــن ه ـــات ب ـــاد العاق ـــق لإفس ـــن المناط م
ـــورات  ـــاح الث ـــربي ونج ـــع الع ـــة الربي ـــل انتكاس ـــة، في ظ ـــارات الديمقراطي ـــعوب بالمس الش

ـــتبدادية. ـــة الاس ـــح الأنظم ـــادة لصال المض

ـــو -  ـــع نتنياه ـــوني م ـــال الصهي ـــة الاحت ـــواء في دول ـــرف: س ـــين المتط ـــود اليم ـــياق صع س
وحلفائـــه، أو صعـــود الفاشـــية واليمـــن العنـــصري عـــلى نســـق ترامـــب في الولايـــات 
المتحـــدة الأمريكيـــة، ممـــا أدى إلى انتقـــال دور الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة مـــن إدارة 

الـــصراع الفلســـطيني الإسرائيـــي، إلى محاولـــة إنهائـــه لمصلحـــة الطـــرف الصهيـــوني.

نحـن إذن أمـام حالـة ضعف إسـامي وتفـكك مجتمعي وفقـدان للبوصلة من طـرف النخب 
الفكريـة والسياسـية، بالإضافـة إلى صعـود الفاشـية الأمريكيـة واليمن الإسرائيـي المتطرف، مع 
تسـجيل انـزواء وتراجـع للتكتـل الأوروبي، بـل محاولـة تفكيكـه وإضعافـه. وقـد سـاهمت هذه 
السـياقات كلهـا في إيجـاد مثـل هـذه المبـادرة السـيئة الذكـر، بغـرض تحقيـق المـروع الصهيـوني 
بفلسـطن والمنطقـة ككل، مـن خـال اسـراتيجية خلـق حقائـق عـلى الأرض، ومـن تجلياتهـا 

الأساسية:

ـــعب -  ـــة للش ـــاة الكريم ـــات الحي ـــل متطلب ـــكانها: بجع ـــن س ـــطينية م ـــغ الأراضي الفلس تفري
ـــام. ـــل أو الاستس ـــلى الرحي ـــه ع ـــمّ إرغام ـــن ث ـــة، وم ـــه صعب ـــلى أرض ـــطيني ع الفلس
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ـــتات -  ـــة والش ـــزة والضف ـــن غ ـــال ب ـــو الح ـــما ه ـــه: ك ـــطيني أو تفكيك ـــعب الفلس ـــزل الش ع
ـــدف  ـــك به ـــدة، وذل ـــلى ح ـــال ع ـــع كل مج ـــل م ـــل التعام ـــن أج ـــدس، م ـــرب 48 والق وع
ـــتوى  ـــلى المس ـــا ع ـــياسي وإنجاحه ـــتوى الس ـــلى المس ـــمية ع ـــطينية الرس ـــادة الفلس ـــال القي إفش
ـــو  ـــتقراره. وه ـــه واس ـــمان أمن ـــال لض ـــدى الاحت ـــه ل ـــرف ب ـــل المع ـــون الوكي ـــي، لتك الأمن
مـــا يظهـــر بوضـــوح في تفاصيـــل الخطـــة مـــن خـــال توكيـــل مهمـــة حمايـــة الاحتـــال 

ـــمية. ـــطينية الرس ـــلطة الفلس ـــتوطنن للس والمس

ـــدلًا -  ـــوني ب ـــتعمر الصهي ـــال المس ـــة: لإح ـــرة سريع ـــات بوت ـــتوطنات والمغتصب ـــة المس إقام
ـــدد  ـــع ع ـــد ارتف ـــك فق ـــلو. ولذل ـــة أوس ـــل اتفاقي ـــا في ظ ـــاب الأرض، خصوصً ـــن أصح م
ـــات  ـــن 800.000 في مئ ـــر م ـــن 125.000 إلى أكث ـــوم م ـــام 1993 إلى الي ـــذ ع ـــتوطنن من المس

ـــتوطنات. ـــن المس م

ـــا -  ـــان أنن ـــا للعي ـــح واضحً ـــة أصب ـــنوات الماضي ـــر س ـــي الع ـــة: فف ـــة العربي ـــاف المنطق إضع
ـــعوب  ـــات الش ـــورات وطموح ـــة للث ـــة المناوئ ـــة العربي ـــم الأنظم ـــياسي يض ـــف س ـــام حل أم
ـــو  ـــن، وه ـــة الثم ـــذه الأنظم ـــع ه ـــتوجب أن تدف ـــا اس ـــعبية، مم ـــة ش ـــة ديمقراطي ـــاء أنظم في بن
ـــاء  ـــن بق ـــا لتضم ـــف معه ـــبرى والتحال ـــل الك ـــاء إسرائي ـــوني بإنش ـــروع الصهي ـــول بالم القب
هـــذه الأنظمـــة وتدافـــع عنهـــا. ثـــم اعتبـــار كل الـــدول أو الحـــركات أو الشـــخصيات 
التـــي ترفـــض هـــذا النهـــج أعـــداء لا بـــد مـــن محاربتهـــم واســـتئصالهم، بـــما فيهـــا دول 

ـــة. ـــة للمنطق ـــادة الإسرائيلي ـــض القي ـــي ترف ـــران الت ـــا أو إي ـــل تركي مث

نحـن إذن أمـام أكثـر اللحظـات تجليًـا ووضوحًـا في الـصراع العـربي الإسرائيـي، منـذ قيـام 
دولـة الاحتـال عـام 1948، لانبطاح المنظومـة العربية الرسـمية واستسـامها الكامل للمروع 
الصهيـوني الاسـتيطاني، ومـن ورائـه الريـك الأمريكي الاسـراتيجي المنحاز لـه. وعلى الجانب 
الآخـر، نرصـد الرفض الشـعبي الواسـع في معظم العواصـم العربية؛ فقد أصرت هذه الشـعوب 
دائـمًا عـلى رفع العلـم الفلسـطيني إلى جانب أعامهـا الوطنية لتأكيـد انتمائها الأصيل لفلسـطن، 
وعـلى أن تُعـرف القضيـة الفلسـطينية بوصفهـا قضيـة مركزيـة للشـعوب العربيـة والإسـامية، 

والفيصـل في تعريـف هـذه المنطقة. 
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ـــل -  ـــابقة، ه ـــة الس ـــاريع الصهيوني ـــوء المش ـــة في ض ـــين الخط ـــراءة مضام ـــلًا إلى ق ـــد قلي لنع
ـــة  ـــب صهيوني ـــة مطال ـــادة صياغ ـــن إع ـــر م ـــل أكث ـــة لم تفع ـــد، أم إن الخط ـــن جدي ـــاك م هن
ـــا  ـــية طرحته ـــاريع سياس ـــابقة أو في مش ـــة س ـــات انتخابي ـــا في محط ـــن رزنامته ـــلان ع ـــم الإع ت

ـــة؟ ـــادات صهيوني قي

عـلى امتـداد الربـع قـرن المـاضي كانـت الإدارة الأمريكية، على الأقل على المسـتوى الرسـمي، 
تقـول إنهـا وسـيط نزيـه يريـد أن يوفـق بـن الطرفـن مـن خـال المفاوضـات. وبناء عـلى ذلك، 
أقصـت كل الأطـراف الأخـرى، سـواء كانـت الأمـم المتحـدة أو الطـرف الـروسي أو أوروبـا أو 
غيرهـا مـن القـوى الدوليـة. لكن هذه الخطة أسـقطت القنـاع المزيف لـإدارة الأمريكيـة، بتبنيها 
لـكل المطالـب المتطرفـة لليمـن الصهيـوني، حتـى أكثـر ممـا قدمـه إيهـود بـاراك عـام 2000 أمـام 

عرفـات أو بعـد ذلـك أولمـرت مع عبـاس أو غـير ذلك مـن القيـادات الإسرائيليـة المختلفة.

نحـن أمـام خطة/سرقـة القـرن تريـد أن تنهي كل ما سـمي بالملفـات النهائية لصالـح الطرف 
الإسرائيـي، سـواء في موضـوع القدس أو المسـتوطنات أو السـيادة أو حق العـودة. لقد أنهت هذه 
الخطـة، في الحقيقـة، الـسراب الفلسـطيني الـذي تبنتـه القيادة الفلسـطينية الرسـمية، بعـد إيجادها 
]أي الخطـة[ دولـة ليسـت فقـط منقوصة السـيادة، ولكن تفتقد لـكل عوامل الدولـة التي يعرف 

بهـا العالم. 

إذن نحـن أمـام خطـة صيغت في تـل أبيب من قبل اليمن الصهيـوني، دون أي حضور للطرف 
الفلسـطيني، لعلمهـم برفضـه لمضامـن الصفقـة، ولا يـراد لـه أن يوافـق عليهـا أو لا يوافق؛ لأنه 
ليـس هنـاك اعـراف الآن بـأي وجـود للشـعب الفلسـطيني، وإنـما اعتبـار السـلطة الفلسـطينية 
ـا المحتـل. أمـا الوجـود الفلسـطيني فمصـيره العـزل في المنـافي أو  جماعـة تخـدم وظيفيًّـا واقتصاديًّ
في الشـتات أو الحصـار والخنـق. وبالتـالي هـم يـرون أن هـذه أفضـل اللحظات لخلـق حقائق على 
الأرض، وفـرض مـروع ينهـي تمامًا كل معنى للوجود الفلسـطيني على المسـتوى الفعي، سـواء 

عـلى مسـتوى الدولة أو على مسـتوى الشـعب الفلسـطيني. 

ـــي -  ـــة الت ـــة الأمريكي ـــياسي، وفي الرؤي ـــن الس ـــي ع ـــل الدين ـــة ل ينفص ـــاريع الصهيوني في المش
ـــي  ـــل إن الدين ـــين إن لم نق ـــين الرؤيت ـــق ب ـــز بالمطل ـــكاني ل تماي ـــوبي الأمري ـــا الل ـــر في صياغته يأث



179

حوار مجلة أواصر مع سامي العريان حول صفقة القرن

ـــذي  ـــا الســـياسي ال ـــة القـــرن؟ وم ـــاوي في صفق ـــي الث ـــا الدين يوجهـــه الســـياسي. في نظركـــم م
ـــة؟  ـــة الديني ـــذ الرؤي ـــات لتنفي ـــكات والآلي ـــر التكتي يوف

الرؤيـة الصهيونيـة، سـواء يهوديـة أو مسـيحية، لا تعـدو أن تكـون إعـادة صياغـة للأسـاطير 
والخرافـات الدينيـة المسـيحانية، ولذلـك فإنهـاء ملـف القـدس لمصلحـة إسرائيـل يتخـذ دلالـة 
انتصـار الصليـب عـلى الهـال، وانتصـار نجمـة داوود عـلى قبـة الصخـرة، وإنهـاء لاحتـال 

الإسـامي لـلأرض المقدسـة. 

ويظهـر ذلـك بشـكل واضـح في الاحتفـال بصفقـة القـرن بالبيـت الأبيـض؛ فـكل الذيـن 
كانـوا يجلسـون هـم مـن بعض القيـادات الدينيـة المتطرفـة، سـواء في الجانب الصهيوني المسـيحي 
والتيـارات الأنجليكانيـة، أو الجانـب الصهيـوني اليهـودي مـن قادة المسـتوطنن داخل فلسـطن 

ومناصريهـم في الولايـات المتحـدة. 

أما بالنسـبة إلى السـياسي، فالفكرة الرئيسـة أن تفرض إسرائيل على الدول العربية قبولها قائدًا 
للمنطقـة ككل، مـع الإبقـاء على حالـة الضعف والهوان والاقتتـال التي تعاني منها الـدول العربية 
جميعهـا، مـن خال مسـاعدة الأنظمة الاسـتبدادية على الاسـتمرار في مقابل التطبيـع والاعراف 
بهـذا الكيـان. وهـذا ما سيسـاعد في إعادة تعريف الـصراع المركزي في المنطقة، حتـى يظهر صراعًا 
بـن دول تريـد أن تكـون تابعة للمنظومة الحضارية الغربية ومتسـقة مـع الصهيونية، وبن دول أو 

جماعـات تريـد أن تخـرج من التبعية للغـرب أومن التبعية للقـوى الخارجية التي تهـدد المنطقة.

صفقة القرن والموقف الفلسطيني

ســـارعت الوليـــات المتحـــدة الأمريكيـــة بشـــكل مبكـــر إلى التريـــح بـــأن الســـلطة - 
الفلســـطينية ســـترفض الخطـــة، لكنهـــا بعـــد ذلـــك ســـتقبلها. بغـــض النظـــر عـــن هـــذا 
ـــة  ـــه الخط ـــذي تتضمن ـــيء ال ـــا ال ـــب، م ـــد ترام ـــح دونال ـــي في تري ـــك البيداغوج التكتي
ـــاذا؟ ـــين، أم م ـــدس، أم اللاجئ ـــدود، الق ـــطينية، الح ـــلطة الفلس ـــاسي الس ـــكل أس ـــتفز بش ويس

في الحقيقـة، لم تـرك الولايـات المتحـدة ولا خطـة نتنياهـو- ترامـب للسـلطة الفلسـطينية أي 
شيء للتفـاوض عليـه؛ فالقـدس قـد اعرفـت بهـا الولايـات المتحـدة عاصمـةً لإسرائيـل، وهذا 
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تراجـع كبـير في موقفهـا من الصراع. كذلك بالنسـبة إلى اللاجئين؛ فقد سـحبت الولايات المتحدة 
دعمهـا لوكالـة )غـوث الاجئن-الأونـروا( والتـي ترعـى منذ عـام 1951 ماين الفلسـطينين 
في أماكـن الشـتات إلى حـن عودتهـم، وهـو قـرار أممي يؤكـد حقهـم في العـودة إلى وطنهم؛ ومن 
ثـمّ فـإن الولايـات المتحـدة بسـحب دعمهـا المالي الـذي يقدر بنحـو ربـع الميزانية تقـول إنه ليس 
هنالـك حـق للفلسـطينين أن يعودوا مـرة ثانية لوطنهم في فلسـطن؛ فضاً عن موضوع السـيادة 

وموضـوع ضـم المسـتوطنات إلى إسرائيل.

إن الهـدف هـو محـو دولة فلسـطن وهويتها عـلى كافة الأصعدة، وتحويل الشـعب الفلسـطيني 
ا وأمنيًّـا؛ ومن ثمّ تحويل فلسـطن من قضيـة وطنية إلى  إلى جماعـة وظيفيـة تخـدم إسرائيـل اقتصاديًّ
قضيـة اقتصاديـة أو قضيـة عمالـة؛ أي إنـه ليـس هنـاك تصور، ولـو محـدود، لقيام دولة فلسـطينية 
وإنـما هـو تصـور يمثّـل نفـس النظـرة التـي كان يعرضهـا اليمـن الصهيـوني منذ احتـال1967، 
بعـدم الاعـراف بالكينونـة أو بالوطنيـة أو الهويـة الفلسـطينية، وعـدم الاعـراف بالحقـوق عـلى 
الأرض، وإنـما فقـط وجـود فلسـطيني شـعبي يتـم التعامل معـه إلى حن إيجـاد حل نهائـي بطرده 

أو باسـتخدامه في كنتونـات، كـما كانـت الحالـة في الأبارتايد في جنـوب إفريقيا.

بـه بعـد الامتيـازات الاقتصاديـة  الفلسـطينية الرسـمية شيء للقيـام  وليـس أمـام السـلطة 
والشـكلية التـي أغدقـت عليهـا بها إسرائيل عـلى امتداد فرة حكمهـا. ومن ثمّ فإنهـم لا يتوقعون 
مـن السـلطة، بعـد ربـع قرن مـن معرفتهـا والتفـاوض معهـا وربـما معرفتهـم بملفات فسـادها، 

عمـل شيء يتحـدى الصفقـة، فإمـا أن تقبـل بهـا، أو يتـم تجاوزهـا وتشـكيل واحـدة أخرى.

ليـس هنـاك، في الحقيقـة، أي مـروع وطنـي فلسـطيني اليـوم، سـواء من طرف السـلطة، كما 
بينـت، ولا مـن المعارضـة؛ فهـذه الأخـيرة الآن في وضـع ليـس بالقـوي، رغـم تمسـكها بالحقوق 
التاريخية ورفضها الاستسـام. وليس هناك حل إلا بتوحيد الطرف الفلسـطيني، ولكن للأسـف 
الشـديد ليـس عنـدي كثير مـن الثقة بالقيادة الفلسـطينية القائمة الآن في السـلطة الفلسـطينية لأن 
تقـوم بهـذا الواجـب الوطنـي التاريخـي المحتـم عليها لإنقـاذ القضيـة الفلسـطينية، ووضعها على 
الطريـق الصحيـح، وبالتـالي ليـس أمامهـم الآن إلا أن يرحلـوا أو أن تسـلم القيـادة لجيـل آخـر 

يمكـن أن يسـرجع أو أن يـصر عـلى المقاومـة لينتزع بهـا الحقوق الفلسـطينية.
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ـــود -  ـــول؛ لأن الصم ـــن يط ـــة ل ـــد الصفق ـــطينية ض ـــلطة الفلس ـــود الس ـــرى أن صم ـــض ي البع
ـــي  ـــازات الت ـــلى المتي ـــلي ع ـــلى التخ ـــدرة ع ـــترض الق ـــي تف ـــة الت ـــن المقاوم ـــدة م ـــره قاع توف
توفرهـــا التفاقيـــات المرمـــة لعـــدد مـــن قيـــادات الســـلطة الفلســـطينية، فضـــلًا عـــن 
ـــود في  ـــر، الصم ـــح التعب ـــة إن ص ـــة العرفاتي ـــرار المعادل ـــهد تك ـــل نش ـــم ه ـــاد. في نظرك الفس
ـــا  ـــلطة إذا م ـــار الس ـــتصدق وتنه ـــب س ـــات ترام ـــن؟ أم إن توقع ـــف الثم ـــما كل ـــت مه الثواب

ـــم؟ ـــربي الداع ـــن الع ـــسرت الحض خ

أنـا لا أعتقـد أن ترامـب يـرى أو يريـد أن تنهـار السـلطة كـما هـي؛ لأنهـا تقـدم خدمـة مهمة 
ا، وهـي الحماية الأمنيـة لإسرائيل والمسـتوطنات، أي لاحتال، فالسـلطة تقـوم بعمل المهام  جـدًّ
القـذرة التـي تحـول دون إيجـاد قاعـدة للمقاومة الحقيقيـة. وصمود السـلطة الفلسـطينية لا يعدو 
أن يكـون صمـودًا عـلى الـورق حتـى الآن؛ لأنهـا لم تقـم بـأي عمل حقيقـي يمكـن أن يضايق أو 

يضغـط عـلى المحتل. 

وللأسـف الشـديد حتى المعادلة العرفاتية أصبحت أيضًا غير حقيقية؛ لأن عرفات نفسـه كان 
يتنـازل عـن الثوابـت واحـدة تلـو الأخرى؛ فقـد كان في وقت سـابق يريـد أن يحرر فلسـطن، ثم 
أصبـح يريـد أن يحـرر أراضي 67، ثـم اعـرف بإسرائيل، وتلى ذلـك كثير من التنـازلات المتكررة، 
ويحسـب لـه أنـه لم يوافـق عـلى كثير مـن الأمور، وقد بـرر ذلك بأنـه لم يوافق لأنه ليـس هناك شيء 

حقيقـي للتفـاوض عليـه؛ أي لا يوجـد مروع حقيقـي على الورق، وإنما مجـرد مبادئ. 

في كل الأحـوال لا أظـن أن السـلطة سـتنهار، وإنـما يمكـن أن تتغـير فيهـا الشـخصيات؛ 
لأن السـلطة تخـدم الاحتـال، وحتـى في حـال انهيارهـا هنـاك أيضًـا أخـرى سـتصنعها إسرائيل 

وسـيصنعها الريـك الاسـراتيجي الأمريكـي للمحافظـة عـلى الوضـع القائـم.

التحـدي هـو عنـد الطـرف الفلسـطيني؛ لأنـه حتـى في حـال إبقائه على السـلطة، يجـب إعادة 
تعريـف العاقـة مـع الاحتـال وفهمهـا مـن خال رفـض أي شراكـة في أي أمر مـن الأمور بن 
المحتـل وبـن مـن هـم تحت الاحتـال، وإنـما تبني خيـار المقاومة الرسـة عـلى كافة المسـتويات 
والأصعـدة، وفي كل الأماكـن، إلى حـن إنهـاء الاحتال بـا شرط أو قيد. وهذا يسـتوجب تغيير 
كل المعـادلات التـي قامـت عليهـا السـلطة الفلسـطينية. وعـلى الرغـم من كونـه أمرًا صعبًـا فإنه 
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ليـس مسـتحياً إذا توفـرت إرادة وقيـادة حقيقية، مع الدعم الشـعبي داخـل الأرض المحتلة ومن 
كل الشـعوب حـول العالم.

ـــطينية -  ـــلطة الفلس ـــتطيع الس ـــر ل تس ـــدٍ خط ـــعرون بتح ـــما يش ـــم حين ـــطينيين أنه ـــادة الفلس ع
ـــة  ـــطينية لتقوي ـــل الفلس ـــتدعاء الفصائ ـــة، واس ـــدة الوطني ـــاف إلى الوح ـــم النعط ـــه، يت تحمل
ـــن  ـــل ع ـــأن البدي ـــويات ب ـــة للتس ـــوى الراعي ـــر الق ـــة، ولتحذي ـــن جه ـــاوضي م ـــع التف الموق

ـــوأ. ـــو الأس ـــيكون ه ـــطينية س ـــلطة الفلس الس

كـما ذكـرت سـابقًا، ليـس هنـاك أمـر يمكـن أن تتفـاوض عليـه لـدى السـلطة الفلسـطينية، 
فالتفـاوض انتهـى. أمـا بخصوص المصالحـة بن الفصائل الفلسـطينية، فباسـتثناء بعض الأوقات 
التـي تمـت فيهـا المصالحـات، كما هـو الحال مـع 2007 بمكـة أو 2012 بالقاهرة، لا يمكـن أن تتم، 
لمـاذا؟ لأن هنـاك رؤيتـن مختلفتن تمامًـا في التعامل مع الاحتـال الإسرائيي: هنـاك رؤية تريد أن 
تتعايـش مـع إسرائيـل وتعـرف بهـا، وهنـاك رؤية تـرى أنـه لا يمكن التعايـش مـع إسرائيل بأي 
حـال مـن الأحـوال. بالإضافـة إلى أن قبول الطرف التفـاوضي بالمصالحة الوطنية هو إقرار بفشـله 
لأزيـد مـن ربـع قـرن، ولا أظنه سـيقوم بذلك، خصوصًـا أن كل محاولاتهم الآن هـي إقناع بعض 
الأطـراف الدوليـة في أوروبـا أو في عواصـم أخرى، لدعمهـم في تغيير الموقـف الأمريكي المنحاز 

في الضغـط عـلى دولـة الاحتـال، وقد أثبتت هذه المسـألة فشـلها مئـات المرات.

أمـا الطـرف الآخر فإنه محاصر، والوضع الاسـراتيجي والجيوبوليتيـك في المنطقة وفي العالم لا 
يتيـح لـه الفرصـة لطـرح البديل، حتـى ولو كان مـن الناحية النظريـة؛ فمحاولة توفـير الحاجيات 
الروريـة لقطـاع غـزة المحـاصرة لأزيد مـن 13 سـنة، والتفكير في خيـار المقاومـة والضغط على 
إسرائيـل في الآن نفسـه، يمكـن أن يسـتنفد جهـود وطاقـة حتـى حركـة كبيرة مثل حمـاس. لذلك 
ا بـن الطرفن في مـا يتعلق  لا أتوقـع أن تكـون هنـاك وحـدة وطنيـة، نظـرًا إلى التباعـد الكبـير جدًّ
بطبيعـة الـصراع ومـروع المقاومـة، وبالتـالي لابـد أن نخـرج مـن هـذه الدوامـة بإيجـاد أطراف 
أخـرى فلسـطينية، سـواء كانـت في الداخـل الفلسـطيني أو في الخـارج، لحمـل عـبء إطـاق 
مـروع مقاومـة حقيقـي ضـد المحتـل الإسرائيـي يتجـاوز هـذه الازدواجيـة، أو هـذه الفصائل 

التـي أصبحـت تقريبًـا شـبه عاجـزة عن قيـادة مـروع مقاومة للمحتـل والكيـان الصهيوني.
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ـــربي -  ـــراع الع ـــية لل ـــوية السياس ـــة للتس ـــل أو أرضي ـــة كح ـــادرة معروض ـــهد أي مب لم تش
ـــص  ـــه أخ ـــلى وج ـــا ع ـــوة ومنه ـــت بق ـــة دول مانع ـــربي، فثم ـــن الع ـــذا التباي ـــلي ه الإسرائي
ـــي  ـــرب، الت ـــل المغ ـــية مث ـــن الدبلوماس ـــر م ـــا كث ـــة فيه ـــت بطريق ـــة دول مانع الأردن، وثم
نســـقت مـــن قبـــل مـــع الأردن عـــلى خلفيـــة الموقـــف مـــن صفقـــة القـــرن، والأغلبيـــة 
ـــه  ـــت ذات ـــة، وفي الوق ـــود الأمريكي ـــن الجه ـــرة تثم ـــة ماك ـــا بديباج ـــدم لموقفه ـــارت أن تق اخت

ـــوض؟ ـــذا الغم ـــن وه ـــذا التباي ـــرؤون ه ـــف تق ـــطينية، كي ـــت الفلس ـــر بالثواب تذك

ا، هي متماشـية  كـما ذكـرت في بدايـة حديثـي، معظـم الأنظمـة الآن، مـع اسـتثناءات قليلة جدًّ
ومتماهيـة مـع الرؤيـة الصهيونيـة الأمريكيـة والإسرائيلية في مـا يتعلق بالمنطقة، لكـي تضمن هذه 
الـدول مـا يبقيهـا؛ بمعنـى آخـر أن هذه الأنظمـة وهذه الدول ليسـت جادة في أي مـروع متعلق 
بالتعامـل مـع فلسـطن بوصفهـا قضية محوريـة ومركزية على المسـتوين العربي والإسـامي، وإنما 
كانـت دائـمًا ضمـن -حتـى لو كان خطابهـا غير ذلـك – مصالحها الوطنيـة وأهدافهـا في ما يتعلق 
بوجـود الأنظمـة نفسـه. وبالتـالي لا أتوقـع منهـا عـلى الإطـاق أن تقـوم بـأي مبـادرة، والطرف 

الأمريكـي والإسرائيـي يعلم ذلـك جيدًا. 

نحـن بحاجـة إلى إعـادة تأهيل، ليس فقط على المسـتوى الشـعبي وإنما على المسـتوى الرسـمي 
أيضًـا، لإعـادة تعريـف الصراع العـربي الإسرائيي. هذا الـصراع لا يمكن -إذا أردنـا لهذه القضية 
أن تـزول وأن تنتهـي- أن يكـون بوجـود إسرائيـل في المنطقـة، فقبـول النظـام العـربي بـه منذ عام 
1967 جعـل المسـألة تقريبًـا شـبه منتهيـة بالنسـبة إلى الكيـان الصهيـوني؛ لأنه صار مقبـولًا داخل 

المنطقـة وبـدأ منـذ ذلـك الحـن بفـرض رؤيتـه. والحـال أنـه طالمـا بقـي هـذا النظـام موجـودًا في 
المنطقـة، فإنهـا لـن تسـتقر، ومـع الرفـض الشـعبي الواسـع مـن الشـعوب العربيـة لوجـود هـذا 
الكيـان في المنطقـة، في مقابـل المنظومة الاسـتبدادية لأغلـب الأنظمة، تضطر هذه الـدول، حفاظًا 
عـلى مصالحهـا الذاتيـة في الوجـود والامتيـازات، إلى التحالـف مع هـذا الكيان. لن يتـم حل هذه 
الإشـكالية إلا بعـد إيجـاد أنظمـة شـعبية ديمقراطيـة ومتصالحة مع شـعوبها، وحينهـا فقط يمكن 

أن نتحـدث عـن فـرز حقيقي. 
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صفقة القرن والموقف العربية

ـــعودية -  ـــر والس ـــل م ـــرن، مث ـــة الق ـــم صفق ـــوم لدع ـــر مفه ـــكل غ ـــت بش ـــة دول هرول ثم

ـــر  ـــل تمري ـــن أج ـــا م ـــا إسرائيليًّ ـــيقًا عربيًّ ـــاك تنس ـــو أن هن ـــما ول ـــن، ك ـــارات والبحري والإم

ـــع  ـــوات التصـــال والتطبي ـــادرة. وثمـــة دول أخـــرى اســـتغلت الظـــرف وفتحـــت قن هـــذه المب

ـــف تفـــسرون  ـــاذا تقـــرأون في هـــذه المواقـــف، وكي ـــة، م ـــرارات القمـــة العربي ـــك ق ـــة بذل مخالف

ـــية؟ ـــراب في الدبلوماس ـــرج، أم اضط ـــوع في الح ـــك أو وق ـــري، تكتي ـــف الم ـــع الموق تراج

الحقيقـة أن معظـم هـذه الـدول كـما ذكـرت، فـما دامـت الأنظمـة العربيـة ترصـد كل محاولة 

للتحـرر وتقويـض بنيـة الفسـاد في المنطقـة، وتعاكـس طموحات الشـعوب التواقـة للديمقراطية 

والعدالـة الاجتماعيـة، مـن أجل الحفاظ على امتيازاتها من خال السـلطة، سـيكون حل التحالف 

مـع إسرائيـل والاعـراف بهـا والتطبيـع معهـا والقبـول برؤيتهـا ومروعهـا خيـارًا اسـراتيجيًّا 

لاسـتمرار هـذه الأنظمـة. وبالتـالي ليـس هناك اسـتغراب من توجه هـذه الأنظمة توجهًـا مباشًرا 

لمحاربـة الربيـع العـربي، ووقوفهـا مـع السرقـة/ الصفقة. عـلى الرغم مـن أن اللغة التـي كتب بها 

مـروع الصفقـة فيهـا كثـير مـن الاسـتهتار، وكثـير من الأمـور التـي تسـتهن بالحقـوق العربية 

والفلسـطينية، وبـكل التاريـخ والذاكـرة لمصلحة الروايـة الصهيونية. 

أمـا بخصـوص الموقـف المـصري، فإنـه في الحقيقـة ليـس مراجعًـا، وإنـما يقـدم ما يـراد له أن 

يقدمـه؛ فمنـذ عـزل مـصر عـن محيطهـا العـربي وانتزاعهـا مـن معادلـة الـصراع، أصبـح للكيان 

الصهيـوني شـبه اعتقـاد بغيـاب أي خطـر وجـودي عـلى إسرائيـل؛ لأن أكـبر دولـة في المنطقـة قد 

اعرفـت بـه وسُـحبت أو نُزعـت من معادلـة الصراع، وصارت تحـاول أن تجعل مـن موقفها يبدو 

متوازنًـا، مـع تأكيدهـا مضامـن الصفقـة في كل عاقاتهـا بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة والعدو 

الصهيـوني، تمهيـدًا للقبـول به على المسـتوى الرسـمي والشـعبي.
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التحديات

ـــة -  ـــا صفق ـــي تطرحه ـــات الت ـــا التحدي ـــم م ـــا، في نظرك ـــيئًا م ـــل ش ـــا إلى التفاصي ـــو دخلن ل
ـــح  ـــاب الرب ـــط، وحس ـــة فق ـــا الحي ـــطين وقواه ـــلى فلس ـــس ع ـــربي، ولي ـــالم الع ـــلى الع ـــرن ع الق

ـــة؟ ـــدول العربي ـــض ال ـــرف بع ـــن ط ـــة م ـــذه الصفق ـــع ه ـــابي م ـــل الإيج ـــارة في التعام والخس

فيـما يتعلـق بمسـألة الربـح والخسـارة، ليـس هناك ربح أو خسـارة مـن الناحية الاسـراتيجية 
أو المصلحيـة، وإنـما هنـاك فقـط بعـض المصالح الضيقـة التي قد تتحقـق، في مقابل الثمـن الباهظ 
الـذي يتـم دفعـه، والـذي لا يتوقـف عنـد قبـول دولـة إسرائيـل والاعـراف بهـا، وإنـما القبـول 
بالمـروع الصهيـوني ورؤيتـه في المنطقـة ككل، إنـه إعـادة تشـكيل سـياسي للمنطقـة العربيـة بـما 

يتماشـى والرؤيـة الصهيونيـة، وهـي مسـألة ليـس فيهـا أي ربح وطنـي حقيقي.

أما بالنسبة إلى التحديات، يمكن أن نميز على الأقل بن مستوين اثنن: 

تحديات على المسـتوى الفلسـطيني: لم يعد لدى الطرف الفلسـطيني الرسـمي أي شيء حقيقي 
يمكـن أن يدافـع عنـه، فقـد أثبت المسـار التفاوضي فشـله التام؛ ولذلـك يلزم العـودة إلى مروع 
وطنـي فلسـطيني يكـون مركزه قضيـة مقاومة الاحتال، وعـدم التنازل عن أي شيء، سـواء كان 
مـن الثوابـت أو مـن المتغـيرات؛ نتحدث هنا عن مروع فلسـطيني مقاوم، ينسـف ويتجاوز تمامًا 
كل مـا جـاءت بـه أوسـلو مـن اعرافـات واتفاقات، وهو مـا يتطلـب توحيد الصف الفلسـطيني 
في كل السـاحات وعـلى كافـة الأصعـدة لعمل مـروع مقاومة حقيقي ضد الاحتـال الإسرائيي 
والمـروع الصهيـوني، والحديـث عـن مروع مقاومـة لا يتوقف عند حدود فلسـطن فقط، بقدر 
مـا يتعداهـا إلى حركـة تضامنيـة عالمية، كما أنـه لا يتوقف على المقاومة المسـلحة، وإنـما مقاومة على 
ا، مـع الحرص على  كافـة الأصعـدة والمسـتويات، لإرهـاق الاحتـال وجعـل كلفتـه باهظـة جـدًّ

عدم وجود سـلطة فلسـطينية تـي بهذا المـروع أو تربه.

عـلى مسـتوى النظـام العـربي: لا يمكـن للعـالم العـربي أن يتعايـش في هـذا الجـو مـن الـصراع 
والفـوضى والحـروب الأهليـة في كل مـكان؛ لأنـه سيسـبب ضعفًـا أكبر بكثـير مما هـو عليه، وقد 
أظهـر وبـاء كوفيـد 19 مـدى اهـراء وفشـل المنظومـة العربية عـلى المسـتوى الصحـي والتعليمي 
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والأمنـي والاجتماعـي؛ وبالتـالي مـن الـروري أن تجـدد المنظومة العربية من نفسـها قبـل أن يتم 
تجاوزهـا بشـكل كي، وهـي مهمـة تقـع عـلى عاتق مـن تبقى مـن الحكماء داخـل النخبـة العربية، 
بالدعـوة إلى التفكـير في القضايـا الكـبرى، والتي على رأسـها، طبعًا، إنهاء وتفكيك أنظمة الفسـاد 
والاسـتبداد، والتمسـك بالمبـادئ الرئيسـة التـي يمكن أن تجعل مـن هذه المجتمعـات قوية مجددًا، 
سـواء تعلـق الأمـر بالعدالة الاجتماعيـة أو الديمقراطيـة أو غيرها من المبادئ التـي يمكن أن تبني 

دولًا قويـة ومتقدمـة، ذلـك لا يمكـن إلا أن يكـون بمعـاداة إسرائيل ومروعهـا في المنطقة.

سبق أن كتبت عن سبع تحديات ستواجه الشعوب العربية بعد ثورات 2011:

تحدي الهوية.. 1

تحدي الاستقال.. 2

تحدي العدالة الاجتماعية.. 3

تحـدي العاقـة بـن الديـن والمجتمع، بـما فيه الوصـول إلى توافق بـن القوى الإسـامية التي . 4
تريـد أن يكـون الديـن فاعاً رئيسـيًّا في المجتمع، والقـوى العلمانية التي تريـد أن تزيح الدين 

وتجعله في مسـاحة الحرية الشـخصية.

تحدي الطائفية والإثنية، خصوصًا أن العدو يفتك بنا من خال هذه الروخ في مجتمعاتنا.. 5

تحـدي الفـوارق الاجتماعيـة، فعـرات المايـن مـن الشـباب في العـالم العـربي يعانـون مـن . 6
البطالـة، والفروقـات الاجتماعيـة بـن الطبقـات تـزداد اتسـاعًا يومًـا بعـد يـوم.

تحـدي الجيوبوليتيـك، وهـو إسرائيـل ومروعهـا في المنطقـة، الـذي لا يمكن القبـول به، مع . 7
ضرورة التمييـز بـن اليهـود الذيـن نرحـب بهـم للعيـش بيننـا كما فعـل المسـلمون تاريخيًّا في 

الأندلـس عـلى سـبيل المثـال، وإسرائيل ككيـان اسـتيطاني واحتالي غاصـب للأرض.

يتـــم التبشـــر أمريكيًّـــا بحزمـــة الإصلاحـــات، والمبـــادرات القتصاديـــة التـــي ســـتوفر - 
ـــل  ـــن؟ وه ـــا الثم ـــطيني، م ـــاد الفلس ـــو القتص ـــن نم ـــغل وتضم ـــرص الش ـــطينيين ف للفلس

ـــلام؟ ـــذه الأح ـــق له ـــن أف م
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هـذا كام فـارغ طبعًـا، ليـس هنـاك في الحقيقـة أي إصاحـات، ووعـد الخمسـن مليـارًا لن 
يصـل إلا نصفـه، في حـن سـيوزع النـص الباقـي عـلى الـدول التـي تقبـل بالصفقـة، وقـد سـبق 
لمـصر أن قبلـت بهـا، ولبنـان لهـا حالـة اقتصاديـة مزريـة، ممـا يدفعهـا للقبول بهـا، والأمـر كذلك 
مـع الأردن، إذ يمكـن الضغـط عليهـا لاعتبـارات عـدة. وفي كل الأحـوال، فإنـك لـو قسـمت 
25 مليـارًا عـلى 15 مليـون فلسـطينيًّا عـلى امتـداد عـر سـنوات، لن يتجـاوز الأمر مئـة دولار في 

السـنة، ومعلـوم أن مـا تتلقـاه فلسـطن من خال المسـاعدات التـي تأتيه من خـارج صفقة القرن 
أكثـر ممـا يعـرض عليـه في صفقـة القرن.

وبالمناسـبة فـإن أمريـكا لـن تدفـع أكثر مـن خمس مليـارات عبر عر سـنوات، بعـد أن كانت 
تقـدم أكثـر مـن 200 مليـون في السـنة، وبالتالي فـإن هذا توفـير، خصوصًا أن معظم هـذه الأموال 

سـتأتي مـن دول الخليـج التي كان يمكن أن تسـاعد بنفسـها لو كانت مسـتقلة.

إذن هـذا الـكام ليـس حقيقيًّـا أبـدًا، ويكفي أن نـرى نموذج مـصر في كامب ديفيـد، ووعود 
التقـدم الاقتصـادي والديمقراطيـة والعدالـة الاجتماعيـة، أين هـي مصر الآن من تلـك الوعود؟ 
والحـال نفسـه مـع الأردن أيضًـا. إنهـا لا تعـدو أن تكـون أوهامًـا وأسـاطير وتخاريف لـن يكون 

وراءهـا أي عائـد اقتصـادي حقيقي. 

ـــا -  ـــك، وم ـــبب ذل ـــا س ـــرن، م ـــة الق ـــض صفق ـــوة في رف ـــرأة وق ـــد ج ـــت أش ـــي كان الأردن الت
ـــدة  ـــيادة الأردن ووح ـــس بس ـــما يم ـــة ب ـــر الخريط ـــن تغي ـــل تتضم ـــة في الأردن، وه ـــر الصفق أث

ـــا؟ ـــتقلال أراضيه واس

لـدى الأردن هاجـس كبـير يتعلق باليمن الصهيـوني وتصريحاته التي تجعل مـن الأردن أرض 
الفلسـطينين، وأن الشـعب الفلسـطيني أكبر من الشـعب الأردني الذي لا يتعدى بضعة ماين. 
كذلـك ليـس لـلأردن شيء حقيقـي؛ فهنـاك تفكيك كامـل للسـيادة الأردنية على القـدس، والتي 
تشـكل جـزءًا مـن شرعيـة النظـام الأردني، ولذلك تتخذ مسـألة إدخال السـعودية طرفًـا في إدارة 
المسـجد الأقـى حساسـية بالغـة؛ وبالتـالي قـد تكـون الخطـوة القادمة هـي تغيير النظـام الأردني 
الهاشـمي بقيـادة فلسـطينية، وفـرض وجـود فلسـطيني في الأردن، ليكـون بمثابة الوطـن البديل 
للفلسـطينين. ويعنـي كذلـك إنهـاء الرعيـة الهاشـمية الأردنية في المسـجد الأقى والمقدسـات 



188

 العدد الثامن
)2020(

المسـيحية، ممـا يجعـل تخوفـات الأردن مـن انعـكاس سـلبي مـن خـال هـذه الصفقـة مـبررة، 
خصوصًـا وأنـه غـاب كطـرف في التفاوض، وليس لـه إلا وعد ببعـض الماين مـن الدولارات. 

ـــب -  ـــة مطل ـــن زاوي ـــلو م ـــاق أوس ـــه اتف ـــا تضمن ـــها إلى م ـــرن ونقيس ـــة الق ـــق في صفق لندق
الدولـــة الفلســـطينية، مـــا الثابـــت ومـــا المتغـــر، وأيـــن مطلـــب الدولـــة الفلســـطينية في 
ـــة  ـــن دول ـــث ع ـــة حدي ـــل ثم ـــة، وه ـــض الدول ـــترح لتعوي ـــل المق ـــا البدي ـــرن، وم ـــة الق خط

فلســـطينية مســـتقلة أم عـــن شيء آخـــر؟

صفقـة القـرن، كـما سـبق وأن ذكرت هي المروع السـياسي لليمـن الصهيـوني، وهذا الأخير 
لا يؤمـن بإيجـاد دولـة فلسـطينية، وإنـما إيجـاد صيغـة لا تتحكـم في الأرض الفلسـطينية بقـدر مـا 
تتحكـم في الشـعب، بعـد أن ظهـر عسر إبعاد الشـعب الفلسـطيني عن أرضه وطـرده، كما حصل 

في كارثتـي 1948 و1967.

إن الحديـث عـن دولـة هـو حديـث عـن سـيادة وحـدود واسـتقالية، وهـذا غـير قائـم لا في 
صفقـة القـرن ولا في غيرهـا، ومحاولـة الطرف الفلسـطيني الرسـمي إقناع نفسـه بوجـود دولة أو 
بالضغـط لانتـزاع الحقـوق، لا تعـدو أن تكـون وهًمـا. وقـد اقتنع يـاسر عرفات بذلـك، والآن ها 

هـو عبـاس يخلـص إلى النتيجة نفسـها. 

في كل الأحـوال، ليـس هنالـك مطلـب للدولة الفلسـطينية وإنـما هناك وجود نظام فلسـطيني 
لحمايـة الاحتـال الإسرائيـي وضـمان أمنـه واسـتقراره، عـبر قـوى البوليـس التي همهـا الرئيي 
الحفـاظ عـلى الوجـود الإسرائيـي، والتحكـم في المقاومة الفلسـطينية حتى لا تخرج عن السـيطرة، 

إلى حـن اسـتكمال مـروع بناء إسرائيـل الكبرى. 

إذن فليـس هنالـك أي حديـث عـن الدولـة الفلسـطينية، بقـدر مـا هنـاك وعد/وهـم عـلى 
الطـرف الفلسـطيني المفـاوض أنـه في حـال قـام بحمايـة دولـة إسرائيـل وغـير مناهجـه التعليمية 
لتائـم الروايـة الإسرائيليـة، واعـرف بدولـة إسرائيـل ويهوديتهـا، حينهـا فقط يمكـن أن يكون 
المقابـل هـو شيء يمكـن تسـميته دولة فلسـطن؛ أي بعـد أن يتم انتـزاع كل مقومـات الدولة، من 
سـيادة وأرض وحـدود واسـتقالية، لكن للأسـف الطـرف المفـاوض الفلسـطيني يتجاهل هذه 

الحقائق.
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حـــذر بعـــض الباحثـــين مـــن مخاطـــر إعـــلان بعـــض الـــدول العربيـــة لموقـــف إيجـــابي - 
مـــن صفقـــة القـــرن، واعتـــروا أن الصفقـــة تضـــم فخاخًـــا كثـــرة، مـــن بينهـــا مســـاءلة 
ـــن  ـــض ع ـــا بتعوي ـــطين، ومطالبته ـــة إلى فلس ـــرة اليهودي ـــجعت الهج ـــي ش ـــة الت ـــدول العربي ال
ـــة  ـــاء دول ـــة بن ـــر عملي ـــوني في تيس ـــان الصهي ـــة الكي ـــع دول ـــأت م ـــد أن تواط ـــر بع التهج

ـــم؟  ـــا تعليقك ـــل. م إسرائي

المفـاوض الصهيـوني يعـرف كيـف يمكـن أن يحصّـل مـا يريـد دائـمًا، وحتـى مـن يتمنـع عن 
إعطائـه مـا يريـده يضـع له الفخـاخ، ومن أمثلة ذلـك الحديث الجـاري حول مسـألة التعويضات 
في صفقـة القـرن بخصـوص اليهـود الذيـن تـم تهجيرهـم. بمعنـى آخـر، إنهـم لا يريـدون لهـذا 
الـصراع أن ينتهـي، حتـى على شروطهم، وذلـك لإيمانهم بقدرتهم على تحصيل المزيد في المسـتقبل، 
فيسـتمرون في وضـع مثـل هـذه الفخاخ في الخطـط والاتفاقيات، وهذا أسـلوب معـروف وليس 

بجديـد أو مسـتغرب منهم.

في الختـام، نحـن أمـام لحظـة تاريخية فارقة، وأمـي كبير في شـعوبنا العربية والحـركات الوطنية 
التـي سـرفض مثـل هـذه الصفقة. مهـما عا الباطل ومهما اسـتبد المسـتبدون ومهما حـاول العدو 
الداخـي والخارجـي بـأن يفـرض علينـا مروعـه، فإننا سـنرفضه مـن خـال المقاومـة الكاملة، 
ومـن خـال الرفـض التـام لمثـل هـذه المشـاريع ولمثـل هـذه المبـادرات التـي لـن يؤتي بهـا من هو 

صديـق لهـذه الأمـة، أو مـن يريـد أن يحافظ عـلى مصالحها أو مسـتقبلها. 

الـصراع العـربي الإسرائيـي لا يمكـن أن ينتهـي بهـذه الصفقـات ولا بالعـرات مـن أمثالها، 
وإنـما سـيأتي مـن خـال النضال الكامل والجهاد المسـتمر ضـد المحتل، إلى حـن تفكيكه وتفكيك 
آخـر وجـود لـه. وحديثـي، كـما ذكـرت سـابقًا، لا يتعلـق باليهـود كشـعب وإنـما نتحـدث عـن 
مؤسسـات عنصريـة، احتاليـة، اسـتيطانية ومـروع يريد أن يفرض نفسـه على هـذه الأمة ليظل 
قابضًـا عليهـا ومتحكـمًا فيهـا ويمنـع نهضتهـا واسـتقالها، وهـذا ما لن نسـمح به كشـعوب ولن 
نسـمح بـه كنخـب. حتـى في حالـة الضعف نسـتطيع دائـمًا أن نقول لا، وأن نسـعى بشـكل دائم، 
كشـعوب، للتخلـص من أسـباب هـذا الضعف والتفكك، ونرفع مجددًا شـعارات ثـورات الربيع 
العـربي ومبادئـه، إلى حـن تحويـل هـذه المنطقـة إلى رمـز للرفعـة والاسـتقال والحريـة والكرامة 

والعدالـة الاجتماعية. 
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خصصنـا هـذا العـدد في مجلة أواصر لما سـمي "صفقة القرن"، التي عكسـت تصـورات اليمن 
المتطـرف في الإدارة الأميركيـة، وقبلهـا اليمـن في حكومـة الكيان الصهيوني، للقضية الفلسـطينية 
بشـكل خـاص وللرق الأوسـط بشـكل عـام. وكنا قد نرنا في العدد السـادس مـن مجلة أواصر 
مقـال الكاتـب والدبلومـاسي الأميركـي مارتـن إنديـك كارثـة في الصحـراء إلى جانـب خطـاب 
الرئيـس الأميركـي دونالـد ترامـب في القمـة الوطنية للمجلـس الإسرائيي–الأميركـي، 2019م. 
أردنـا مـن نـر مقـال إنديـك وكلمـة ترامـب عـرض آراء مختلـف أطيـاف السياسـة الخارجيـة 
الأميركيـة. لكـن يبـدو مؤخـرًا أن هـذه الأطيـاف السياسـية المختلفـة في الولايات المتحـدة تبقى 
لديهـا إسرائيـل محـل الاهتـمام الأول في الرق الأوسـط، واختاف الآراء متى مـا وجد هو حول 

ككيفيـة الحفـاظ عـلى هـذه الدولـة المزروعة في الجسـد العربي. 

ننـر في هـذا العـدد مـن أواصر مقـالًا آخـر لمارتـن إنديـك عـن صفقـة القـرن، كـما نعـرض 
هنـا مقـالًا آخـر لـه نـره في مجلـة وول سـتريت جورنـال تحـت عنوان صـارخ "الرق الأوسـط 
لم يعـد جديـرًا بالاهتـمام"1. أثـار المقـال هـذا موجـة مـن الـردود والتعليقـات مـن قبـل عـدد من 
الكتّـاب والمسـؤولن الأميركيـن. ونعـرض كذلـك في هـذا التقرير مقـالًا قصيًرا لسـتيفن كوك، 
المتخصـص في الدراسـات الـرق الأوسـطية والأفريقيـة بمجلـس العاقات الخارجيـة، بعنوان 

متشـائم "لا تحبسـوا أنفاسـكم لتغيـيرات ديمقراطيـة في الرق الأوسـط"2. 
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خزينة المصالح الفارغة

ناقـش إنديـك في مقالـه المشـار إليـه مـدى أهميـة الـرق الأوسـط اليـوم للولايـات المتحـدة 
الأميركيـة، وهـل مـا زالـت المصالح الأميركيـة في المنطقة على قـدر كبير من الحيوية بأن تسـتدعي 
تـورّط الولايـات المتحـدة إلى حـد احتـمال شـن الحـروب أحيانًـا؟ متسـائاً: "ما الـذي يتصف به 
هـذا الإقليـم المضطـرب حتـى يـرك واشـنطن عـلى الـدوام عالقـة بـن الرغبـة في إنهـاء التدخل 

العسـكري هنـاك وبـن الدافع لشـن حرب شرق أوسـطية أخـرى؟"3.

أشـار إنديـك إلى تناقضـات إدارة أوبامـا وبعدهـا إدارة ترامـب في التعامل مـع ملفات الرق 
الأوسـط. فالوعـد الـذي قطعـه أوبامـا بدايـةً بالانسـحاب من مناطـق الرق الأوسـط )العراق 
وسـوريا( ضرب بـه توسـع تنظيـم الدولة الإسـامية، حيـث أعاد أوبامـا "إرسـال 5000 جندي 
بعـد أن اسـتغل مجاهـدو الدولة الإسـامية الفراغ ليسـيطروا على مسـاحات شاسـعة مـن المناطق 
العراقيـة". أمـا فيـما يتعلـق بتهديـد أوباما لنظام بشـار الأسـد بـأن اسـتخدام الأسـلحة الكيماوية 
ضـد المدنيـن السـورين يعـد "خطًّا أحمر" لـإدارة الأميركية، فقـد كان رد الأخيرة بعـد قيام نظام 
الأسـد عاجـزًا ممـا عرّض أوباما لنقد شـديد مـن قبل أعضـاء الكونغرس لفشـله في حماية المدنين 
السـورين. ولم تكـن إدارة ترامـب الحاليـة، في رأي إنديـك، أقـل سـوءًا مـن سـابقتها ارتبـاكًا في 
مواقفهـا تجـاه ملفـات الـرق الأوسـط. ويرب مثالًا عـلى ذلك بموقـف ترامب مـن الاعتداء 
عـلى مصفـاة بقيـق السـعودية، حيـث صرح الرئيس الأميركي بـأن ذلك الهجـوم "كان اعتداء على 
المملكـة العربيـة السـعودية ولم يكـن اعتـداءً علينا"، ضاربًـا بذلـك التزامًا، كما أشـار إنديك، يعد 
عـماد السياسـة الخارجيـة الأميركيـة "عندمـا أبرم فرانكلـن روزفلـت اتفاقًا مع الملك عبـد العزيز 
آل سـعود لحمايـة نفـط المملكـة". وبالرغـم تصريـح ترامب عـن طبيعة الهجـوم على المصفـاة فقد 
أرسـل بعدهـا 1400 جنـدي أميركـي مـع مجموعـة حامـات طائرات هجوميـة مما جعـل المنطقة 

حينهـا عـلى حافة حـرب إقليمية.

يسـتمر إنديـك في رصـد تخبطات سياسـة إدارة ترامب مشـيًرا إلى قرار الأخير بسـحب الألف 
جنـدي الأميركـي مـن شـمال سـوريا ليثير بذلـك موجة حـادة من النقـد لـإدارة في الكونغرس، 
ويعـرض حلفـاء الولايـات المتحـدة الأكـراد للخطـر. يعـزو إنديـك، بطريقـة غـير مبـاشرة، 
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هـذا التناقـض الرامبـي "لانعـدام الاتسـاق تحـت إدارة ترامـب، أو للتوتـر بـن ميـل ترامـب إلى 
الانسـحاب مـن الـرق الأوسـط وبـن النزعـات المتصلبـة لمستشـاريه المقربن".

لم يـرك إنديـك في مقالـه الإجابة عن التسـاؤل الذي بـدأه عن مدى حيويـة المصالح الأميركية 
في الـرق الأوسـط اليـوم. بـدأ الحديث عـن النفط كأهم المصالـح التي يمكن الإشـارة إليها عند 
الحديـث عـن الخليـج العـربي خاصـة؛ حيـث يذهـب إلى أنـه بالرغـم من أهميـة النفـط والحرص 
عـلى الحـد مـن حـدوث أي شيء يمكنـه تعطيـل الإنتـاج النفطي في الخليـج، غـير أن البدائل التي 
بـدأت تظهـر في العقـود الأخـيرة مثـل " ثـورة الغـاز الطبيعـي في الولايـات المتحـدة، واكتشـاف 
وتطويـر مصـادر الطاقـة في أماكن أخـرى، ونمو البديل مـن "الطاقة النظيفة" جعل من الأسـواق 
]العالميـة[ مرنـة بصـورة مدهشـة في مواجهـة الاضطرابـات في الـرق الأوسـط". تابـع إنديـك 
مؤكـدًا "مـا تـزال الـدول العربيـة المصـدرة للنفـط والغـاز الطبيعـي مهمة لنـا، لكـن التدفق الحر 
لنفطهـا لم يعـد مصلحـة حيويـة-أي مصلحـة تسـتحق القتـال لأجلهـا". أمـا ما يتعلـق بالخطوط 
البحريـة التـي تمـر بهـا صـادرات النفـط من الخليـج، يذهـب إنديـك إلى أن تأمينها هـو مهمة تقع 

عـلى كل مـن الصـن والهند، وليـس على القـوات البحريـة الأميركية.

يسـتمر إنديـك في تنـاول المصالـح الأميركيـة معرّجًـا عـلى حماية دولـة الكيان الصهيـوني التي 
تعـد الولايـات المتحـدة نفسـها الراعـي الأكبر لها منـذ تأسيسـها في منتصف القرن المـاضي. يؤكد 
هـذا الدبلومـاسي اليهـودي أن دعم دولـة الكيان الصهيوني "مـا يزال إلى حد كبـير مصلحة قومية 
للولايـات المتحـدة". وإذا كان الهاجـس الأميركـي الدائـم في الماضي هو عن بقـاء دولة الاحتال، 
فـإن هـذا الهـم "لم يعد محل تسـاؤل اليوم. فبعد عقود مـن المنح الاقتصادية والعسـكرية الأميركية، 
والتعـاون الأمنـي الوثيـق جعل مـن الممكن لإسرائيل أن تدافع عن نفسـها بنفسـها". وهذا الرأي 
يصـور رأي كثـير مـن السياسـين الأميركيـن عن الدولـة الصهيونيـة؛ فليس ثمة أي تسـاؤل عن 
الوجـود القانـوني لهـذا الكيـان المغتصـب، ولا عـن اخراقاتـه المسـتمرة لـكل الأعـراف الدولة، 
وانتهاكاتـه اليوميـة لحقـوق الشـعب الفلسـطيني صاحـب الأرض، كل ذلك ليس لـه أي حضور 
لـدى أمثـال إنديـك؛ وكل الـذي يمكنهـم الحديـث عنـه الآن أن دولـة الاحتال أصبحـت قوية 

بـما فيـه الكفاية لحماية نفسـها! 
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إذن شرعيـة دولـة الكيـان ليسـت محـل تسـاؤل؛ والفـرق بـن إدارة ترامـب، مثـاً، الأكثـر 
صهيونيـة في إدارات الولايـات المتحـدة حتـى اليوم وبـن الأطياف السياسـية الأميركية الأخرى، 
المتعاطفـة مـع الدولـة الصهيونيـة، هـو في مـدى الصفاقـة التي تتم مـن خالها حمايـة الاحتال لا 
غـير. وللتمثيـل عـلى مـا يبـدو أنها فروق بـن أمثـال إنديك، مـن جهـة، وترامـب والمحيطن به، 
مـن جهـة أخرى، ولكـن النهايات في الأخير بن الفريقـن واحدة: حماية دولـة الكيان الصهيوني. 
ففـي مقابلـة مـع "راديـو الجيش" في 11 يونيـو 2020، صّرح إنديك عند سـؤاله عـن خطة "الضم" 
التـي أعلنهـا نتنياهـو بأن هذا الخطوة "سـتقود المـروع الصهيوني إلى الهاويـة"، مضيفًا أن المروع 

الصهيـوني قائـم على الفصـل بن الدولتـن: الفلسـطينية واليهودية4.

يتضـح مـن طـرح إنديـك في مقالـه أنـه حريـص عـلى إغـاق المزيـد مـن ملفـات السياسـة 
الخارجيـة الأميركيـة للتفـرّغ لمـا هـو أهـم. وكـما أننا لا نتوقـع من أي دولـة، فضاً عـن الولايات 
المتحـدة، أن تتخـلى عـن مصالحها، فإن مقـال إنديك يصوّر فكرة فصيل من السياسـين والمنظرين 
الأميركيـن للـرق الأوسـط. فالفشـل السـياسي الـذي أحـاط بـدول المنطقـة العربيـة جعل من 
خطـاب المصالـح منطلقًـا إليهـا وليـس منها. أصبحـت الدول العربيـة مجرد ملفات تقـدم وتؤخر 
حسـب الأولويـة التـي تمليها مصالح القوى العظمى، ومن السـخرية بمـكان أن الأنظمة العربية، 
كحـال أي نظـام سـياسي فاشـل، تفتقـد إلى رؤيـة مصالـح دولهـا، مما يجعـل الديكتاتوريـات التي 

تحكـم دول المنطقـة نسـخة أكثـر انهيارًا من سـابقاتها.

لم ينـس إنديـك، في مقالـه، الإشـارة إلى تطـور العاقـات بـن بعض الـدول العربيـة والكيان 
الصهيـوني في السـنوات الأخـيرة، حيـث "تتمتـع إسرائيل اليوم بعاقـات اسـراتيجية مع الدول 
السـنية الرئيسـة -المملكـة العربية السـعودية ومـصر ودول أخرى- أكثر متانة مـن العاقات التي 

تحتفـظ بها هذه الـدول فيـما بينها".

وفيـما يتعلـق بتنظيـم الدولة وكذلـك القاعدة فإن التحدي الآن، حسـب إنديـك، "في التعامل 
مـع بقايـا كل من الدولة الإسـامية والقاعدة". وعمليـة اجتثاث بقايا التنظيمـن "يمكن إنجازها 
بأعـداد ضئيلـة مـن القـوات الأميركيـة، إلى جانـب تعـاون ودعـم وثيقـن للـركاء المحلين، بما 

فيهـم الأكـراد، والعـراق وكل شركائنـا في الحلف المعادي للدولة الإسـامية".
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غـير أن المصلحـة الحيويـة في المنطقـة، التـي عـلى الإدارة الأميركيـة الاهتمام بها، هـي البرنامج 
النـووي لإيـران، وإيقافـه مـع أي سـباق نـووي في الـرق الأوسـط. وقـد أشـار إنديـك إلى أن 
خطـوة ترامـب بالانسـحاب مـن اتفاقيـة 2015 النوويـة مع إيـران خطوة "غـير حكيمـة". مؤكّدًا 
أن "الحـد مـن تطلعـات ومطامـح إيـران النوويـة" سـوف يتطلّـب " دبلوماسـية أميركيـة جـادة، 
وليـس الحـرب"، إضافـة إلى التقـرب إلى حلفاء الولايات المتحـدة من الـدول الأوروبية، وكذلك 

التنسـيق مـع كل مـن روسـيا والصن. 

كـما أن المسـاعي الدبلوماسـية الأميركيـة لإنهـاء الحـرب الطويلـة في اليمـن، وإعـادة إعـمار 
سـوريا، وترسـيخ الهدنـة في غـزة، كل ذلك، في رأيه، من شـأنه التقليل من قدرة إيـران في التدخل 
في شـؤون المنطقـة، وينصـح الإدارة الأميركية بـأن عليها "الانضـمام مع إسرائيل والـدول العربية 
السـنية بقيـادة السـعودية في هـذه المسـاعي أفضـل مـن مجـرد دعـم حـق هـذه الـدول في الدفـاع 
عـن نفسـها، والـذي يبـدو أنـه يفيـد إيـران فحسـب". وبطبيعة الحـال، لم يذكـر إنديك شـيئًا عن 

البرنامـج والسـاح النـووي لدولة الكيـان المحتل!

اليأس من التغييرات الديمقراطية

كتـب سـتيفن كـوك، الكاتـب والباحث في مجلـس العاقـات الخارجية، في نهايـة 2019، مقالة 
قصـيرة عـن الانتفاضـات العربيـة التي امتـدت من نهايـة 2018 إلى أواخـر 2019، والتي بدأت في 
السـودان والجزائـر ومـن ثم شـملت كاًّ من العـراق ولبنان. يصطـدم القارئ بدءًا بعنـوان مقالة 
كـوك "لا تحبسـوا أنفاسـكم لتغيـيرات ديمقراطيـة في الرق الأوسـط"، إذ يتضح اتجـاه المقالة من 
أول وهلـة. يركـز كـوك عـلى انعدام الثقـة بن الأنظمـة العربية وبن جيل الشـباب العـربي. إذ إن 
الأزمـات الاقتصاديـة المتواليـة، وكبـت الحريـات، وكون الجيوش هي من يمسـك بزمـام الأمور 
في كثـير مـن الـدول العربيـة لم يـرك للشـباب الثائـر أرضيـة يلتقـون عليها مـع أنظمة فاسـدة في 

نظرهم. 

يـرب كـوك مثـالًا عـلى حجـم الهوّة بـن الشـباب العـربي وبن الأنظمـة الحاكمـة بما حدث 
في الجزائـر والعـراق؛ إذ عـد المتظاهـرون الجزائريـون الرئيـس عبـد المجيـد تبون، الـذي أتى عبر 
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صناديـق الاقـراع، رجـاً مـن رجـالات الجيـش، أمـا العـراق فـإن السياسـين في هـذه البلـد 
"وأحزابهـا ازدادوا ثـراء مـن النظام الحالي وسـيبذلون جهدهـم لحمايته". ويلخص رأيـه في الدولة 

العراقيـة بأنهـا "ليسـت تمامًـا دولـة؛ فباسـتطاعتها حرمـان المواطنـن مـن السـلع والخدمـات من 
خـال تراتبيـة عاجـزة، وفسـاد، وبيروقراطيـة عقيمـة". والدولـة العراقيـة، في رأيـه، تعـاني مـن 
أزمـات عـدة بجانب الطائفية والمليشـيات المسـلحة المنترة فيهـا؛ فالقوات الأمنيـة العراقية، على 
سـبيل المثـال، يوجـد في أوسـاطها ومختلـط بهـا "أصناف مـن المليشـيات بأجندة مختلفـة وولاءات 

متشعبة". سياسـية 

وضـح كـوك أن هـذا التشـاؤم الـذي طبـع مقالتـه عـن مسـتقبل الديمقراطيـة في الوطـن 
العـربي ليـس "لأن العـرب ثقافيًّـا لديهـم قابلية للسـلطوية، ولكن لوجـود العوائـق المراكمة أمام 
الديمقراطيـن العـرب، والتهديـد الموجـه نحـو مروعهـم مـن قبل أنـاس مدججن بالأسـلحة 

والمـال والدعم الـدولي". 

ولأن سـتيفن كـوك كتـب واحـدًا مـن أهـم الكتـب التـي تناولـت دور الجيـوش في الـرق 
الأوسـط )يسـيطرون لكـن لا يحكمـون(5، فلم تغب الإشـارة إلى دور الجيوش العربيـة في المقالة. 
إذ يـرى مبدئيًّـا أن إقالـة مبـارك للمشـير أبـو غزالـة في نهايـة الثمانينيـات كانـت من المفـرض أنها 
حلّـت العاقـات العسـكرية-المدنية في مصر، ويتابـع بأن الجيش أقال مبـارك في 2011، ثم مرسي 
في 2013. غـير أن القـول إن الجيـش هـو من أقـال مبارك في 2011 فيه من الاختـزال )غير البريء( 
ربـما مـا فيـه؛ فسـتيفن كـوك حيـث يبـدو أنـه قلـق مـن دور الجيـوش ولكنـه هنـا يقفز عـلى ثورة 
ـا أراد حل  2011 التـي جعلـت الجيـش ينقـذ نفسـه بالتضحيـة بمبـارك. ثـم هـل كان الأخير حقًّ

العاقـات العسـكرية-المدنية بإقالـة أبـو غزالـة؟ أم كانـت تلك الخطـوة ممثلة للعقلية العسـكرية 
في التخلـص مـن كل منافس؟ 

ولم يـردد كـوك في التصريـح بأن القول بنهاية زمن الانقابات العسـكرية في الرق الأوسـط 
مجـرد وهـم؛ ضاربًـا أمثلـة انقـاب الجيـش المـصري عـلى مـرسي، والمحاولـة الانقابية الفاشـلة 

للجيـش الركي سـنة 2016.
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ختـم كـوك مقالته بنصيحة أن باسـتطاعة الولايـات المتحدة "تخفيف حماسـها لإحداث التغيير 
وتـرك العرب لرتيب سياسـاتهم الديمقراطية". 

خلاصة

أصبحـت مقولـة هنـري بالمسرتـون، رئيـس وزراء بريطانيـا )1858-1855، 1865-1859( 
"ليـس هنـاك أصدقـاء دائمـون ولا أعـداء دائمـون، ولكـن هنـاك مصالـح دائمة" هـي التي تحدد 
السياسـات الخارجيـة. ويبـدو اليـوم أن أصواتًـا متعـددة داخل الولايـات المتحدة لا تـرى ظاهرًا 
تلـك الأهميـة للـرق الأوسـط التـي تسـتدعي كل تلـك الخسـائر والتـورط الـذي لا ينتهي، كما 
يـرى مارتـن إنديـك، أو كـما يئس سـتيفن كوك من حدوث تغيـير ديمقراطي في المنطقـة، وإن كان 

قـد طمـأن العـرب بأن هـذا اليـأس ليس لخلـل بنيـوي في ثقافتهم!

ا هـذه التوجهـات الجديـدة في تصور مـدى أهمية الرق الأوسـط؟  لكـن مـا الـذي تعنيـه حقًّ
ومـا أوجـه الاختـاف بينهـا وبـن الرؤيـة اليمينيـة التي يمثلهـا ترامـب والمحيطون بـه؟ يبدو أن 
الفريقـن لا يختلفـون كثـيًرا في رؤيتهـم لعـدم أهميـة الرق الأوسـط اليـوم، ولكنهـم يختلفون في 
طـرق التعامـل مـع ملفاتـه. تظهـر تصرفات إدارة ترامـب احتقـارًا لا يمكن إغفاله لـدول المنطقة 
بـل وقادتهـا القريبـن مـن إدارتـه. لم تكـن "صفقـة القرن" سـوى إعان صـارخ للجهـة الوحيدة 

التـي يمكـن لإدارة ترامـب التعامـل معها بجديـة: دولة الكيـان الصهيوني.

كانـت الأنظمـة الشـمولية التي حكمـت معظم الدول العربيـة، بعد حـركات التحرر الوطني 
في القـرن المـاضي، ترتبـط بإيديولوجيـة ما: يسـارية كانت أو قوميـة أو غير ذلـك، ولذلك كان لها 
مصالـح تناضـل مـن أجلهـا، ويصعـب حتـى على مخالـف تلـك الأنظمة إنـكار وجـود مثل هذه 
المصالـح الوطنيـة. أمـا الأنظمـة الشـمولية اليـوم فقـد أصبحت "با مامـح"، وصـارت البلدان 
التـي تحكمهـا مرتعًـا لسـباق الـدول الأقـوى في المنطقـة: تركيـا وإيـران، هـذا غـير الصراعـات 

التقليديـة بن القـوى العالمية. 

في الأخـير، ربـما كان عـلى النخب العربية المتطلعة للتغيـير الديمقراطي، وليس على الحكومات 
الفاشـلة، إدراك هـذه النـبرة المتصاعـدة في الولايات المتحـدة، وربما غيرها، والتـي غدت تنظر إلى 
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الـرق الأوسـط كمنطقة ليسـت جديـرة بالاهتمام إلا بمقـدار حيوية المصالـح الأميركية، لتدرك 
هـذه النخبـة أن هـذا التجاهـل لـن يبقـى داخـل أروقـة السياسـة فحسـب. وربـما كان مـن أكـبر 
معضـات المثقـف العـربي اليـوم أنـه ينطلق لفهـم بيئته من فهـم الآخر، سـواء موافقـة أو رفضًا، 
فيفتقـد الشـجاعة الازمـة لإدراك مـا ينبغـي إصاحـه، وتلمـس مواطـن القوة في مجتمعـه والتي 
يمكـن البنـاء عليهـا رغبـة في إحـداث تغييرات تنقـذ مجتمعـات المنطقـة العربية من حكـم أنظمة 

فاشـلة حتى في السـعي لمصالحها!
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إعداد قسم المراجعات في مجلة أواصر.  *

المؤرخـن  أبـرز  مـن  أندرسـون  بـيري  يُعـدّ 
المؤرخـن  يخـص  فيـما  أمـا  اليـوم.  اليسـارين 
تعبـير مايـكل  البريطانيـن، فحسـب  اليسـارين 
إيغناتييـف، يعـد أبـرز الأحيـاء اليـوم مـن جيـل 
بريطانيـا  في  الماركسـين  والمنظريـن  المؤرخـن 
ممـن "هيمنـوا عـلى الحيـاة الفكريـة المهمة لليسـار 
حتـى  الخمسـينيات  أواخـر  منـذ  البريطـاني 
التسـعينيات". وهـو جيـل ضـم أمثـال: إيريـك 
هوبـزاوم، إي. بي. تومبسـون، إسـحاق دويتـر 
وآخريـن1. تـأتي أهمية كتاب أندرسـون السياسـة 
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الخارجيـة الأمركيـة ومفكّروهـا مـن منطلـق أهميـة الموضـوع والكاتـب معًـا. فعن هـذا المؤرخ 
اليسـاري، غـير الأميركـي، تلتقـط مـا تعجـز أعن الذيـن حالـت ضبابيـة الأيديولوجيـا اليمينية 
المتصاعـدة، أو الانتـماء إلى هـذا العـالم الجديـد المهيمـن، عـن رؤيته في الخطـوط البارزة للسياسـة 

الخارجيـة الأميركيـة منـذ نشـأة الولايـات المتحـدة حتـى اليـوم. 

ضـم الكتـاب قسـمن: السـلطة الإمبراطوريـة والمجمـع، احتويـا عـلى ثاثـة عـر فصـاً. 
في القسـم الأول يتتبـع أندرسـون أبـرز منعطفـات السياسـة الخارجيـة الأميركيـة، ثـم تشـكلها 
إبـان الحـرب البـاردة، ومـن ثـم تحولاتها بعـد انهيار المعسـكر السـوفيتي. ويتنـاول القسـم الثاني 

)المجمـع( أبـرز منظـري السياسـة الخارجيـة الأميركيـة باختـاف توجهاتهـم.

السلطة الإمبراطورية

يتضـح مـن الكتـاب أن الدول الرأسـمالية الكبرى، مثل الولايات المتحـدة، لا تقتصر حدودها 
عـلى تلـك الخطـوط الطبيعيـة التـي تفصل الدول عـادة، بل تتجـاوز ذلك لتصـل إلى حيث وصل 
المـال وهيمنـة اقتصـاد الـركات الكـبرى في أرجـاء العـالم. هـذه السـمة الاقتصادية الرأسـمالية 
إلى جانـب العاطفـة الدينيـة سـمتان وسـمتا السياسـة الخارجيـة الأميركيـة في بدايـات تشـكلها، 
ولم ينفـكّا عنهـا حتـى اليـوم. يشـير أندرسـون: "ما إن اتسـعت حـدود الولايات المتحـدة لتصبح 
ـا أكثـر  تقريبًـا مـا هـي عليـه الآن، حتـى بـدأ نفـس الإحسـاس بالمسـتقبل يكتسـب شـكاً تجاريًّ
منـه مناطقيًّـا" )ص 16(. وقـد اتضحـت النزعـة "المناقبيـة"، كما يسـميها أندرسـون، منـذ بدايات 

تأسـيس الجمهوريـة الأميركيـة، فهـذا العـالم الجديـد اتصـف في نظـر الأميركين بميـزات أربع:

"توليفة مؤلفة من اقتصاد الاستيطان المتحرر من أي رواسب إقطاعية".. 1

"منطقة قارية يحميها محيطان".. 2

"فكرة أمة تتمتع بحظوة إلهية مربة بدعوة مقدسة".. 3

"الاعتقـاد -المسـتمد مـن حرب الاسـتقال- بأن جمهورية تنعم بدسـتور يكفـل الحرية في كل . 4
الأوقات قد نشـأت في العـالم الجديد" )ص 15(.
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هكـذا سـارت الدولـة الجديـدة في بداياتهـا. لا يمكـن فصـل نظرتهـا إلى العـالم عـن نظرتهـا 
والكونيـة   )Exceptionalism( الاسـتثنائية  مفهومـي:  في  النظرتـن  اندمـاج  ظهـر  ذاتهـا.  إلى 
)Globalism(، وهمـا مفهومـان، كـما يـرح أندرسـون، "يمثـان احتـمال مركـب غير مسـتقر". 
فالاعتقـاد بمفهوم الاسـتثنائية الأميركية "يسـمح بالاعتقـاد أن بإمكان الولايـات المتحدة الحفاظ 
عـلى فضائلهـا الفريـدة فقـط مـن خـال بقائهـا مجتمعًـا منفصـاً عـن عـالم متهالـك"، بينـما كان 
 )messianic( الالتـزام بالكونية...يمنـح الولايـات المتحـدة صاحيـة القيـام بأنشـطة رسـولية"

لتخليـص هـذا العـالم" )ص 17(. 

ولأن مسـيرة الولايـات المتحـدة في بداياتهـا كانـت في ظـل نظـام عالمـي تهيمـن عليـه القـوى 
الإمبرياليـة القديمـة، على رأسـها بريطانيا وفرنسـا، فـإن الهيمنة الأميركية لم تظهر بكامل سـطوتها 
إلا في الحـرب العالميـة الثانيـة. حينهـا، كان لعمليـة إعـادة التسـليح، جـراء الحـرب التـي بدأت، 
دور في أن "تدعـم عمليـة التعـافي مـن الضعـف" داخـل الولايـات المتحـدة التـي خرجـت لتوها 
مـن أزمـة الكسـاد العظيـم، ممـا أمّن لبرامـج الصفقة الجديـدة، التي بـادر بها فرانكلـن روزفلت، 
انطاقـة جديـدة. "ومنـذ تلك اللحظـة، ارتبطت المصائـر الداخلية لاقتصـاد الأميركي بالمواقف 

الخارجيـة للدولـة الأميركيـة، كـما لم يرتبطا من قبـل" )ص 22(.

تبلـورت السياسـة الخارجيـة الأميركيـة، في أعقـاب الحرب العالميـة الثانية، بصورة تسـتوعب 
موقـع الولايات المتحدة في العالم، وتشـكل العالم الجديد الـذي ظهر بعد الحرب. فالإمبراطوريات 
الإمبرياليـة القديمـة بـدأت تفقـد سـيطرتها على المسـتعمرات، وخرجـت أوروبا منهكة ترسـمها 
خرائـط جديـدة ويحمـي دولهـا الغربية حـامٍ جديد )الولايـات المتحـدة(، والشـيوعية وجدت لها 
أرضًـا وأنظمـة تبر بهـا وتنرها في أرجـاء المعمورة، ونمت النـبرة الرسـولية الأميركية/الغربية 
مناديـة بالدفـاع " عـن العـالم الحر في مواجهة العبودية الشـمولية للشـيوعية" )ص 57(. ولكن هذا 
الدفـاع، كـما يوضـح أندرسـون، كان في حقيقتـه دفاعًـا عـن الرأسـمالية، ولكن اقتضت السياسـة 
تجنـب هـذا المصطلـح الـذي كان يسـتخدمه الخصـم الشـيوعي ضد عـدوه الرأسـمالي )ص 57(. 
أفـى تقريـر جـورج كينـان الشـهير عـن سياسـة الاحتـواء في عهد ترومـان؛ ليبدأ عـصر الحرب 
البـاردة التـي حلـت فيهـا الإيديولوجيـا والدعايـة، بشـكل أسـاس، محـل الأسـلحة التقليديـة. 
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انقسـم العـالم منذئـذ إلى عالمـن إيديولوجين متصارعـن: الرأسـمالية/الغرب مقابل الشـيوعية، 
وكان العـالم الثالـث سـاحة هـذا الـصراع. تصالح العـالم الحر مـع الديكتاتوريات التي تقاسـمت 
دول العـالم الثالـث؛ وذلـك لأن الحريـة التـي كانت تميّزه لم تكـن "حرية المواطنن، بـل حرية رأس 
المال-العامـل المشـرك بـن فقرائـه وأغنيائـه، وبـن الـدول المسـتقلة والمسـتعمرة، وبـن المناطق 
المعتدلـة والاسـتوائية، عـلى السـواء" )ص 60(. فالجانـب الذي فشـلت السـجالات التي حدثت 
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة في الوصـول إليـه هـو "تحديـد البنيـة العامـة للعاقـات بـن الدولـة 
والرأسـمال في العـصر الحديـث"، كما يرح أندرسـون، خاصـة عندما تحوّت الممالك الاسـتبدادية 
القديمـة، في أوروبـا خاصـة وخارجهـا كذلك، إلى دول رأسـمالية؛ مما أدى حينهـا إلى انفصال بن 
القوتـن الاقتصاديـة والسياسـية. وجـدت تلـك الدول نفسـها أمام واقـع جديد يلخـص نتيجته 

روبـرت برينـر بجانبن: 

"لم يكن بوسع هذه الدول معارضة مصالح الرأسمالية دون تقويض نفسها".  

ـــود    ـــزات والقي ـــن المحف ـــة م ـــس المجموع ـــع لنف ـــدول أن تخض ـــطة ال ـــع أنش ـــن بوس "لم يك

ـــركات" )ص 46(.  ـــم بال ـــي تتحك الت

وبنـاء عـلى ذلـك، إذا كان "هـدف رأس المـال تحقيـق الربـح" فالسـؤال المبنـي عليـه "ما هدف 
الدولـة المماثـل لـه؟"، يجيب أندرسـون بأنه "الأمـن" )ص 47(. يمكن ماحظة ذلـك، بعد الحرب 
العالميـة الثانيـة، في تغـير مسـميات وزارات الحـرب إلى وزارات الدفـاع. يؤكـد المؤلـف بعدها أن 
هـذا التعبـير )الأمـن( كان "ومـا زال رغـم غموضـه )...( مناسـبًا عـلى نحـو مثـالي لاسـتخدام 
الأيديولوجـي الـذي يناسـب كل الأغـراض" )ص 47(. ولأن الرأسـمالية، كـما أشرنـا مـن قبـل، 
تمتـد حدودهـا حيـث يتمـدد اقتصادهـا؛ فإن مفهـوم الأمـن لم يعد مقصـورًا على الشـأن الداخي 

للـدول، بـل تجاوز ذلـك إلى كل موطـن )دولار( للرأسـمالية. 

بهـذه النظـرة التـي لا تتجاهل الاقتصاد الرأسـمالي، ودور الـركات الكـبرى، واختاط المال 
بالسـاح، والدعايـة بالحـرب، رصـد أندرسـون السياسـة الخارجيـة الأميركيـة طـوال الحـرب 
البـاردة. وسـيظهر الدفـاع عـن الرأسـمال الحـر جليًّـا بعد سـقوط الاتحاد السـوفيتي. هكـذا عزم 
بيـل كلينتـون بعـد فـوزه بالرئاسـة بـ"إنشـاء نظـام ليـبرالي للتجـارة الحـرة ضمـن منظومـة عالمية 
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شـاملة تأتمـر بتعليـمات الولايـات المتحـدة" )ص 92(. سـيتضح مـن القسـم الأول مـن الكتـاب 
أن تغـير الرؤسـاء في الولايـات المتحـدة لا يعنـي الكثـير في سياسـتها الخارجيـة؛ فغالـب القـرن 
المـاضي طبـع هذه السياسـة العـداء والمواجهة مع الشـيوعية، وهـي مواجهة تبلـورت بعد الحرب 
العالميـة الثانيـة، وكان مـن أعظـم ركائزهـا أن يكـون العـالم سـوقًا حـرة لأكـبر رأسـمالية في العالم 
)الولايـات المتحـدة(. ومـن الطريـف أن تـدل المناصـب على مثـل هـذه التوجهات التـي عادة ما 
تخفيهـا ادّعـاءات التحـرر والليبراليـة؛ فقـد كانت "المسـتويات العليا مـن صناع السياسـة في إدارة 

ترومـان حافلـة بالمصرفيـن المسـتثمرين" )ص 48(. 

المجمع

يتنـاول القسـم الثـاني مـن الكتـاب الـدور التنظـيري في السياسـة الخارجيـة الأميركيـة، دور 
قامـت بـه مراكـز البحـوث، والمنصـات الإعاميـة، وأبـرز المفكرين الذيـن أسـهمت كتاباتهم في 
تشـكل السياسـة الخارجيـة الأميركيـة مـن حقبة لأخـرى، أو حتى أولئـك الذين كانـوا يوجهون 
النقـد أحيانًـا لبعـض جوانـب تلك السياسـة ويحذّرون من مآلاتها. يعد هذا القسـم أشـبه بسـيرة 
فكريـة سياسـية لأبـرز المنظريـن السياسـين في الولايـات المتحـدة. ولم تقتصر دراسـة أندرسـون 
لهـؤلاء المنظريـن عـلى الرصد فحسـب، بل تنـاول بالتحليل مهـاد أفكارهم، وتغـيرات توجهات 

بعضهـم ومـا الأسـباب وراء هـذه التغيرات.

لعـل الوصـف البـارع الآتي لمـا أسـماه أندرسـون "توليفـة ديمقراطيـة فريـدة" يعطـي صـورة 
"سـعي  المتحـدة في المـاضي:  التـي شـكلت سياسـات الولايـات  واضحـة للنزعـات المختلفـة 
هاملتـوني )Hamiltonian( لتحقيـق مزيـة تجاريـة للمشـاريع الأميركيـة خـارج البـاد؛ التـزام 
 )Jeffersonian( بنـر قيـم الحرية في كل أنحاء العالم؛ اهتمام جفرسـوني )Wilsonian( ويلسـوني
بحمايـة قيـم الجمهوريـة من الإغـراءات الأجنبية؛ وبسـالة جاكسـونية )Jacksonian( في مواجهة 

أي تحـدٍ لـرف البلـد وأمنهـا" )ص 127(. 

وضمـن هـذه التوليفـة، وأحيانًـا في مواجهتها، تأتي عينـات المنظرين الذين تناولهم أندرسـون 
في هـذا القسـم مـن كتابـه. شـمل هـذا القسـم أسـماء بـارزة أمثـال: والـر رسـل ميـد، مايـكل 
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مندلبوم، تشـارلز كبتشـان، روبـرت كاغان، زبيغنيو بريجينسـكي، روبرت آرت، تـواس بارنيت، 
فوكوياما.  وفرانسـيس 

الذيـن تناولهـم  وكـما كان الحـال في مسـيرة السياسـة الخارجيـة الأميركيـة، فـإن المنظريـن 
أندرسـون في القسـم الثـاني مـن الكتـاب لم يجمعهـم اتجـاه فكري واحـد. صنفّ الكاتـب منظري 
السياسـة الخارجيـة حسـب اتجاهاتهـم؛ فعنـون فصـول القسـم الثاني بما يوحـي به هـذا الاتجاه أو 
ذاك: "الصليبيـون" و"مثـل واقعيـة" و"الاقتصـاد أولًا"، عناويـن بعـض فصول هذا القسـم الذي 

خصصـه المؤلـف للحديـث عـن بعض رمـوز الجيـش الفكـري للولايـات المتحدة. 

تعـد كتابـات مندلبـوم، عـلى سـبيل المثـال، في نظـر أندرسـون "النسـخة الأبـرز مـن عقيـدة 
ويلسـونية منـذ انتهـاء الحـرب البـاردة" )ص 142(. بينـما كان الاقتصـاد هو ركيزة أفـكار توماس 
بارنيـت، وتعـد الرأسـمالية، بالنسـبة إليـه، "هـي القـوة الثوريـة الحقيقيـة التـي تنتجهـا أمـيركا" 

 .)175 )ص 

خلاصة

ياحـظ أندرسـون ببراعة أن مـا ميّز هيمنة الولايات المتحدة على مـا مى من الإمبراطوريات 
هـو اعتمادهـا "أكثـر مـن سـابقاتها عـلى اسـتيعاب النخـب التابعة لها لا عـلى الإخضـاع الصريح" 
)ص 159(. وهـذا الكتـاب يـرح أهمية الأفكار لأي قـوة تريد أن يكتب لهـا دوام الهيمنة. يتضح 
ذلـك في تشـكات السياسـة الخارجيـة الأميركيـة؛ مجموعـة من العقـول والكتب أثرت في مسـار 

هذه السياسـة طـوال تاريخ الولايـات المتحدة. 

شرح أندرسـون أيضًا أن الاقتصاد لا يمكن فصله عن أسـس الهيمنة، وأن الدول الرأسـمالية، 
بشـكلها الحديـث، أصبـح الـرأس مـال فيهـا هـو الـذي يحـدد حدودهـا، ويجعـل من هـذا العالم 
سـوقًا حـرة أمامـه. وسـيخرج القـارئ مـن الكتـاب، كـما أشـار كاتبـه أكثـر من مـرة، بـأن لدى 
الرأسـمالية القـدرة دومًـا عـلى تجديد نفسـها؛ فالرأسـمالية "نظـام ديناميكـي يدمّر مـرة بعد أخرى 
مـا أوجـده هـو ليتيح الظهـور لصيغ جديدة مـن ذاتـه" )ص 133(. هذا التجديد الـذاتي لا يمكن 
لـه الاسـتمرار بدون وجود أفـكار ومفكرين ينفخون الروح في الرأسـمالية لتسـتوعب التحديات 
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الجديـدة. ولكـن أندرسـون لم ينـس كذلـك أن يرصد بعـض الأيديولوجيـات، بل والقيـم، التي 

كانـت تؤثـر في السياسـة الخارجيـة، وليـس أدل على ذلـك من بدايـات دخول الولايـات المتحدة 

السـاحة الدوليـة قبـل أكثر مـن قرن.

لم يكـن هـذا الكتـاب مسـحًا وافيًـا لمراحـل السياسـة الخارجيـة الأميركيـة فحسـب، بـل كان 

للتحليـل الذكـي، الـذي لم تخـل حادثـة ولا فكـرة دون التفاتـة عميقـة مـن الكاتب، والأسـلوب 

الـذي جانـب الجفـاف، مـا يجعـل هـذا الكتـاب أحد الكتـب المفتاحيـة لفهـم السياسـة الخارجية 

الأميركيـة. وسـيجد القـارئ مـن آراء الكاتـب مـا يعـرض عليهـا تمامًـا، كتلـك التي قـد يوافق 

عليهـا، وهـذه حيويـة الكتـب الممتازة.

الهوامش

1.  Ignatieff, Michael. "Messianic America: Can He Explain It?." The New York Review of Books 
19 (2015): https://bit.ly/2BvEIXw 

https://bit.ly/2BvEIXw
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فرضيات تحليل علاقة الدائن بالمدين

العـالم  في  خاصـة  تنتـر  الدّيـن  أزمـة  إن 
الأنجلوساكسـوني الغـارق في دوامـة الرأسـمالية، 
حيـث تظهـر الفـوارق الطبقيـة بوضـوح، وعـبر 
العاقـة دائن/مديـن التي تتناسـب مـع الوضعية 
بعـن  ككل  المجتمـع  إلى  النظـر  يتـم  الرأسـمالية 
واحـدة، لا فـرق بـن الأفـراد، فكلهـم مدينـون 

الرأسـمال. أمـام 

هـذه النظـرة تجعـل كل أوهـام التقـدم التـي 
بـرّت بها الرأسـمالية تتهـاوى لتصنـع في الأخير 
ذلـك الإنسـان المديـن المغلـوب على أمـره، الذي 
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يقـف عاجـزًا أمـام الأوليغارشـية المسـتغِلة، وفي هـذه الحالـة لا يمكـن البحـث عن أسـباب هذه 
الأزمـة في السياسـات الماليـة التـي تفاقـم العجـز؛ وإنـما في المتطلبات المفرطـة للرعايا، وفي فسـاد 
النخـب التـي كان لهـا دور في تقسـيم العمـل والسـلطة، خاصـة أن النيوليبراليـة لا يمكـن لهـا أن 

تضبـط شـطط التجـاوزات الماليـة لأن طبيعتهـا تدعـم ذلك.

مـن أجـل تحليـل واكتشـاف علاقـة الدائـن بالمدين رجـع المؤلـف أولًا إلى كتاب ضـد أوديب 
لجيـل دولـوز وفليكـس غاتـاري المنشـور عام 1972م، ثـم ثانيًـا إلى قـراءة في جينيالوجيا الأخلاق 
لنيتشـه، وثالثًـا وظّـف النظريـة الماركسـية للنقـد. مـن خـال هـذه العـدة المعرفية يختـبر الكاتب 
فرضيتـين: الأولى أن النمـوذج الاجتماعـي لا يمكـن تفسـيره عـبر البديـل الاقتصـادي وإنـما عبر 
القـرض، أمـا الثانيـة: وهـي أن الدَين يصبـح عاقة اقتصادية غـير قابلة للفصل عـن إنتاج الذات 

الَمدِينـة وأخاقيتهـا، إذ إن الاقتصـاد المعـاصر يشـمل الإنتـاج القتصـادي وإنتـاج الذاتية معًا.

إن المؤسسـة الفرنسـية المكلفة بتحصيل مسـاهمات البطالة من المأجورين، وتوزيع التعويضات 
عـلى العاطلـن والعـمال المؤقتـن )يونيديـك( هـي مؤسسـة تتـم عملياتها ونشـاطها داخـل قاعة 
تـداول الأسـهم والقاعـات الفخمـة والبنوك، وتسـعى في المقابـل للتعامل مع أناس يشـتغلون في 
ا بسـبب انخفاض المسـاهمات المتعلق  وضعيـات هشـة موسـميًّا، هذه المؤسسـة تعاني عجـزًا دوريًّ
بالإعفـاءات الريبيـة لصالـح أربـاب العمـل. وبـدل الرفـع من مسـاهمات أربـاب العمل تلجأ 
المؤسسـة إلى الاقـراض، وحتـى الجماعـات المحلية قد تلجأ إلى الأسـواق المالية في غيـاب إمكانية 
اللجـوء إلى الخزينـة العامـة، والحاصـل أن ما تقدمه هـذه الجماعات المحلية ومسـاهمات البطالة لا 

يشـكل إلا نسـبة ضئيلـة من العـبء الذي تمارسـه المالية العالمية في كل سـنة.

إن ارتفاع نسـبة ديون الدولة هو أحد النتائج الرئيسـة للسياسـات النيوليبرالية، وحيث لم يعد 
ممكنـًا تمويـل الجماعـات المحليـة من طـرف البنك المركـزي في ظل القانـون الـذي اعتمدته مختلف 
المعاهـدات الأوروبيـة، والـذي يحظـر تمويل الدّين الاجتماعـي من طرف البنـك الاجتماعي، يبقى 
الحـل الوحيـد أمامهـا هـو اللجوء إلى الأسـواق الماليـة، وإلى الدّائنن في القطـاع الخاص بالروط 
التـي يُمليهـا مالكـو الأوراق الماليـة والأسـهم والسـندات، وهـو مـا يعنـي عـلى وجـه الحقيقـة: 

التبعيـة للأسـواق تحت ذريعة اسـتقلال البنـك المركزي.
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عـلى أن هـذه السياسـة النيوليبرالية تنشـط كذلك في قـروض الاسـتهاك )شراء المنزل، صيانة 
السـيارة، نفقـات الدراسـة...( وهكـذا فبطاقـات الائتـمان التـي يحملها الإنسـان في جيبه تسـهل 
تحويلـه إلى مديـن طـوال حياتـه، ومـن هنـا فالنظـام المـالي عـبر آليّـة الفائـدة يتمكـن مـن تحويـل 

المجتمـع ككل تقريبًـا نحـو الدائنـن عـن طريـق توظيف تقنيـة القروض.

إن المضاربـة في حقيقتهـا آلـة لاسـتياء والافـراس لفائـض القيمـة، عـلى أن هنـاك وظائف 
أخـرى للماليـة غـير وظيفـة المضاربـة، خاصـة الوظيفـة السياسـية التـي تمـارس بها عـلى المجتمع 
تقنيـة الحكـم، وكذلـك الوظيفـة الإنتاجيـة التـي مـن خالهـا تسـتطيع توليـد الأرباح، كـما أنه لا 
يمكـن الفصـل بـن قطـاع المالية والصناعـات؛ لأن الأولى تشـكل جـزءًا لا يتجزأ مـن الثانية، إن 
صناعـة السـيارات مثـاً تشـتغل تمامًـا بآليّـات القـروض عـبر سـماحها بإمكانيـة شراء منتجاتهـا 

بالاقراض.

الدّين/القرض وإعادة إنتاج الذات

بالنسـبة إلى النيوليبراليـة يشـكل الدَيـن محـرك الاقتصاد ولا يشـكل عائقًا أمـام النمو، ولذلك 
ين إذن أحد أهم أسـس  تحـرص عـلى تصميـم وتنظيـم وتطويـر العاقة بن الدائـن والمديـن، فالدَّ
النيوليبراليـة التـي حولـت عاقـة دائن/مدين إلى آلية للضبـط والحكامة، إن هذه العاقة تشـكل 

عاقـة قـوة نوعية تخرع أسـاليب خاصـة لإنتاج ومراقبـة الذاتية.

ومـن جهـة أخـرى، فالدّين لـه أخاقياته الخاصـة به التي تخالـف أخاقيات العمـل وتكملها 
في الآن ذاتـه، بحيـث تـم دمـج ومزاوجة "الجهـد والجزاء"، التي هـي أسـاس أيديولوجيا العمل، 
بأخـلاق الوعـد بالوفـاء بالدّيـن واستشـعار الذنب1، وهـذه الأخـاق المرافقة للدّيـن تخلق ذلك 

الإنسـان العاطـل والمسـتفيد من دولـة الرعاية، بل تخلق شـعوبًا مسـتلبة بأكملها.

وهكـذا فالفـرد الَمديـن والأهـالي والمجتمعـات يفتقـدون إلى الحريـة الحقيقيـة مـا دام أن نمـط 
حياتهـم وتصرفاتهـم يجـب أن تسـير وفق الإطار الذين رسـمه الدّيـن، فهم أحرار بقـدر ما يتناغم 
يـن إذن عاقة قـوة كونية؛ حيث  سـلوكهم مـع نمـط الحيـاة الاسـتهاكي القائم عـلى الدّيـن. الدَّ
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ينـدرج الـكل ضمنها ويخضـع لها، والإنسـان المدين يتم إخضاعـه للعاقة الصارمـة دائن/مدين 
طـوال حياته.

بالنسـبة إلى جيـل دولـوز، كان نيتشـه يـرى أن النمـوذج الأصـي للتنظيـم الاجتماعـي يكمن 
في القـرض لا في التبـادل، وهـذا لا يعنـي أن التبـادل اختفـى أو انعـدم، إن القـرض يكرس منطق 
الاتـوازن وتفـاوت القـوة وليس منطق المسـاواة. إن هذا المنظور النيتشـوي الذي يبـدأ من الدّين 
يعنـي جعـل الاقتصـاد ذاتيًّـا عبر فـرض نمذجـة ومراقبـة للذاتية، ومن ثـم فالحقيقة السـاطعة أن 

جوهـر القتصـاد في الرأسـمالية إنتـاج ومراقبـة الذاتيـة وأنماط الحيـاة المرتبطة بها.

يحلـل غاتـاري ودولـوز في ضـد أوديـب نظريـة الدَيـن هـذه وفـق المنظـور الماركـي، فإنتاج 
الذاتيـة وأشـكال الحيـاة وأنـماط الوجـود لا يحيـل إلى البنيـة الفوقيـة، بـل إن ذلك جزء مـن البنية 
التحيـة الاقتصاديـة، وهمـا يعتـبران العملـة لا تنبثـق مـن التبـادل أو مجـرد التداول ومن السـلعة، 
ولا يمكـن اعتبارهـا عامـة عـلى العمـل، لكنها تعبر عن اختـال ميزان القوى وعن سـلطة إلزام 

وفـرض أنماط لاسـتغال والهيمنـة والإخضاع.

ين في جوهر الدَّ

يعتمـد الكاتـب هنـا عـلى المقالـة الثانيـة2 مـن كتـاب جينالوجيـا الأخـلاق لنيتشـه لتحليـل 
التحـولات التـي يسـببها اقتصـاد الدّين في المجتمعـات المعـاصرة. إن ميزة الاقتصـاد المعاصر هو 
أنـه اقتصـاد ذاتي، أي إنه ينتج ويلتمس سـيرورات التذويـت )subjectivation( خافًا لاقتصاد 
الكاسـيكي حيـث كان الإنسـان يتبـادل وينتـج. أمـا الـذات في الرأسـمالية المعـاصرة فأصبحت 
تتجسـد مـن خـال الإنسـان المديـن، وهـذه الوضعيـة بالضبـط هي لـب وجوهر الاسـراتيجية 
النيوليبراليـة التـي حولـت الفرد/الـذات إلى مديـن، حيـث إن الديـن هـو الذي يـروض ويدجن 

ويصنـع ويعـدل ويشـكل الذاتية3.

إن نيتشـه جعـل مـن القـرض نموذجًـا للعاقـة الاجتماعيـة، وتشـكيل الإنسـان وترويـض 
المجتمـع لا ينبثـق مـن التبـادل الاقتصـادي ولكـن مـن عاقـة الدائـن بالمديـن، وهـي العاقـة 
الأقـدم والأكثـر بدائيـة. ولمـا كان جوهـر القرض/الدّيـن هـو وعـد بـالأداء؛ فإن مهمـة المجتمع 
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كانـت إنجـاب إنسـان قـادر على "الوعـد" والوفـاء بدينه، أي أن تكـون له ذاكرة ووعـي غير قابل 
. ن للنسيا

هـذا الوعـد بالنسـبة إلى غاتـاري ودولوز ليـس مجرد كام، وإنما لـه طابع "إنجـازي" مثله مثل 
كلمـة "ثقـة" التـي تحتـاج إلى ضمانـات وتعهـدات جسـدية وغير جسـدية وليـس فقـط تلفظات، 
وبهـذا فالدّيـن بوصفـه عامـة اقتصاديـة ينطـوي عـلى فعـل سـياسي أخاقي هـو التذويـت، أي 
إنتـاج للـذات الفرديـة التـي تديـن بالفضـل لدائنهـا دائـمًا، هـذا الدائـن الـذي يتملـك الحـق في 

ا تمامًا. تسـليط العقـاب عـلى المديـن وإهانتـه، وبهـذا يكـون الاقتصـاد قد أصبـح نيتشـويًّ

التّقييم الأخلاقي للمدين وسؤال الزمن

إن الذاكـرة التـي تريـد الرأسـمالية صناعتها عن طريق الدّين ليسـت تلك التـي تحتفظ بالماضي، 
وإنـما ذاكـرة المسـتقبل. وعنـد نيتشـه فصناعـة ذاكـرة الإنسـان تعنـي القدرة عـلى "التهيؤ مسـتبقًا 
للمسـتقبل"؛ لأن الدَيـن يفـرض تقديـر السـلوكيات والأحداث المسـتقبلية، فالدّين ليـس جهازًا 
ـا فحسـب، وإنـما هـو تقنيـة للحكم عـبر ترويض المحكومن عـلى التعهد مسـتقباً، ومن  اقتصاديًّ
ثـمّ فهـو ترتيـب للمسـتقبل، ممـا يخلـق آثار الشـعور بالذنـب والمسـؤولية عـلى الذاتيـة. ومن هنا 

كانـت النيوليبراليـة اقتصـادًا متجهًـا نحو المسـتقبل لأنهـا تتضمن وعـدًا بالثروة.

يرافـق الإنتـاج الاقتصـادي مـع إنتـاج الذات؛ ذلـك أن اقتصـاد الدّين يعزز فكـرة أن جوهر 
الثـروة ذاتي، والذاتيـة هنـا ليـس بمعنـى تقديـم قـدرات فكرية ووقـت وعمل مقابل أجـرة فقط، 
وإنـما بمعنـى إنتـاج الذاتيـة الفرديـة، ومـا يخـرق الاقتصـاد المعـاصر هـو ذلـك الإلـزام الـذي 
يجعـل مـن الإنسـان ذاتًـا اقتصاديـة، ذلـك الإلـزام الـذي يشـمل العاطـل والمسـتهلك والأشـد 
فقـرًا والمهاجـر... حيـث يغـدو المـرء "مقـاولًا ذاتيًّا" بمعنـى أن يتحمـل تكاليف الهشاشـة والفقر 
والبطالـة والخدمـات الصحيـة الفاشـلة والأجـور المتدنية. ما يهم الرأسـمالية أن يتحمل الإنسـان 
هـذه التكاليـف والتبعـات التـي نفضـت الدولة يدها منهـا. إن الصـورة الذاتية لهـذا التحمل هي 

صـورة المديـن المصـاب بالإحسـاس بالذنب وتأنيـب الضمر والمسـؤولية.
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في أحـد نصـوص ماركـس "القـرض والبنك" يظهـر الفقير باعتبـاره المدين الـذي يصدر عليه 
الدائـن حكمـه الأخاقـي من أجل تقييم قدرته عـلى الأداء، إن الدائن يقيـس الفضائل الأخاقية 
بحسـبانها ضمانـة للسـداد، ومـن هنا فـما يتطلبـه القرض ليـس العمل وإنـما الفعـل الأخلاقي، مما 
يتيـح لـه الاشـتغال عـلى تشـكيل الـذات الفرديـة والجماعيـة. إن القـرض لا يركز عـلى القدرات 
الذهنيـة والبدنيـة كـما هـو الحـال عنـد العمل، بل يسـتهدف سـلوك ونمط حيـاة المديـن ويراهن 

عـلى وجـوده الأخاقـي والجماعي وأعـماق قلبه.

في اقتصـاد الدّيـن ترتبـط المفاهيـم الأخاقيـة -خاصـة الثقـة- بالقدرة عـلى سـداد الدّين، إذ 
إن هـذه المفاهيـم الأخاقيـة التـي يتم بهـا قياس الإنسـان وفعله هـي مقاييس العقـل الاقتصادي 
للدّيـن، وبالنسـبة إلى ماركـس فضمانة الغني لسـترجاع ماله هي مواهب ونشـاط ومجموع فضائل 
الفقـر. إن القـرض إذن يتضمـن تقييـمًا أخلاقيًّـا للمديـن مـن طرف الدائـن، وما يخضـع للتقييم 
هـو فعـل الفقـر وليـس كفاءاتـه ومهاراته، أي نمـط حياته وسـلوكه داخل المجتمع بـل ووجوده 
ذاتـه، والوجـود هنـا يتحـدد بقـدرة الفقيرة على إثبـات ذاته، ولذلـك فمقابل المـال )القرض( هنا 

ليـس العمل وإنـما الوجود والشـخصية والأخلاق.

في الحاجة إلى استعادة الثقة المسلوبة من طرف الدّين

حسـب وليـام جيمـس وفي منطـق الفعل البراغـماتي، فإن البديـل الوجودي يفرض نفسـه كلما 
واجهنـا بدائـل حقيقيـة، فالاختيار في هـذه البدائل لا يرتبـط فقط بالفهـم والإدراك والمعلومات، 
بـل إنـه يوظـف الميـولات والقـوى الأكثـر حميميـة والعواطـف، وهـي مجمـوع القـوى الفعالـة 
)الشـجاعة الأمـل، الإعجـاب، النشـوة...(، والتـي يختصرهـا جيمـس في "الرغبـة" والتـي هـي 
عنـد ماركـس: أعـماق القلـب الإنسـاني، وعنـد اختبار الممكنـات وتقييمها فإننا حسـب باسـكال 
نستشـر قلوبنـا، ذلـك اليقـن الداخـي، أي الاعتقاد/الثقـة بالعـالم والآخرين. إن الفعـل يعتمد 
عـلى هـذا الاعتقـاد/ الثقـة التي بدورهـا ترتكز عـلى الميولات الحيويـة والعواطـف الأكثر حميمية 

. للقلب
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هـذا الاعتقاد/الثقـة يمكن التعبير عنه بطريقتـن: الأولى الاعتقاد/العـادة، والثاني الاعتقاد/
الإيـمان. إن العـالم في الأولى اكتمـل وتحدد حيث الاعتقاد هو اعتقـاد في معتقدات قائمة ومعطيات 
سـلفًا، وفي الثانيـة العكـس تمامًـا؛ مـا يميـز الاعتقاد/الإيـمان هـو عـدم الاكتمال وعـدم التحديد 
ممـا يسـتدعي قـوة عـلى الفعـل وعـلى الثقـة. عـلى أن هـذه الطريقـة الثانيـة هـي التـي تـم تعطيلها 
مـن طـرف القـرض، إذ تسـتطيع الرأسـمالية تحويل المشـاعر والرغبـات والميولت الخاصـة بالفرد 

لمصلحتهـا الخاصة.

في عالمنـا الـذي تسـود فيـه القواعـد الروتينيـة، نحـن بحاجـة إلى الثقـة )الإيـمان( بالـذات 
والعـالم والآخريـن مـن أجـل توجيـه الفعـل. ولمـا كان الفعـل في هـذا العـالم مغامـرة لا تسـاعد 
المعرفـة والمعلومـات في تجاوزهـا وعيشـها، فالثقـة بالتـالي شرط الإبداع، وهي إلى جانب المشـاعر 
والعواطـف والرغبـة تمثـل إثباتًـا لـذات الإنسـان. إن مـا تقـوم بـه المالية أنهـا تراقب زمـن الفعل 
وتختـزل الممكنـات الحـاضرة إلى مـا هـو مقرر سـلفًا، وتقـي بالتالي عـلى الممكنـات والخيارات.

دولوز وغاتاري: الدَين في سياق تاريخي

ظهـر الديـن في أعـمال كل من دولوز وغاتاري في السـتينيات والسـبعينيات بوصفهما دارسـن 
للرأسـمالية المعـاصرة. وقـد حـاولا تقديـم لمحـة تاريخيـة عـن الديـن مـن خـال دمـج النظريـة 
النيتشـوية للقرض مع النظرية الماركسـية. ركز دولوز على تفاوتات السـلطة، وبنّ أن الرأسـمالية 
ا، الأولى أنها "دخل" تشـكل وسـيلة للأداء  تحجـب كـون النقود تشـتغل بطريقتن مختلفتـن جذريًّ
والـراء، والثانيـة تشـتغل بوصفها بنية تمويـل، أي إن لها إمكانيـة اختيار وتقرير الإنتاج والسـلع 

المسـتقبلية... أي إنها رأسـمال يسـتبق المستقبل.

إن التبـادل ليـس هـو الأصل في الاقتصاد رغم أنـه موجود ولا يمكن إلغـاؤه، فالاقتصاد مثله 
مثـل المجتمعـات يشـتغل انطاقًـا من تفاوت السّـلط ومن عدم تـوازن الإمكانـات والاختاف. 
لقـد كان ليـش )Leach( يعتـبر أن اختـال التـوازن هـذا هـو جـزء مـن النسـق الاقتصـادي، في 
حـن كان ليفـي شـراوس يعتـبر الاختـال نتيجـة مرضية لـه، والـرأي الأول بالنسـبة إلى دولوز 

هـو الأصوب.
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مـع اختفـاء المجتمعـات العتيقـة وظهـور الامبراطوريـات الكـبرى التـي مركـزت السـلطة 
السياسـية، ومـع مجـيء الديانـات التوحيديـة التـي مركـزت السـلطة الروحيـة، تـم الانتقـال من 
يـن الامحـدود". لقـد أصبحنا في ظـل نظام اجتماعـي ل شيء فيه ينتهي،  يـن المحـدود" إلى "الدَّ "الدَّ
وحتـى الدّيـن نفسـه أصبح يازم الإنسـان مـدى الحياة، فالدّائـن ل ينتهي طلبه المزيـد من الفوائد 

والمديـن ل ينتهـي من السـداد.

بالنسـبة إلى نيتشـه، رمتنا المسـيحية بالامنتهي، فمن خال الثالوث نجد الإله يضحي بنفسـه 
مـن أجـل أداء ديـن الإنسـان العاجـز الـذي لا يسـتطيع الوفـاء بـه؛ ممـا يعنـي تكريـس التفاوت 
ين ويشـغل  والاتـوازن في توزيـع السـلطة، بـل إن المسـيحية جعلت من الإنسـان يسـتبطن ألم الدَّ
بالذنـب والمسـؤولية في داخله. إن الرأسـمالية بالنسـبة إلى دولـوز قد أعادت اخراع هـذا الدّين ذا 

الطابـع المسـيحي على المسـتوى الاقتصادي.

ين إعادة تشكيل وإنتاج السلطة في منطق الدَّ

لمـا كان الدّيـن لا يعـرف بحـدود الـدول ولا بالتمايزات بـن الاقتصاد والسياسـة والاجتماع، 
وأصبـح يشـكل ميـزان القـوى العـام والـذي يخـرق العـالم ككل، فـإن المؤلـف يوظـف نظريـة 
السـلطة عنـد فوكـو ذات الأصـل النيتشـوي ويتسـاءل: كيـف اسـتطاع الدَيـن إعـادة تشـكيل 

السـلطة السـيادية والتأديبيـة والبيو-سياسـية4 منـذ سـبعينيات القـرن الماضي؟

يـن باختـاف المناطـق الجيوسياسـية ولا باختـاف  بالنسـبة إلى فوكـو، لا يبـالي اقتصـاد الدَّ
القوميـات. إنـه أداة للضغـط في أغلـب الصراعـات الاجتماعيـة ويمارس سـلطته عـلى الأفراد. لا 
ينظـر النيوليبراليـون إلى الإنسـان الاقتصـادوي بوصفـة موضـوع التبـادل والسـوق، بـل بوصفة 
مقـاول للـذات: أي رأسـمال بـشري، حيـث عليه أن يقوم هو نفسـه بتكويـن وتنميـة وتطوير ذاته 
بوصفـه رأسـمالً، ويرتـب عـلى ذلـك أن العامـل لم يَعد عنـصر إنتاج ولا قـوة عمل وإنـما كفاءة.

يؤكـد المؤلـف أن الاقتصـاد النيوليـبرالي عندمـا لم يميز بين القتصاد والشـتغال عـلى الذات؛ 
فإنـه جعـل مـن هذا الإنسـان رئيس نفسـه، أي إنه يتكفـل ذاتيًّـا بتحمل مصاريـف ومخاطر ألقت 
بهـا الدولـة والمقاولـة إلى المجتمـع، وهكـذا انقلـب وعد تحريـر الذات الـكاذب إلى أمـر بالتحمل 
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الـذاتي للمخاطـر والمصاريـف التـي تبرأت منهـا الدولـة والمقاولـة. إن النيوليبراليـة التي قلصت 
ـا دائـمًا، وهكذا  مـن الأجـور والنفقـات الاجتماعيـة قد أنتجت رأسـمال بـري مَديناً وفقيًرا وهشًّ
تخلـت الرأسـمالية عـن رواياتهـا وسردياتهـا الحالمة حول التحـرر وإبداعيـة المقاول ومجتمـع المعرفة 
والسـتقلال، بعـد أن اسـتعمر الاقتصـاد الأنـا الأعـلى الفرويدي الـذي لم يعـد دوره مقتصًرا على 
تلـك السـلطة الحارسـة والضامنـة للأخـاق والقيـم المجتمعيـة، بـل أضيفـت له وظيفـة جديدة 

وهـي أن يحـرس ويضمن إنتاجيـة الفرد.

يـن يقـوم بإعـادة تشـكيل السـلطة السـيادية للدولـة. إنـه ينافـس الدولـة على  إن اقتصـاد الدَّ
مسـتوى صاحيـة سـيادتها، إذ تتقـدم الآن السـيادة النقديـة، أي سـلطة تدمـير العملـة وخلقها، 
لكـن هـذه السـيادة النقديـة تعرف منافسـة من طـرف المالية؛ ذلـك أن الأوراق الماليـة المتداولة في 
البورصـات هـي عبـارة عـن صـورة جنينيـة للعملة، عـلى أنه عنـد التدقيـق ليس هنـاك صراع أو 
تنافـس بـن السياسـة المالية والسياسـة النقديـة للدولة، ما يوجـد في الحقيقة هو تحالـف نيوليرالي 
يجمـع البنـوك والمؤسسـات الستشـارية والمقـاولت الخاصـة والحكومـات ووسـائل الإعـلام 
وبعـض ممثـلي العـالم الأكاديمـي... هـذا التحالـف الذي يسـتهدف بشـكل منهجي دولـة الرعاية 

الجتماعي. وإنفاقهـا 

الدَين: تقنيات التتبع والمراقبة

لقـد ابتكـرت الماليـة الطابع التعاقـدي للعاقـات الاجتماعية، ففـي تأمينات التقاعـد أو نظام 
تعويضـات الدخـل للتضامـن، فـإن المسـتفيدين يوقعـون عـلى عقـد فـردي لكي يكـون لهم الحق 
في الاسـتفادة مـن التعويـض. إن المؤسسـة الرأسـمالية سـواء أكانـت مقاولة أم مصلحـة اجتماعية 

هـي مجمـوع التعاقـدات الفرديـة التي تربـط بن مختلـف الفاعلن.

لا يمكـن البحـث عـن أسـاس مـا للرأسـمالية؛ لأنـه ليس لهـا مركز واحـد تنبع منهـا عاقات 
سـلطتها، ليـس هناك محل أو مؤسسـة أكثر اسـراتيجية من الأخريات. إن كل جهـاز من أجهزتها 
ينتـج آثـاره الخاصة بـه، ويخرق المحكومـون وفق سـيرورات مختلفة لإخضاع والاسـتعباد، وإن 
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اقتصـاد الديـن هـو ترتيـب يحافـظ على هـذا التعـدد مجتمعًـا، وبالتـالي فالرأسـمالية ليسـت بنية أو 
نسـق؛ فهـي دائمة التّشـكل والتّحـول وهي تغر إجراءاتها بقـدر ما تتطلبه الحاجة إلى السـتغلال.

ومـادام أن الدّيـن ينتقـل مـن دَيـن خـاص إلى ديـن سـيادي للدولـة؛ فإنـه دائـمًا يظل مشـكلة 
قائمـة، ذلـك أن سـداد المبالـغ التـي تقدمهـا الحكومـات للمصـارف والتأمينـات والمؤسسـات 
الاستشـارية يقـع عـلى عاتـق دافعـي الرائـب، ومـن ثـم فالثقـة التـي يتحـدث عنهـا الساسـة 
ورجـال الاقتصـاد لا تتعلـق بالجمهـور عامـة وإنـما تتعلـق بأجهـزة السـلطة، التي تملـك المقدرة 

عـلى إعـادة إنتـاج وإدارة عاقـة الاسـتغال والهيمنـة الرأسـمالية.

مـع النيوليبراليـة لا تكتفـي دولـة الرعايـة بالتّدخـل فيـما هـو بيولوجـي )الـولادة، الوفـاة، 
المـرض..(، بـل إنهـا تمـارس عمـلًا أخلاقيًّا عـلى الذات التـي تغدو مزيًجا من الشـعور بالمسـؤولية 
يـن(. إن الـذات هذه يعاد تشـكيلها عندمـا تتحول الحقـوق الاجتماعية  والنفـاق )عنـد طلـب الدَّ
إلى ديـون، وعندمـا تتـم مراقبـة السـلوكيات المسـتقبلية للمَديـن، ممـا ينتـج التحكـم في حيـاة 
الأفـراد وجعلهـا عـلى منـوال ومقاس خـاص عبر تقنيـات التتبع الفـردي ومراقبة الحيـاة الخاصة 

والتصرفات. 

قوة الإنتاج المضاد في الرأسمالية

يشـير ماركـس إلى أن الضمانـات الأخاقيـة للدائـن على المدين غـير كافية، فلكـي يكون هناك 
سـلطان حقيقـي عـلى المديـن، لا بد مـن ضمانات قانونيـة وأمنية أخـرى، وربما تكون الإشـارة إلى 

هـذا السـلطان المـزدوج من أهم مسـاهمات دولـوز وغاتاري في فهم الرأسـمالية.

إن الإنتـاج في الرأسـمالية ل ينفصـل عـن التدمـر، فتطـورات العلـم الكـبرى أنتجـت قـوة 
عسـكرية نوويـة قـادرة عـلى التدمير بشـكل رهيب. أمـا الإنتاج الصناعي فله انعكاسـات سـلبية 
عـلى الأرض والبيئـة وتلـوث المـاء والهـواء والربـة. والأمـر نفسـه يقـال عـن الإنتـاج الفاحي 
الـذي يغـذّي ويسـمّم في الوقت عينـه، وهذا ما يسـميه دولوز وغاتـاري الإنتاج المضـاد، ونزيف 
هـذا الإنتـاج يَسِـم النظـام الرأسـمالي كلـه. وعنـد فوكـو، فضمن هـذا النمط مـن الإنتـاج المضاد 
يسـتحيل الإصـاح وبناء سياسـة جديـدة ضد الأزمة التي نعيشـها منذ سـبعينيات القرن الماضي.
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يختـم المؤلـف تحليلـه بالإشـارة إلى بعـض شروط إنعاش الـصراع الطبقي، ذلك الـصراع التي 
يـن. فـأولًا، يجـب إعـادة اكتشـاف الديمقراطية،  قامـت الرأسـمالية بنقلـه وترحيلـه إلى ميـدان الدَّ
يـن قـد صنـع نمـط حكـم يمُر عـبر مراقبة الاجتماعـي في ظل نظام اسـتبدادي  خاصـة إذا كان الدَّ
ا،  وليـس ليبراليًّـا كـما أكد فوكـو. وثانيًا، إن الـصراع ضد اقتصاد الدّيـن يتطلب تغيـرًا ذاتيًّا خاصًّ
أي يجـب تغيـر أخـلاق الشـعور بالذنب التـي ولّدها اقتصـاد الدّين في الإنسـان المديـن. وبعبارة 
أخـرى يجـب اسـتعادة الـبراءة الثانيـة ليس نحـو الدّين الإلهـي ولكن نحـو الدّيـن الأرضي الذي 

ين. يؤثـر ويُعـدّل ويعيـد صياغـة الـذات، وبكلمة يجـب الخـروج نهائيًّا من أخـلاق الدَّ

الهوامش

عند نيتشه فالذنب مفهوم أساسي في الأخاق وهو يعود عنده إلى مادية الدّين.   .1

وهذه المقالة حول الذنب والضمير المعذب وما شاكلهما.   .2

صناعة الإنسان المدين، ص 38.   .3

السياسـة الحيويـة: مصطلـح فوكوي يشـير إلى منطقة الاتصال بن السـلطة والجوانب الحيوية )الإنسـان/   .4

السـكان( وهيمنـة السـلطة عـلى الجسـد الإنسـاني. للمزيد راجـع كتاب: ميشـيل فوكو، مولد السياسـة 
الحيويـة، ترجمـة الـزواوي بغـورة، الدوحـة: منتـدى العاقـات العربيـة والدوليـة، 2018. وراجـع: الـدرس 
الحـادي عـر، 17 فبرايـر/ شـباط 1976 في: ميشـيل فوكـو، يجـب الدفـاع عـن المجتمـع، ترجمـة الـزواوي 

بغـورة، بـيروت: دار الطليعـة، 2003. )المحـرر(
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إعداد قسم المراجعات في مجلة أواصر.  *

يقـدم الدكتور أحمد إبراهيم أبو شـوك في كتابه 
هذا دراسـة عن نشـأة شركـة النفـط الإنجليزية-
الفارسـية ودورهـا في دول الخليج العربي في أوائل 
القـرن المـاضي. اعتمد الكتاب رأسًـا عـلى الوثائق 
البريطانيـة، ونصـوص الاتفاقيـات التـي أبرمتهـا 
والمراسـات  الخليـج،  دول  أمـراء  مـع  الركـة 
بـن الركـة والحكومـة البريطانيـة، أو تلك التي 
كانـت بن موظفـي وزارة المسـتعمرات البريطانية 
حينهـا، وكذلـك تلـك التـي كانت بـن الحكومة 

البريطانيـة وشـيوخ دول الخليج.
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تـأتي أهميـة هـذا الكتاب مـن طبيعتـه التوثيقية والراصـدة. وقد أشـار المؤلف إلى مـا يميز هذه 
الدراسـة بكـون موضوعهـا المحـدد هو "شركة النفـط الإنجليزية-الفارسـية ودورهـا في إمارات 
الخليـج العربيـة"، وهـو موضـوع "لم يطرق مـن قبل بصورة تفصيليـة وكيفيّة منهجيّـة مماثلة" )ص 
14(. وحتـى لا تكـون الدراسـة أسـيرة الروايات الرسـمية؛ بسـبب أن "الوثائـق تعكس وجهات 

النظـر الرسـمية للأطـراف الثاثـة )الركـة والحكومة البريطانية وشـيوخ الخليج"، نبّه أبو شـوك 
بأنـه رجـع كذلـك إلى بعـض المصنفـات التي تطرقـت إلى تاريـخ تنقيـب النفط في الخليـج العربي 

)ص 16(.

مال وبارود

لا يمكـن فهـم تاريـخ دول الخليـج العـربي المعـاصر دون فهـم الحقبـة التـي دخلـت فيها هذه 
الـدول في اتفاقيـات متتابعـة مـع بريطانيـا، كان آخرهـا اتفاقيـة هدنـة مسـتدامة سـنة 1853 1. 
شـكل الاقتصـاد طليعـة المطامـح الاسـتعمارية، وكانـت الهنـد وفارس قد سـبقت الخليـج العربي 
في اسـتقبال الـركات البريطانيـة وأنشـطتها2. كان لا بـد مـن حمايـة هـذه المصالـح الرأسـمالية 
البريطانيـة، والخليـج مـيء باللؤلؤ والقراصنة، ومطـل على طرق بحرية مهمـة، وأصبحت بعض 
مدنـه موطـن كثـير مـن تجـار الهند )البنيـان( الجـدد. ويبـدو أن البريطانيـن وجـدوا في المنازعات 
المسـتمرة بـن شـيوخ الخليـج فرصة سـانحة للسـيطرة عليهم، كما كانـت ذريعة محاربـة القرصنة، 
والتـي أضرت بطبيعـة الحـال بالمصالـح البريطانيـة، سـببًا آخر لعقـد اتفاقيات "الهدنة" مع شـيوخ 
المنطقـة. ولم تكـن بريطانيـا كذلـك غافلـة عـن الدولـة العثمانيـة التـي كان الانهيـار قـد أحاط بها 

مـن كل جانب. 

كانـت اتفاقيـات الهدنـة في القـرن التاسـع عر بن شـيوخ الخليـج والحكومـة البريطانية، كما 
يشـير أبـو شـوك، تعقدهـا الحكومـة البريطانيـة بأسـماء الشـيوخ وليس تحـت مسـميات إماراتهم 
)ص 26(. يبـدو مـن هـذا السـلوك البريطاني أن الاحتـال فهم طبيعة المجتمعـات الخليجية، وأن 
الطابـع القبـي أسـاس مهـم للتعامـل مع مشـيخات الخليـج حينها. يتضح هـذا السـلوك أكثر في 
مراسـات الحكومـة البريطانيـة ومندوبيهـا مـع أمـراء المنطقة عند تذكـير الأخيريـن بالاتفاقيات 
السـابقة التـي تحظـر عـلى هـذه الـدول التعامـل مـع أي جهـة أو شركـة بـدون موافقـة الحكومـة 
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البريطانيـة؛ إذ طالمـا ذكّـرت المخاطبـات بالمعاهـدات التي تمت مـع أبي ذاك الشـيخ أو جده )انظر 
ص 44 عـلى سـبيل المثـال(، ولا تشـير تلـك الخطابـات إلى اعـراف بريطـاني بكيان دولـة قائمة. 

وهـا هـو وزيـر خارجيـة بريطانيا )بالمرسـتون( يصـف دور بريطانيـا في الخليج حينهـا، قائاً: 
"إن مهمتنـا تكمـن في وضـع الخليـج تحـت سـيطرتنا البحريـة، بعيـدًا عن نفـوذ أي دولـة أخرى، 
يمكـن أن تنازعنـا في هـذه السـيطرة، ولكـن بـرط ألّا تكلفنا هذه السـيطرة نفقـات عالية" )ص 
27(. وهـذه الدولـة الأخـرى كانـت الدولـة العثمانيـة التـي بـدأت تفقـد سـيطرتها عـلى عدد من 

المناطـق سـواء في الجزيـرة العربيـة أو خارجها. 

رقعة الشطرنج النفطية

يناقـش أبـو شـوك في الفصـل الثـاني مـن الكتـاب التنافـس بـن شركـة النفـط الإنجليزيـة-
الفارسـية وبـن الركـة الرقيـة العامة بقيـادة فرانك هولمـز. إذ بدأ الأخير في السـعي للحصول 
عـلى امتيـازات تنقيـب النفـط لصالـح الركة التـي يمثلهـا )الركة الرقيـة العامة(، ممـا جعله 
في صـدام مبـاشر مـع الحكومـة البريطانيـة كونهـا تملـك أكثـر مـن 50 ٪ مـن أسـهم شركـة النفط 

.)44 الإنجليزية-الفارسـية )ص 

آلـت المنافسـة بـن الركتـن إلى دخول الـركات الأميركيـة إلى المنطقـة؛ إذ عرضت الركة 
الرقيـة العامـة عـلى شركـة النفـط الإنجليزية-الفارسـية التنازل عـن الامتيـازات التي حصلت 
عليهـا في كل مـن الأحسـاء والبحريـن، "مقابـل التـزام هذه الأخـيرة بدفع مصروفاتهـا التي تقدر 
بخمسـن ألـف جنيـه إسـرليني، إلا أن رفـض الركـة هـذا العـرض قد فتـح الباب أمـام هولمز 
لاتصـال بالـركات الأمريكيـة العاملـة في صناعـة النفـط، حيث اشـرت شركة اسـتاندر أويل 
أوف كاليفورنيـا )Standard Oil of California( امتيـاز البحريـن" )ص 51(. هكـذا كان لـدور 
هولمـز أن يغـيّر مـن خارطة النفـط في منطقة الخليج. وهذا الدور تناوله أبو شـوك، بإيجاز يتناسـب 
ا فيما آل إليـه التنافس على النفط  مـع طبيعـة الكتـاب، إيضاحًـا لـدور )أبي النفط( الـذي كان محوريًّ

بن الـركات الغربيـة في المنطقة.
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الهوامش

عن الهدنة هذه وما ترتب عليها راجع ص 29-30 من الكتاب.   .1

يـة والإدارة في  للمزيـد عـن الموضـوع، راجـع: عبـد العزيـز عبـد الغنـي إبراهيـم، حكومـة الهنـد الريطان   .2

الخليـج العـربي، الريـاض: دار المريـخ، 1981. 

رصـد أبـو شـوك دور وحضـور شركـة النفـط الإنجليزية-الفارسـية في كل من قطر ومسـقط 
وعـمان وإمـارات السـاحل العـماني، وعـرض سـير المفاوضـات والمراسـات التي كانـت تتم بن 

الأطـراف المعنيـة: شـيوخ المنطقة، الركـة، الحكومـة البريطانية.

خلاصة

تـأتي أهميـة الكتـاب مـن طبيعتـه التوثيقيـة؛ مما يجعله مـادة مهمـة للدراسـات التحليليـة التي 
تهـدف إلى تنـاول تاريـخ المنطقـة في بدايـات القرن الماضي. ولأن النفط سـلعة اقتصادية وسياسـية 
كذلـك؛ فهـذا يجعـل من تاريـخ التنقيب عنـه في الخليـج تاريًخا للتغـيرات السياسـية والاقتصادية 
التـي عرفتهـا المنطقـة طـوال عصرهـا الحديـث. كـما يتضـح مـن الكتـاب كيـف كانـت بعـض 
الـركات أذرعًـا لاحتـال البريطـاني-أو غيره-أحكـم بواسـطتها سـيطرته على مناطـق عديدة 

العالم.  في 
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مراجعة: مصطفى فاتيحي ومحمد قاسمي

مــــــدخــــل

اهتـم الدكتـور سـلمان بونعـمان بشـكل مبكـر 
بالموضوعـات المفصليـة ذات الطابع الاسـترافي 
الإشـكالات  عمـق  اسـتيعاب  بـن  الجامـع 
المفـي  المعـرفي  النظـر  واسـتئناف  وامتداداتهـا، 
إلى ارتيـاد الآفـاق المسـتقبلية، فكتـب في النهضـة 
اليابانيـة بوصفهـا تجربـة حضاريـة ملهمـة في بناء 
أنمـوذج تنمـوي حضاري مبدع ومسـتقل1؛ وهو 
طـرح ينطلـق مـن الرغبة في توسـيع مجـال الإفادة 
مـن التجـارب الحضاريـة الرائـدة، وعـدم قصره 
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عـلى التجربـة الغربيـة، بـما يعنـي ذلـك مـن إلحاح عـلى التحـرر مـن الاسـتتباع الثقـافي والفكاك 
مـن التبعيـة الإدراكيـة.

كـما كتـب في فلسـفة الثورات العربية وأسـئلة دولة الربيـع العربي، مقتحمًا لجـة القضايا الراهنة 
والحارقـة، ومسـتبطناً خلفية منهجيـة ورؤية معرفية لمجاوزة المقاربـات الاختزالية والتجزيئية2.

وهكـذا قـاده وجـع الانشـغال بأسـئلة النهضـة ومداخلهـا إلى ولـوج غـمار المسـألة اللغويـة 
وإشـكالاتها المعقـدة وقضاياهـا المتشـابكة، فأبـدع في رد العنـاصر المتفرقـة إلى أطرهـا المرجعيـة 
الناظمـة، واقتـدر عـلى توظيـف واسـتثمار الخاصـات التـي انتهـت إليهـا علـوم اللغة في إسـناد 
أطروحتـه، ممـا جعـل أسـتاذه المقـرئ أبا زيـد يصف الكتـاب بقوله: "هـذا العمل المتميـز الذي لا 
يُغنـي عنـه أي كتـاب في الموضـوع، وإن كان يُغني الــمُبتدأ عـن كثير من الكتـب التي صدرت في 

الموضـوع بسـبب تشـعبها أو تناولهـا لقضايـا جزئيـة، أو انزلاقهـا إلى رؤيـة غير سـديدة"3.

أطروحة المؤلف

يكتنـز العنـوان المركـز والدال والمكثف للكتـاب أطروحة المؤلف بونعـمان، والمتمثلة في مقاربة 
موضـوع الاسـتقال الثقـافي مـن خال المدخـل اللغوي، والبحـث المعرفي في خلفيـات ومآلات 
خطـاب التلهيـج، مؤكـدًا أن هـذه الأطروحة تسـعى إلى "الاشـتباك مع موضوع حسـاس للغاية، 
يتعلـق بمـدى حضـور الأبعـاد الثقافية والحضاريـة في مجتمعات مـا بعد الربيـع الديمقراطي، عبر 
طـرح قضيـة اسـرجاع السـيادة اللغويـة الثقافية المفقـودة واسـتكمال معركة الاسـتقال اللغوي 
والثقـافي وتفكيك رواسـب الاسـتعمار الثقـافي)...(. ليسـت قضيـة الهيمنة الأجنبية والاسـتعمار 
اللغـوي قضيـةً لغويـةً أو ثقافيـةً أو أخاقيـةً أو سياسـيةً فحسـب، بـل هي قضية مصير الإنسـان 
العـربي والمسـلم، ومسـتقبل نهضـة الوطـن والأمـة بأكملهـا؛ فـإذا كان كسـب معركـة التحريـر 
اللغـوي والتحـرر الثقـافي مرتبطًـا بالإصـاح اللغـوي الشـامل، فـإن بنـاء الهوية لا يكـون بدون 
التحريـر الثقـافي الـذي شرطـه التحريـر اللغـوي المرتكـز عـلى الإصـاح الثقـافي اللغـوي؛ فـا 
. ومن ثم،  اسـتقالَ ولا نهضـةَ ولا ديمقراطيـةَ بـدون اسـتقالٍ ثقافيٍّ يرتكز على اسـتقالٍ لغـويٍّ
فإصـاح أوضـاع اللغـة العربية تأهيـاً وتطويـرًا جزءٌ جوهـريٌّ في مروع التجديـد والإصاح 
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والدمقرطـة واسـتئناف النهضـة المرجـوة؛ بهذا المعنـى يُفهم إلحاحنـا عـلى ضرورة الوعي الحارق 
للـصراع الحـاد حول القيـم والثقافـة والهوية"4.

وفي ضـوء ذلـك ينطلـق الكاتـب ليؤكـد أن اللغة تعكـس رؤية للوجـود والعالم، ولهـا أثر بالغ 
في )بَنيَنـة( الفكـر وصياغـة الوعـي وصورنـة العقـل، فهي نسـق معقد وبنيـة مركبـة يتداخل فيها 

المعـرفي بالمنهجـي والثقافي بالسـياسي والاقتصادي بالاجتماعي، وليسـت معطـى محايدًا.

سياق تأليف الكتاب

الكتاب مسـاوق لظرفه ولزمانه، مسـتجيب لعصره وإبانه، ذلك أن ما تشـهده المسـألة اللغوية 
في المغـرب مـن نقاشـات حـادة واسـتقطابات مقلقـة تفـرض عـلى المختصـن مقاربتها بعيـدًا عن 

الانغـاق الإيديولوجي المـؤدي إلى ردود أفعال متسرعـة وانفعالية.

كـما يـأتي الكتـاب في سـياق الوعي بأهميـة السـؤال الثقافي في النهـوض الحضـاري، خصوصًا 
الكونيـة  العـربي، واحتـدام الجـدل في قضايـا  الربيـع  بعـد  الهوياتيـة  الصحـوة  إذا اسـتحرنا 
والخصوصيـة. فحـرص المؤلـف عـلى الانخراط في النقـاش الجاد والمسـؤول، تنقيبًا عـن المفاصل 
الحقيقيـة للنهـوض الحضـاري، ووعيًـا منـه بـأن مشـاريع الإصـاح والتغيير ليسـت مجـرد أرقام 
وإحصائيـات، وليسـت نماذج تسـتورد وتسـتنبت جاهزة كـما يرى رواد الحداثة الذيـن يقللون من 
الأبعـاد الحضاريـة للمسـألة اللغويـة، واعتبـار الدفـاع عنها نمطًا مـن الانغاق المعيق للمشـاريع 

التنموية.

حول منهجية الكتاب

أسـهم غنـى الروافـد المتعـددة والمنفتحـة على المـدارس الفكرية والتصـورات الثقافيـة الوازنة 
في تبرعـم الإنتـاج بشـكل يانع وجـذاب. وأفى الوعي بأهميـة المنهج في تراص الأفكار واتسـاق 
الاسـتنتاجات والركيـب المحكـم بعـد التفكيـك البارع، والانسـيابية في الطرح مـن أول الكتاب 
إلى منتهـاه؛ حيـث نـأى الباحث عـن الخطاب العاطفـي أو مصـادرة الآراء موظفًا عـدة مفاهيمية 
ذات جـذور معرفيـة مختلفـة سـاعدت عـلى تخصيـب النـص وتدقيـق المعطيـات والتمكـن مـن 
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الاسـتنتاجات العلميـة الصارمـة والوازنـة، فجـاء المنتوج موسـومًا بالعمق والوضـوح ومطبوعًا 
بنفس استشـكالي وأفق اسـترافي.

المضامين الرئيسة للكتاب

ـــما -  ـــا، وإن ـــماًّ وكيفً ـــع ك ـــه ممتن ـــاب لأن ـــكار الكت ـــع أف ـــلى جمي ـــان ع ـــج الإتي ـــن المنه ـــس م لي
ـــه  ـــصرة عن ـــة مخت ـــن رؤي ـــد تكوي ـــك قص ـــا، وذل ـــن وأهمه ـــول المضام ـــراءة أص ـــح للق سنرش

ـــه. ـــتفصال في ـــه والاس ـــلى قراءت ـــزًا ع ـــراء وتحفي ـــلى الق ـــيًرا ع تيس

جعـــل المؤلـــف الكتـــاب في مدخـــل عـــام وأربعـــة فصـــول وخاتمـــة، وسنشـــير إلى مـــا - 
قصدنـــا إليـــه في المعـــالم التاليـــة:

قضايـا المدخـل: إن المتأمـل في المدخـل ومـا حواه مـن أفكار يلفيـه في مقام الـرط للمروط 
والمقدمـات للنتائـج، فقـد ركـز المؤلـف فيـه عـلى إبـراز راهنيـة بحثـه ومعـالم الجـدة فيـه وأهـم 
المسـوغات لكتابتـه، معتـبًرا أن قضيـة التلهيـج ليسـت أمـرًا عرضيًّـا، بـل هي "موضوع حسـاس 
للغايـة يتعلـق بمدى حضور الأبعاد الثقافيـة والحضارية في مجتمعات ما بعـد الربيع الديمقراطي، 
عـبر طـرح قضية اسـرجاع السياسـة اللغويـة والثقافية المفقـودة"5. وهي معركـة لا تقل أهمية عن 
معركـة اسـرجاع التداول السـلمي عـلى السـلطة والمعركة الديمقراطيـة بكل قيمهـا الأصيلة من 
عـدل وحريـة وكرامـة وغيرهـا، ويَعُدهـا سـلمان إحـدى الوظائـف الحضاريـة الملقـاة عـلى عاتق 
الشـعوب والمصلحـن، بـل هـو الأهـم في نظـره، لكـون الاسـتعمار غير المبـاشر قد حقـق نجاحًا 
كبـيًرا عـلى مسـتوى القيـم والهويـة والأولويـات الثقافيـة والمجتمعيـة عبر آلـة الإعام والسـلطة 

وغيرها.

ويـرى المؤلـف أن الركيـز عـلى هـذا النـوع مـن التدافـع تمليـه المسـوغات الذاتية للأمـة، كما 
بتمظهراتهـا الإعاميـة  اللغويـة"6،  "السـيادة  المتقدمـة ذات  البلـدان  بتجـارب  يمليـه الاعتبـار 
والتعليميـة والاقتصاديـة والثقافيـة والاجتماعيـة، وذلـك بإعطـاء اللغـة الوطنيـة الصـدارة في 

المجـالات المذكـورة.
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كـما نبـه المؤلـف عـلى أمر غايـة في الأهمية قـد لا يكون ذا جـدوى في ما مى مـن تاريخ الأمة، 
غـير أنـه يلقـي بثقلـه وضرورتـه في العـصر الراهـن، وهـو أن "اللغـة مـن المسـؤوليات المبـاشرة 
للدولـة"7، عـبر توفـير الحماية بسـن القوانـن والأنظمة والسـهر على تطبيـق مقتضياتهـا وتنفيذها 
في كل مجـالات الحيـاة ومفاصلهـا، وهو مسـوغ من مسـوغات وجـود هـذه الدولة/الوطن لكون 

العنـصر اللغـوي مـن الدعامـات الأساسـية للهوية إلى جانـب عناصر ومكونـات أخرى.

ولإسـناد هـذه القضيـة بـنّ الكاتـب أن الاهتـمام باللغـة لا يقـف عنـد حـد كونها لغـة، بل لما 
تكتنـزه اللغـات جميعًـا مـن خلفيـات نفسـية وثقافية ورمزيـة، ولما تكونـه مـن أدوات تفكير لدى 
أصحابهـا، فاللغـة إذن -حسـب بونعـمان- لسـان الفكـر والثقافـة والعلـم والحضـارة، إذ تلعب 
ـا "في وقايـة النسـيج الاجتماعـي من التفكك، وفي تهذيب السـلوك الفردي، وترسـيخ  دورًا مركزيًّ
القيـم الجماليـة والحضاريـة الرفيعـة وخلق التوازنـات النفسـية"8، وهذا لا ينفي تـداول اللهجات 

في التواصـل اليومـي والمعيي9. 

تفكيـك مرتكـزات الخطـاب التلهيجي: عرض المؤلـف في الفصل الأول لمرتكـزات المروجن 
للهجـات العاميـة والانتصـار لهـا لتحتل مقـام اللغات العالمة في مجـالات التعليم وغـيره، ويمكن 

تلخيص هـذه المرتكزات في:

أولًا: الاسـتناد إلى أبحـاث سوسـيولوجية ودراسـات نفسـية ولسـانية لتبرير كـون اللهجات 
هـي أم اللغـات، وعليـه لا ينبغـي الاسـتعاضة عنهـا إلى لغـة أخرى ولـو كانـت العربية10.

ثانيًـا: الخلفيـة الإيديولوجيـة والعنصريـة لمروجـي خطابـات التلهيـج والدعـوة إلى اعتـماد 
العاميـة في التعليـم وغـيره، ويظهـر ذلـك في اتهاماتهـم للعربيـة بالعقـم والانفصـام عـن الهويـة 

والبيئـة المغربيـة11.

ثالثًـا: البعـد الدسـتوري في الدعـوة إلى العاميـة لإكسـابها الصفـة القانونيـة والإلزامية خاصة 
التعليم12. في 

رابعًا: التوجه الهوياتي المرتكز على الخصوصية المغربية13.
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وقـد اعتمـد المؤلـف منهجًـا علميًّـا صارمًـا لتفكيـك هـذه المرتكـزات لبيـان تهافتهـا وعـدم 
قدرتهـا عـلى الصمـود أمـام حقائـق التاريـخ والواقـع والعلـم؛ لأن هـذا الطـرح المتجسـد في 
المرتكـزات الأربعـة في نظـر المؤلـف "يسـعى في جوهـره إلى خلـق الـصراع بـن العربيـة ومحيطها 
اللغـوي الوطنـي، مـع اسـتعمال فزاعـة الإسـام المتطـرف والإرهاب حجـة لدعم موقفـه، وهي 

أيضـا حجـة اسـتعمارية فرنسـية كاسـيكية"14.

ثم توجه سلمان بونعمان بالنقد والتفكيك لمقولات هذا التوجه، وذلك في مناح خمسة:

أولًا حـول فعاليـة لغـة الأم: وقـد اسـتند في نقـد هذا الزعم بكشـف خلفيته الأسـطورية ونأيه 
عـن الواقـع وضعـف مسـتنداته العلميـة، وتناقضـه مع مطالـب الانفتـاح الثقافي والإنسـاني على 
اللغـات الحيـة، مثـل الإنجليزيـة وغيرهـا. وقد عمـد إلى مقارنة هذا السـلوك مع ما تخطـه البلدان 
ـا وعلميًّـا مـن مناهـج تنفتـح بها على لغـات حية كما سـبق، ومثل بتجربة فرنسـا  المتقدمـة اقتصاديًّ
ـا، وتجربـة الكيان الصهيوني في تنشـئة الأطفـال على اللغة الرسـمية )العبرية( مع اختاف  اقتصاديًّ

لغاتهـم الأم باختاف أصولهـم وبلدانهم...15.

كـما توجـه في هـذا النقـد إلى تفكيكـه في أصولـه وطريقـة التسـليم بـه، فـ"مصطلح لغـة الأمّ لم 
يتحـدد بعـد؛ لأنـه قـد نجـد في البلـد الواحـد مجموعـة مـن اللغـات، فأيها تعـد لغـة الأم؟ عندما 
نقـول لغـة الأمّ فإننـا نفهـم مـن ذلـك -من الناحيـة اللغويـة- أنها اللغـة التي يأخذهـا الطفل من 
والدتـه، ولكـن في واقـع الأمـر ليـس بهذه البسـاطة؛ لأن لغـة الأمّ تراث مكتسـب بعـد الولادة، 
ـا كان أو شـخصًا آخـر مـن نفـس الجماعـة التي ولـد فيها  مأخـوذ بواسـطة الشـخص الحاضـن أُمًّ
الطفـل، أو مـن أي جماعـة بريـة أخـرى"16. وعليـه يكـون الأخـذ بهـذا الزعـم إقصـاء للغـات 
أخـرى، ويكـون ترجيحًـا بـا مرجح وهـو التحكم بعينه، إلى غـير ذلك من الاعتبـارات المنهجية 

التـي توسـل بهـا المؤلف في نقـض هـذا المرتكز.

ثانيًـا في نقـد سياسـة تلهيـج التدريـس: وهـي مـن أخطـر المرامـي وأخطـر المزاعم، لمـا لها من 
التأثـير الأفقـي عـلى الأمـة في أجيالهـا المتعاقبـة، ولمـا تحملـه مـن مشـاريع هـدم للهويـة في أعظم 
عناصرهـا، وهـي اللسـان/اللغة. وقـد وصـف المؤلـف هـذا السـعي مـرددًا عبـارة كبـير العلماء 
اللسـانين المغاربـة الدكتـور الفـاسي الفهـري بأنـه "تلـوث بيئـي لغوي أساسـه نبذ وظيفيـة اللغة 
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العربيـة بإذكاء صراع سـلبي بينهـا وبن اللهجات المحليـة واللغات الأجنبيـة" )ص 107-106(، 
وهـي عبـارة اسـتنجد بها المؤلف لبيـان أصل المشـكلة المفتعلة تمهيدًا لنقض هذه المسـعى وتفكيك 
هـذا المطلـب بسـؤال مشـكل ومنبـه عـلى طبيعـة التناقض الثـاوي في هـذا الزعم الخطـير. يقول: 
"هـل اعتـماد الدارجـة لغـة الكتابـة والتعليـم سـيمكن مـن تحقيـق التقدم المرغـوب فيـه وتدارك 

التأخـر الـذي نعـاني منـه وحل مشـاكل الفشـل الـدراسي والأمية؟ 

وهـو سـؤال يحمـل في ثناياه جوابـه القاضي بالنفي علميًّـا وواقعيًّا، لكـون تداولها على الصورة 
المرغوبة عند تيار التلهيجين الفرنكفونين سـيزيد مسـاحة الأمية اتسـاعًا17.

ثالثًـا نقـد النزعـة الحلوليـة لوظائـف اللهجـات الدارجـة: والمقصـود بالحلوليـة ههنـا أن تحل 
اللهجـات الدارجـة محـل الوظائـف الأسـاس للغـة العربيـة، مـع مـا بـن الأمريـن مـن فـروق 
وخصائـص مؤثـرة في الوظائـف. وهـذه الحلوليـة بتعبـير المؤلـف هـي "مـا يسـمى الازدواج 
اللغـوي" -كـما هو في تعريف اللغوي الأمريكي تشـارلز فرغيسـون- ومكمن الفـروق الجوهرية 
بينهـما أن "اللغـة العربيـة الفصحـى تسـتحوذ على المجـالات التواصلية الرسـمية كالمجـال الديني 
والمؤسسـات الربويـة والإداريـة، كـما تسـتعمل أداة تعبيريـة في الثقافـة العالمـة والآداب المكتوبة، 
ومـن هنـا فهـي تكتسـب طابـع اللغـة الرفيعة. أمـا الدارجـة المغربية فهـي لغة الاسـتعمال اليومي 
في المجالات المتسـمة بالحميمية، خاصة في الوسـط الأسري وبن الأصدقاء كما تسـتعمل في مجال 
الآداب الشـفوية الشـعبية، مـن زجـل وأمثـال وألغـاز وحكايـات وأسـاطير شـعبية.. من خال 
هـذه الاسـتعمالات تكتسـب طابع اللغـة الدنيـا"18. وعليه لا يعدو هـذا الزعم، وهـذا المرتكز أن 

يكـون سـوى دعـوى لا دليـل ولا برهـان عليها. 

رابعًـا في نقـد خطـاب التعـارض بـين العربية واللهجـات الدارجـة: وفي نقده هـذا المرتكز بناء 
عـلى سـابقه، لأنـه قـد يخيـل إلى القـارئ أن هنـاك تعارضًـا بـن اللهجـات والعربيـة. والحـق أن 
الاختـاف بينهـما اختـاف في الخصائـص والوظائـف. ولا شـك أنهـما يشـركان في بعضها، وقد 
قـرر الكاتـب في دحـض هـذه الشـبهة أن "وجـود العامية إلى جانـب الفصحى لم يكن أبـدًا ظاهرة 
تهـدد اللغـة العربيـة، فقـد ظلـت هـذه اللغة لغـة الفكـر والثقافـة والعلوم عـلى مر العصـور، كما 
ظلـت العاميـات موجـودة في كل الأقطـار العربيـة قائمـة بوظائفهـا الطبيعيـة، من غـير أن تضار 
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إحداهمـا بالأخـرى، إن لم نقل باسـتفادة كل منهما مـن الأخرى؛ لأن هذه العاميات كانت تجسـيدًا 
للعفويـة اللسـانية، التـي لا تحتـاج إلى تعليـم أو تكويـن بـن أفراد المجتمـع، والتعبير عن المشـاعر 
والأغـراض اليوميـة. بينـما ظلـت العربيـة الفصحى لغـة الفكر والعلـم والأدب، أي لغـة متميزة 
بمعجمهـا وضوابطهـا ومقومات اسـتمرارها، محتاجة إلى التعلم والتعليم، وإتقـان الضوابط التي 

تحفظهـا بـن الأجيـال، ناقلـة للـراث الفكري والعلمـي والحضـاري بأمانة عـبر العصور"19.

خامسًـا، في شروط ترسـيم اللغـات: ومقدمـة الـكام في هـذا الزعـم أن الدسـتور المغـربي 
الحـالي أحـرز تقدمًـا عـلى مسـتوى تمكـن العربية من المقـام الائق بها ومـا ينبغي أن تبوأه في سـلم 
الرسـيم، وهـو تمامًـا مـا يتناقـض مع دعـوات ترسـيم اللهجـات، خاصـة إذا علمنا أن الرسـيم 
ليـس قـرارًا يتخـذ بإجـراءات قانونيـة محـدودة، بل هو قرار شـعبي اسـتفتائي بامتيـاز، خاصة أن 
نـص الدسـتور لم يهمـش اللهجات، بل وطنهـا في حيزها الطبيعـي احرامًا لهـا واعرافًا بوجودها 
في النسـيج المجتمعـي المغـربي. ويلخص سـلمان هذا بقولـه: "هذه المقتضيات الجديـدة التي جمعت 
بـن تعزيـز مكانـة اللغة العربية وترسـيم اللغة الأمازيغية وحماية اللهجات مع تأكيد الدسـتور على 
ضرورة تعلـم وإتقـان اللغـات الأجنبية الأكثر تداولًا، سـتضع المسـألة اللغويـة في صلب التدافع 
المجتمعـي، باعتبـار أن أي سياسـة لغويـة لا يمكن أن تقوم بتحقيق هدف مـن هذه الأهداف دون 
أن يكـون ذلـك عـلى حسـاب هدف آخـر، وهو التحدي الذي سـيطرح عـلى السياسـة اللغوية في 
البـاد التـي يطلـب منهـا تعزيـز وتفعيل وحمايـة اللغـة العربية في الوقـت الذي يطلـب منها حماية 
مختلـف التعبـيرات الثقافيـة المغربيـة، كـما يطلب منها في الآن نفسـه تقويـة تعلم اللغـات الأجنبية 
وإتقانهـا. وهـو المـأزق الـذي حـرص الدسـتور عـلى محاولة الإجابـة عنه مـن خـال التأكيد على 

ضرورة السـهر على انسـجام السياسـة اللغوية والثقافيـة الوطنية"20.

وفي الفصـل الثالـث مـن الكتـاب عرض المؤلـف الخلفيات المسـكوت عنها في مخطـط التلهيج 
المزعـوم، فاعتـبر مسـتغربًا "أن هذا الدفاع عـن العامية كان عن طريق الهجوم عـلى العربية حصًرا، 
ولم يكـن احتجاجًـا عـلى هيمنـة لسـان أجنبـي مثـل الفرنسـية عـلى التعليـم والإدارة والاقتصـاد 
والإعـام. لكـن مشـكلة المغاربة الجوهرية ليسـت مـع العربيـة والأمازيغية، وإنما مـع لغة أجنبية 
فُرضـت عـلى بادنـا ـ في عهد الاسـتضعاف ـ بالقـوة والإكـراه. والاعراض هنا ليـس على اللغة 
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الفرنسـية الأجنبيـة، وإنـما عـلى سـيطرتها غـير المروعة عـلى الحاضر والمسـتقبل، خاصـة في زمن 
لم تعـد تتمتـع فيـه بـأي قيمـة في العـالم بعد أن تغـيرت خريطـة القوى وانحـدرتْ مرتبتهـا إلى لغة 

قليلـة الشـأن في الاقتصـاد والثقافة والعاقـات الدولية"21.

كـما تعـرض الكاتـب في الفصـل الرابع إلى بيان تحديـات سياسـة التلهيج الفرنكفونيـة المرتقبة 
عـلى المشـهد اللغـوي والثقـافي المغـربي إذا ما تـم تنزيـل مقتضياتها عـلى أرض الواقـع، وحصرها 

بنـوع من الاسـتقراء في:

التخلف اللغوي الثقافي.. 1

المزج اللغوي: العرنسية والدارجنسية.. 2

التفكك القيمي والتمييع اللساني.. 3

الافراس اللغوي والهيمنة الفرنكفونية.. 4

تعميق اغراب اللغة العربية.. 5

انقطاع الصلة مع الراث والقرآن22.. 6

ختـم المؤلـف كتابه بنص جامع لقضايـا الكتاب ملخصٍ لهمومه ومقاصـده، يقول فيه: "نختم 
بقولـة الدكتـور نبيـل عي-رائـد معالجـة اللغـة العربية حاسـوبيًّا وتعريـب نظم المعلومـات عربيًّا 
وعالميًّـا- في كـون "اللغـة بأدواتهـا هي وسـيلتنا لإصـاح عقولنا: إنسـانية وآلية وجمعيـة، ولتنمية 
ا وتكنولوجيـا  ـا وإبداعيًّـا، ولزيـادة إسـهامنا في إنتـاج المعرفـة: فلسـفة وعلـمًا وفنّـً تفكيرنـا: نقديًّ
)...( فـا أمـل في إقامـة مجتمـع معـرفي عـربي دون تكامـل إقليمـي، ولا سـبيل لتحقيـق ذلك إلا 
مـن خـال مدخـل ثقـافي معلوماتي ينطلـق من اللغـة العربية بصفتهـا البوابة الملكيـة لتحقيق هذه 

الغاية"23.

الآفاق

اسـتطاع المؤلـف أن يفتـح آفاقًـا واسـعة للنظـر المركـب والبحـث التكامـي أمـام الدارسـن 
والباحثـن وسـائر المهتمـن بالمسـألة اللغوية في عاقتها بأسـئلة النهضة وقضايـا التنمية والتحرر، 
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والانتقـال مـن منطـق الدفـاع العاطفي وخطـاب إنتـاج المظلوميـة والمؤامـرة إلى ضرورة اجراح 
بدائـل وحلـول في شـكل مشـاريع حضارية كبرى تجعـل التاريخ والحضـارة والقانون والسياسـة 
والبيداغوجيـا منطلقًـا لها وتسـتفيد من التحولات الرقميـة الهائلة لخدمة تطويـر اللغات الوطنية. 

يُعـدّ الكتـاب حصيلـة الإبحـار الماهـر -المحقق للمعرفـة الوظيفيـة بالمعنـى البيداغوجي- في 
أمهـات المظـان والمصـادر المعتـبرة، العربيـة منهـا والأجنبيـة، القديمـة والحديثـة، وهـي مصـادر 
ومراجـع مؤسسـة في الموضـوع المشـتبَك معـه، فاقتـدر المؤلـف عـلى هضمهـا واسـتيعابها، بـل 
اخراقهـا، مـن أجـل الدفـاع عـن أطروحته والاسـتدلال عـلى أفـكاره وتصوراتـه. ولا نبالغ إذا 
قلنـا إن الكتـاب أفادهـا بقـدر مـا أفـاد منهـا، إذ أحسـن صاحبـه اسـتثمار كنه مـا جادت بـه فجاء 
مـزودًا القـارئ بمفاتيـح لقراءتهـا والرجـوع إليهـا، وينتهـي وقـد تولـدت عنـده رغبـة ملحـة في 
الرجـوع إلى تلـك المصـادر، كـما يتخلـق عنـده فضـول علمـي وتنبجس لديه إشـكالات وأسـئلة 

حافـزة عـلى البحـث والتنقيب. 

على سبيل الختم

إن مؤلّـف سـلمان بونعـمان يعـدّ إضافـة نوعيـة للمكتبـة المعـاصرة بما اشـتمل عليه مـن أفكار 
كـبرى، وبـما أثـار مـن قضايـا وإشـكالات، اتسـم تناولـه بالجـدة والجديـة، سـاعد عـلى ذلـك 
التكويـن الأكاديمـي للمؤلـف في مجـالات معرفية معـاصرة، فاسـتوعبها ولم تسـتوعبه؛ وبقدر ما 
قـدم الكتـاب مـن إجابـات بقـدر مـا أثار من تسـاؤلات عريضـة وعميقـة، وهذا شـأن الكتابات 

البانيـة المؤسسـة للوعي.
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ترحب المجلة بمشاركة الباحثين والكتاب المتخصصين والأكاديميين، وتقبل للنشر  
الدراسات والمقالات والترجمات والتقارير والمراجعات وفق الشروط الآتية:

تنشـــر المجلـــة البحـــوث العلميـــة والمقـــالات الفكريـــة التـــي تلتـــزم بالمنطلقـــات المتمثلـــة   
فـــي العمـــق والجـــدة فـــي التنـــاول، واحتـــرام المنهجيـــة العلميـــة والموضوعيـــة، والتـــزام 

قواعـــد البحـــث العلمـــي والنزاهـــة والمصداقيـــة.

يشترط في البحث أن لا يزيد حجمه على 6000 كلمة مع الإحالات والهوامش.  

 عـــن نـــدوة علميـــة، فـــإن   
ً
 لتقريـــر أو تقريـــرا

ً
إذا كان نـــوع المســـاهمة مراجعـــة أو عرضـــا

حجـــم المســـاهمة لا يمكـــن أن يتجـــاوز 1500 كلمـــة، ويشـــترط فـــي المراجعـــات ألا 
تم�ضـــي ســـنتان عـــن صـــدور الكتـــاب، وفـــي النـــدوات والتقاريـــر ألا تتجـــاوز ســـتة أشـــهر.

دم للنشر في أي مكان آخر أو سبقت ترجمته إلى لغة أخرى.  
ُ
ألا يكون قد نشر أو ق

يتوصل الباحث مباشرة بعد المصادقة النهائية على مقاله برسالة من المجلة عبر   
بريـــده الإلكترونـــي تخبـــره فيهـــا بقـــرار النشـــر وتوقيتـــه، ولا تتحمـــل المجلـــة تبريـــر ســـبب 

رفـــض بعـــض المســـاهمات التـــي لـــم تنـــل تزكيـــة بالنشـــر مـــن هيئـــة التحكيـــم.

يخضـــع ترتيـــب المقـــالات إلـــى تقديـــر هيئـــة التحريـــر ولا يدخـــل فيهـــا أي اعتبـــار لأهميـــة   
المقالـــة.

عـــرض البحـــوث والدراســـات المقدمـــة للمجلـــة لهيئـــة التحكيـــم للنظـــر فيهـــا، وقـــد   
ُ
ت

يطلـــب مـــن الباحـــث المقـــدم بعـــض المراجعـــات والتعديـــات بنـــاء علـــى التوجيهـــات 
العلميـــة لهيئـــة التحكيـــم.

لا تلتزم المجلة بإعادة إرسال البحوث التي استقبلتها سواء نشرت أم لم تنشر.  

يطلـــب مـــن الباحـــث أن يقـــدم ســـيرة ذاتيـــة علميـــة توضـــح مؤهاتـــه العلميـــة وصفتـــه   
 عـــن بحثـــه فـــي حـــدود 100 كلمـــة.

ً
المهنيـــة وأهـــم إصداراتـــه الســـابقة، وملخصـــا

يتسلم الباحث مكافأة مالية عن مساهمته بحسب نوعها.  

بمجـــرد نشـــر البحـــث فـــي المجلـــة يصيـــر مـــن حـــق المجلـــة إعـــادة نشـــر البحـــث أو ترجمتـــه   
  أو ضمـــن مجموعـــة مـــن البحـــوث مـــن غيـــر حاجـــة إلـــى أخـــذ إذن مـــن صاحبـــه.

ً
منفصـــا
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